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موافقة وزارة الإعلام والثقافة 
رقم | ع ش لاه ه١‏ 


بتاريخ 3135/8/17١م‏ 


الناشر 


صا فا الملامة و إشر اء 


هاتف النشر: ۳۲۹۰۱۸ .٦-‏ هاتف المطبعة: ٠1-۳۲۲۳٠۰۸‏ 


: فاكس رقم: ۰٦-۳۲٦۹۸۳۸‏ ص.ب: 7174374 الشارقة ‏ أ.ع.م. 


إن الحمد لا ج و و و ا بلس دور نا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد آلا إله إلآ اللهوتحده لا شريك لف وأشهد أن مدا عبده ورسطوله: 

لإيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» 

ليا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا اللّه الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقیباچ 

فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر ' 
لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما4 

ھا ك هة 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم 
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

إن مما يفت في عضد الأمة من الآفات والأدواء؛ ما ظهر أثره. ومنها ما تأصل 
ا هار وصاو يق ة أذزانا ومديدا وقح فی طن عل تيدف فرق 


وتشيعاء وبان على وجهها أو و شور ومهما قام دعاه الإصلاح به من 


حهد مشكور وعمل مأجوز في مداواة تلك البلايا؛ فإنها لن تؤتي ثمارها إلا بإزالة 
واستگصال تلك الأدواءء» والآفات. 

ومن تلك الأدواء الى طفحت بسببها بلوى التفرق هو التقليد والتعصب 
المذهبي, فإذا o‏ لكا مون E ENE E‏ 
بالباطل» فهذا حنفي» وهذا مالکي» وهذا شافعي» وذاك حنبلي» وهذا ظاهريء 
وذاك صوفي» وهذا أشعري» وذاك معترلي» وهذا شيعي ... ال. 

والناظر المتبصر يعرف أن اس يعود للجمود د والتقليد» والحيدة عن 
الوحي اله , والبعد عن هدي المصطفى © يي وتقديم آراء الرحال وأقوال الزعماء؛ 
الي لا تستنير بنور الكتاب ولا بهدي المصطفى. وما أعرض الكفار والمشركين عن 
اهدی ee‏ والزعماء واتباع دشار ع اح 

وقد قام بواحب البيان لإظهار الحق علماء أحلاء واحهوا تلك التحديات 
عبن ونان يدوا التقليد والتزموا السنة وأجلوا ما حاء عن الله رع مكيل الله 
أن يضعوا في مقابله كلام الرجال ‏ وقي د اق مله ساروا اه سوفن ار 
رضوان الله عليهم جميعاً وغيرهم - قاموا فحذروا الناس من | التقليد» ووصف 
بعضهم المقلد بالبهيمة ولم يجيزوا تقلده القضاء أو الإفناء وذلك لسابق علمهم 
بالخطر الوق ا مةه راد ذلك الذاء العضال. 

وقد کان ا ا ا تذم التقليد وتحث على 
الاتباع يستوي في ذلك القدماء ولمحدئين من أهل العلم الأجلاي فقد أفرد ابن 
عبدالبر في كتابه جامع بيان العلم أبواباً في ذم التقليد والحض على الاتباع وكذنك 


الإمام الشافعي رحمه الله له نقول كثيرة تذم التقليد وغيرهما واما احدثين فقد كتب 
الشوكاتي كنبا في الاحتهاد والتقليد , ومنهم أيضا المعصومي: في كتابه هل المسلم 
ملزم باتباع مذهب معين وقد قامت دار الفتح ببعث هذه الكتب لأثرها في معالحة 
ذلك الداء. 

وهذا الكتاب الخليل الذي دفعنا إلى العمل فيه مقولة محدث ديار الشام 
العلامة الألباني في كتابه صفة صلاة النبي ب حيث قال عنه : «كتاب فذ في بابه 
يحب على كل طالب حق أن يدرسه دراسة فهم وتدبر»“ وهو كتاب العلامة 
الفلاني صالح بن نوح العمري نزيل مكة وترجمته ستأتي يسرد فيه أقوال الأئمة 
الأعلام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأتباعهم لتبين لأهل التعصب حكم أئمتهم في 
التقليد و كذا يرد على شبهات كثيرة بردود شافية كافية من أقوال أهل العلم. 

وقد قسم المؤلف كتابه إلى مقدمة وأربعة مقاصد وخاتمة 

فصل في المقدمة وحوب طاعة الله ورسوله واتباع الكتاب والسنة وذم الرأي 
والقياس على غير أصل: أووه افيه الدلاقل اترات مين لكاب الةو فون 
الصحابة وبين أدب الصحابة والتابعين وأئمة السلف مع رسول الله له ف حياته 
وبعد وفاته ثم تطرق إلى تقسيم السنة وذكر في ذلك نقولاً عن ابن عبد البر وغيره 
وبين أن البي َد ما ترك شيعا إلا بينه بياناً شافياً فلا حاجة للمحدثات والبدع. 


)١(‏ هامش مقدمة صفة صلاة النبي # ص 5١‏ ط مكتبة المعارف الرياض 


وأما المقصد الأول وهو بيان ما قاله الإمام أبي حنيفة وأتباعه وأئمة الحنفية في 
ذم التقليد ووجوب اتباع البي 305 0 

وذكر في المقصد الثاني: ما قاله الإمام مالك بن أنس وأتباعه كذلك. 

وذكر في المقصد الثالث والرابع: أقوال الأئمة الشافعي وأحمد وأتباعهما. 

ثم الخائمة ذكر فيها الشبهات الي يطرحها المقلدون والرد عليها وما يتعلق 
بالفتوى بالآثار وعدم حواز الفتوى بالرأي المخالف للنص. 

فلأهمية الموضوع وخطورة التقليد فقد قمت بتكليف من بحلس التحقيق 
العلمي بدار الفتح بالعمل في هذا الكتاب لإخراحه في صورة جيدة حيك أن 
الكتاب قد طبع في المطبعة المنيرية وتبعها طبعة خرجت من باكستان لا تختلف عنها 
في شيء وقد غصتا بالأخطاء عند النقول والتصحيف والتحريف فضربنا الصفح عن 
بيانها وإلا سيكون الكتاب مضاعف الحجم ويخرج بالقارئ عن مقصده. 

أما عملي في الكتاب 

اط فو کات خا قارب ولق ال غاب موقن 
من مصادرها. 

قمت ببيان المبهم من الكلمات والتهريف بالأعلام الموحودين فيه. 

قمت بالتعليق على مسائل الكتاب بقدر ما استطعت. 

قمك بغري الأخاديث والآثار ونيا درجتها معتمدا في ذلك أقوال الأئمة 
النقات ىق ذلك العن + 


وضعت بعض الزيادات الى حلت منها النسخة المطبوعة وذلك من مصادر 
النقول الأصلية» وذلك بين المعكوفتين [ ]. 

و ضعنا الآيات القرانية والأحاديث ‏ الصحيح منها ‏ بخط مميز : 

2 أن تخر ج تلك الطبعة وقد حدم الكتاب» ليستفيد منه قارئه 


00 


ا 


ويعمل .عقتضاه وحسبي عذرا اني استفرغت وسعي فإن أصبت فبتوفيق الله وإن 
£ ع س ا 
أخطات فبما كسبت يداي ومن الشيطان» ورحم الله من ستر عيب إخوانه 
ولعو ةلق الى ويه الله شار 

وما توفيقي إلا با لله عليه توكلت وإليه أنيب»»» 


وكتب 
أبوعماو مراو بن حافظ السخاوي 
عضو بحلس التحقيق العلمي بدار الفتح 
انتهيت من كتابته ومراحعته وضبطه في 
الثاني والعشرين من جمادى الآخرة سنة 514 ١ه‏ 


ترجمة الفلائي © 


هو الإمام المحدث» فخر المتأخرين» مُسند الوقت» الأصوليء الأثري» 
امجاهد. صالح بن محمد بن نوح بن عبدالله بن عمر بن موسى بن محمد بن محمد 
ابن محمد بن محمد بن عبدالله ين عمر بن عبدالله بن عمر بن علي بن محمد بن 
أحمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن أبي القاسم حلف بن هانئ بن إدريس بن 
عامر بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عمر بن عبدالله بن علي بن أبي بكر 
ان تال ابن عبلالله بن عرزن اطا ب فيو شيرق فضي ال اة 
وفتح اليم - نسبة إلى عمر بن الخطاب خلافا لمن زعم أنه عَمْري ‏ بفتح العين 
وسكون الميم (أي نسبة إلى عمرو بن العاص رضي الله عنهما). 

ولار که ونشاکه وتنقلاته لطلب العلم : 


ون وه اا ال و ارا ست وس 0 القع هن 
الهجرة» في بلد آبائه العْمَريِينَ (نس) من إقليم (فوت جلوا)» ونشاً بهاء وأحذ 


وخصوصا في الأصول والفروع» ثم ارتحل لطلب العلم وعمره إذ ذاك نحو اثنى 


© هذه النزجمة مختصرة من فهرس الفهارس للكتاني 4٠٦-4٠1/١‏ والأعلام للز ركلي 2581/9 
ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ٠۲/٠١‏ وهدية العارفين للبغدادي 5| د 
والفلانى: نسبة إلى (فلان) من قبائل السودان نزها بعض أسلافه» وعنه قال الزركلي: عالم بالحديث 


بحتهد» من فقهاء المالكية ومن أهل المدينة ووفاته بها. 


۸ 


2 


عشر عاماء سنة ثمان وسبعين ومائة وألف» فدحل بلدان القبلة» فمكث بها 
السنة ثم وصل إلى (باغي) ولازم فيها الشيخ محمد بن سنة'؟ ست سنوات» ثم 
ار تل منه إلى کت یت فيها سنة» ودخل (درعه) 2-57 في الزاوية 
الناصرية سنة» ودحل (مراكش) ومكت بها ستة أشهرء ودخل تونس وأحذ 
عن علمائها كالغرياني””, وري" « فاو ور ودخل مصر 


وبقي فيها نحو ثلاثة أشهر ملازما لعلمائها كالصعيدي“ وغيره: ودخل أرط 


الححاز وزار القبر النبوي سنة ١١۸۷(‏ ه) واتخذ يئرب مقر إقامة وسكنا إلى 
س 
22 
TE‏ سبحاته وتعالى سنة (۱۲۱۸). ل 
)١(‏ هم آبږ ع عبدالله محمد ب ن محمد بن سنة الفلاني الشنقيطي العمري ي » عام بالحديث معمر وأسع 


الرواية: له فهرسة لشيوخه ذ كر فيه أن عددهم 2 وبين ن ولادة ووفاة كل منهم. الأعاللام 
لاز ركلي ۲۹۹/۷ ومعجم المولفين .591/٠١‏ 

(۲) الشمس محمد بن علي الغرياني > أبو عبدالته ويقال أبو محمد التونسي الطرابدشسي الأصل» إبام 
محدث صاحب. تصانيف توق ۱۱۹۵ھ . فهرس الفهارس ۸۸5/۲. 

(۳) صالح بن حسينء» أبو الفلاح. الكواشيء فقيه: أصولي: ولد وتعلم بتونس (۱۱۳۸- ۱۲۱۸ ه). 


معجم المؤلفين 1/2 فهرس الفهارس ا 1 


لفل A31‏ ده) معجم المؤلفين ۸ TA’‏ 
ا ي ار 3 : 1 
(د) هو علي بن أحمد بن مك کرم الله النسفيسي العدوي ي المالكي الازهري الشهير بالصعيدي أحد 


صاحب تصانيف» (۲١١١-۸۹١١ه)‏ سنك الدرر للمرادي ۲٠٦/۳‏ وهدية العارفين ۷٦۹/١‏ 
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مم 


سيوحه: 

أحذ الفلاني_عن الإمام المعمر أبي عبد الله محمد بن سنة الفلاني» وكان 
12 £ 7 ع ء۶ ١‏ 0 11 7 2 

ETO (0 . : f 8 

راحع من الحج قرأ عليه أوائل ابن سليمان الرداني > وبعض التحفة ومنسكه 
الذي صنف والنووية» وخاله عثمان بن عبدالله الفلانى الشهيد» وعبدالعزيز بن 
حمزة المطاعي المراكشي قاضيهاء وصالح بن محمد بن عبدالقادر الفلاني العمري» 
ومحمد بن أحمد الو ا والح موق ب علد كن عن للك المخويي 


المدني» وغير هؤلاء من أهل المغرب. 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن الطالب بن علي بن سودة التاودي المري الفاسي» فقيه المالكية في 
عصره» وشيخ الجماعة بفاس. له مصنفات منها (زاد الجد الساري وهو حاشية على البخاري)» 
وتعليق على صحيح مسلم. توفي ۲۰۹ ۱ه. الأعلام للز ركلي 40/07 وإيضاح المكنون 41١9/7‏ 
ومعجم المؤلفين ۹1/٠١‏ . 

5ا ھر کاب شفك بن تيدان بن فانم ين طافر التسويس مغرب الرداني اقم الي بو غد الله 6 
محدث مغربي رحَال» ولد في ثارودانت ورحل في طلب العلم توفي بدمشق من كتبه أيضا جمع 
الفوائد في الحديث وصلة الخلف عن أصول السلف» أصله من سوس بلمغرب توفي 314١٠ه.‏ 
الأعلام للز ركلي ۲۲/۷» ومعجم المؤلفين ١٠٠/۳د‏ إيضاح المكنون 75030/8. 

99) وهو محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت السوداني يعرف بأحمد بابا التبكي 


ولوالده ترجمة في فهرس الفهارس .١١7/١‏ 


وأخذ عن علماء المشرق» منهم أبو الحسن علي الصعيدي» ومصطفى الرحميّ 
الدمشقي”''» ومحمد بن عبدالرحمن الكزبري الدمشقي"» ومحمد بن عبد السلام 
الناصري الدرعي» وحافظ مصر السيد مرتضى الزبيدي الحسيي والأمير 
إبراهيم بن محمد بن إسماعيل الصنعاني” '» وغير هؤلاء من علماء المشرق» وأعلى 


شيرج ارون معاد الین بسحو م دو عبد الله امغر ووی 


)١(‏ هو مصطفى بن محمد بن رحمة الله بن عبد المحسن الأنصاري الحنفي الدمشقي ثم المدني الشهير 
. بالأيوبي وبالر مي ولد 5*١١ه‏ وتوف 5١٠١١ه.‏ هدية العارفين 4/5 45» ومعجم المؤلفين 
1 ع0 

(۲) هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن زين الدين بن عبدالكريم الصفدي العطار الشهير 
بالكزبري» محدث» مسند ولد بدمشق في ٤١‏ ١١اه‏ ودرّس بالجامع الأموي وتو ١۲۲٠ه‏ 
بدمشق. معجم المؤلفين ١57/٠١‏ وفهرس الفهارس ٠ .5485-545/١‏ 

(۳) هو محمد بن عبدالسلام بن عبدالله بن محمد الكبير بن محمد بن ناصر الدرعي التحفروني» أبو 
عبدالله الناصري» فقيه» محدثء مسندء رحالة توفي 78١ه»‏ معجم المؤلفين .17١/٠١‏ 

)٤(‏ هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيئ» الزبيديء الملقب ,عرتضىء أبو الفيض؛ 
لغوي» نحوي» محدثء أصولي» أديب» ناظم» ناثر» مؤرخ ونسّابة» أصله من العراق» ومولده في 
بلجرام في شمال غربي اند ومنشأه في زبيد باليمن» ورحل إلى الحجاز» وأقام مصرء اشتهر فضله» 
وراسله الملوك» توق بالطاعون ي مصر. ولد سنة ٤١‏ ١١ه‏ وتوقي 5 ١٠٠١ه‏ له تصانيف كثيرة 
منها تاج العروس في شرح القاموس. معجم المؤلفین ۲۸۲/۱۱ الأعلام للز ركلي ۲۹۸-۲۹۷/۷ 
هدية العارفين .۳٤۷/١‏ 

(5) هو إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن صلاح» الأمير الصنعاني الزبيدي؛ الشهير بابن صلاح؛ 
مفسرء واعظء ولد في صنعاء ١14١١ه‏ وتوف بمكة ١٠۲١ه‏ الأعلام للزركلي 2 
المؤلفين ۸1/١‏ وهدية العارفين ١/5‏ 5. 

)١(‏ هو محمد بن محمد بن عبدالله الوزازيء ثم الفاسيء المالكي» فاضل توفي 75١١ه‏ . هدية العارفين 


۹/1 


1١١ 


عن عبدالله بن سالم البصري” 


تلزامدزه : 


منهم الشيخ الحافظ محمد عابد السندي الأنصاري مؤلف كتاب حصر 
الشارد» وهو أشهر مدني الحجاز» وعالم مكة ومسندها وخطيبها الشيخ 


عمر بن عبد الكريم بن عبد الرسول الشافعي”'" » ومسند مصر علي بن عبد البر 


الا كم والشيخ عبد الرحمن بن أحمد الشنقيطي» ومفي المدينة إسماعيل ابن 


)١(‏ عبدالله , E ET‏ عيسى البصري الأصل د ثم المكي» جمال الدين» محدثء. ولد وتوف 
مكة ١١ ٤١‏ 54١١ه.‏ له الضياء الساري على صحيح البخاري في ثلاث جلدات وغيرها. معجم 
المؤلفين 7,7 د هدية العارفين ٤۸٠/١‏ إيضاح المكنون .۷١/٤‏ 

(۲) هو محمد عابد. بن این هال وور ا ار ی ا و 
القضاة أصله من سيون شمال حيدرأباد بالسند» سكن المدينة وتوف بهاء له أسانيد عن الفلاني عن 
محمد بن سنة عن محمد بن أركماش عن الحافظ ابن حجر العسقلاني يرويها لكتب كشيرة بكتابه 
حصر الشارد» توفي في 1ت ١١ههب.‏ الأعلام للز ركلي ۷ والرسال المستطرفة ۸٠٠٦٤‏ وإيضاح 
المكنون ۱۹٩/۳‏ 

(۳) هو عمر بن عبد الكريم بن عبد الرسول العطار؛ الشافعي» محدث؛ مسند» توق عة 1143اه 

معجم المؤلفين 37/10 7.: فهرس الفهارس ۱۸۳١٠۸۲/۲‏ . التسمية بعبد الرسول من الواضح 

رح ا ٠‏ 

)٤(‏ علي بن عبد البر الحسيي الشافعي» لشي بوانت و و توفي بالمدينة 
عام ١١11١ه‏ وولد ١١70‏ ه وله تصانيف. معجم المؤلفين ١١۷/۷‏ هدية العارفين ۷۷٠/١‏ 


وإيضاح المكنون٣/۷۸٤.‏ 


١ 


زين العابدين البرزخجي. والأديب أبو الفيض حمدون بن الحاج الفاسى ”"» 
وإسماعيل بن إدريس الرومي المدني”'' وغير هؤلاء من الأعلام» فإن المترحم له 
حصل على شهرة في عصره قل أن تخلو بلدة من بلاد الإسلام في وقته إلا وله 
فيها عدة من التلاميذ» كما يعلم ذلك من عن بالإثبات ومطالعة طبقات 
اا 


ملانته العلمية وب هيه: 


من المهد إلى اللحد» وقد أثنى عليه الأكابر ووصفوه بالعلم والعمل والاحتهادء 
وهو ذو بصيرة ناقدة وفكر سال وقوة ونشاط وعزيمة» بميل إلى الااجتهاد ويحث 
عليه» ويكره التقليد وينفر.منه» ومن طالع كتابه هذا يرى ما كان عليه المصنف 


- رحمه الله تعالى رحمة. واسعة ‏ من الحمل العنيف على المقلدين وما. قي كتبهم 
من البدع والضلاللات» ومن ذلك ما قاله في حطبة كتابه هذا: 


)١(‏ هو والد أحمد بن إسماعيل بن زين العابدين بن محمد الممادي بن زين بن جعفر بن حسن بن 
عبدالكبير البرزنحي» تمعن الموسوي» المدني. توفي أحمد ۲١۳١ه‏ معجملمؤلفين 
١55-0١‏ وإيضاح المكنون 54/5 55. ش ' 

(۲) هو حمدون بن عبدالر من بن حمدون بن عبدالر من السلمي أصلاً المرداسي يا الفاسي دارا 
ومنشاً الشهير بابن الحاج السلمي» مفسرء ومحدث» وفقيه» وأديب ولد بفاس ١١174‏ ه وتوف 
۲ له تصانيف عدة معجم المؤلفين 7/4 والأعلام للز ركلي .٠٠٠/۲‏ 

(۳) هو أبو زاهد إسماعيل بن إدريس الإسلامبولي الرومي ثم المدني. فهرس الفهارس ٤/١‏ ٠<د›‏ 
04/۲. 


۳ 


«فأقول: كلام الله تعالى وكلام رسوله ‏ صلی الله عليه وعلى آله وبارك 
وسلم - متظاهران على الحث على العمل بالكتاب والسنة» وقضايا الصحابة 
والتابعين كاشفة عن ذلك كل ذحنة» و كلام الأئمة الأربعة وغيرهم مصرح به 
وكاشف عن قلوب متبعيهم الأكنة» بل في كلامهم التصريح بتحريم تقليدهم 
تعد وروه تسن الهم من كات أو نة وان تقليد امسن بعل لله خلال 
وجنة» وأنه ليس لغير العاميّ تقليد بغير برهان وحجة». 

قال تلميذه عبد الر حمن بن أحمد الشنقيطي: «شيخنا الفقيه المحدّث 
النحوي البياني العالم يجميع فنون المعقول والمنقول»» ووصفه الشيخ عابد 
السندي ب «الإمام الذي لا يجارى, والفهامة الذي لا يمارى؛ ملحق الأصاغر 
بالأكابر»» وذكره محدث الشام الوحيه الكزبري في ثبته بقوله: «ومن سادات 
أشياحي الشيخ الإمام العلامة المتفنن الهمام» المشهور بالإسناد العالي ذو الذهن 
الوقاد المتلالي»» وقال فيه الشمس القاوقجي: «كاد أن يكون ا ومن حزم 
Ek‏ الأتمديا دتمي كاي AES‏ ووه باتني "ا 
وعون الودود على سنن أبي داود من المحددين على رأس للمائة الثالثة عشرة». 

وأما مذهبه فكان مالكياء ثم تبحّر في علم السنة ولي التفسير فصار آية 
من آيات الله في عصره» واجتهد أن لا يقلد في دينه» فأحذ يستنبط الأحكام من 
أدلّتها ويحرّر ويستدرك ويؤلف» وينهج نهج السلف الصا في مؤلفاته» رحمه 
الله وأعلى منزلته. 


مؤلفاته: 

© إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصارء وهو كتابنا 
هذا. 

© تقويم الكفة فيما للعلماء من حديث الحبة والكفة. 

© جمع الأحاديث القدسية 

© الثبت الكبير المسمى: الثمار اليانع في رفع طرق المسلسلات والمسانيد 
والأجزاء والجوامع. 

© إحياء رسوم الأسانيد العالية بعد اندراسها وتوثيق غرى المسلسلات السامية 
بعد انقطاعها وإيضاح الطرق المادئة بعد حفاء أعلامها. ذكر في طالعته أنه 
رتبه على ثلاثة أقسام» وأنه يذكر في طالعته مشايخه وما سمعه من كل واحد 
منهم» ثم سابقة مشتملة على ذكر شيء من فضائل علو الإسناد» ثم القسم 
الأول في أسانيد المصنفات الحديثية والقرآنية وما يتبعها من كتب الأصول 
والعقائد والفقه» والثاني: في المسلسلات» والثالث: في أسانيد الكتب العربية 
وما عداها من كتب العلوم العقلية والنقلية» ثم ذيل الأقسام الثلاثة» بلاحقة 
تشتمل على طرق الصوفية ثم سند التلقين من كل طريق» وفي آخره بعض 
وصايا الأنبياء والعلماء والحكماء" . 

* والغبت الصغير: قطف الثمر فى أسانيد كتب الأثرء في نحو الثلاثين ورقةء 


وهو من أشهر الأثبات وأنفعها وأعلاها إسنادا("» 


)١(‏ فهرس الفهارس ۲۸۷/۱ - ۲۸۸ بتصرف. 


(۲) فهرس الفهارس ۹۷٥/۲‏ . 


« تحفة الأكياس بأحوبة الإمام خير الدين إلياس - يعي به تاج الدين إلياس المفى 
المدني - وهي نظم أسئلة السيوطي في ألف باء وغير ذلك. 
وئائّه: 
كان رهه الله راف في البلاد الإسلامية للافادة والاستفادة» فجاب 
البلاد ودرس أخلاق أهلها وباحث وناظر مدة حياته الطيبة» ثم حمل عضا 
ا ق ا ق ا 


١ "1١4‏ هھ رهه الله رحمة واسعة. 


مدا 5 0 أهل الحديث حراس الدين؛ 0 كيد المعاندين» 
وشكراً لمن لمن ألهمهم التمسك بالشرع ا لاقتفاء آثار الصحابة 
والتابعين» وصلاة وسلاما على من ببعثته كل منكر مازوك وموضوع» وكل 
ا غير مقطو ولا ممتويع» المترل عليه أحسن الحديثء والمبجّل 

بين الورى في القديم والحديث» ورحمة موصولة بطرائق الإكرام من الملك 
العلام؛ کنو لار النسة الطيرة وجا وأبطال الكفاح عنها E‏ 
ا بشو التحقيق اة هة لتر ينك الاجا الحرقين بصواعق 
الحجج البالغة بدع أهل الزيغ والضلال» الذين جعلهم الله أركان الشريعة» 
وهدم بهم كل بدعة شنيعة. أما بعد»» 00 

فيقول الفقير إلى مولاه الغ صا بن محمد العمري الشهير بالفلاني: 

إنه قد التمس مي بعض مَنْ يريد أن يتزود لمعاده» ويعمل بكتاب الله 
وهدي خير عباده» أن أنقل له ما ورد من ذلك قي كتاب رب العالمين» وما رواه 
النقاك ت رتنه ننه و ا وو ك ار فا 
والتابعين» فأحجمت عن ذلك إحجام الجبان» وتحرّجت من الخوض قي غمرة 
هذا الميدان» ورجعت: القهقرى» ورأيت أن الوقوف دون ذلك أحق .مقامي 
وأحریى» ا E‏ رجاءً أن يعمل به من ونقة ا 
الا فأقول: 


۷ 


كلام الل ال کر خا اع وع التاوبارك وسلم 
كرا باشهن لدت غن بالسما : اک ا ان اا ا 
TT‏ 0 الأئمة الأربعة وغيرهم 52-5 
حتف رات لشن الغ ر العام تقايف يكين برهان وة 


فج آنا ل واا الات د الله e‏ 


۶ 
3 £ 


اا و تينم من اهن و اراك 
على مُقدّمة في بيان ما ورد في الكتاب والسنة من ذلك» وما روي عن الصحابة 
AAS,‏ مه مقاصد فيما للأئمة الأربعة في ذلك من 
المذاهب: 

الأول: فيما قاله الإمام أبو حنيفة وأصحابه أهل المناقب المنيفة. 

الثاني: فيما قاله مالك بن أنس إمام دار الهجرة وما قاله أصحابه السادة المهرة. 
الثالثة: في بيان مقالة عام قريش محمد بن إدريس الشافعي وما لأصحابه في ذلك 

من الكلام الشافي من العي. 


)١(‏ الدجنة: يسكون اليم وفتح النون المحففة: الظلمة وجمعها دجن وبتشديد النون كذلك. والجمع 
دُجنات. والدياحي: الباق المالمنة روالد نة أيضنا من الغيم الى اطا شان اشر اة 
دحن) والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير .٠١٠/۲‏ 

(۲) حتى العامي : إذا سأل عالما فأفتاه مما عليه الدليل» أو أخبره بأن ذلك هو حكم الله ورسوله في 
هذه المسألة وليس رأيه فإنه يكون يدنك ميعا و یکن مقلدا ال أما إذا أخبره وأفتاه فليسأل 
العامي: أهذا حكم الله أم هو رأيك؟ فإن أجابه با يكم الله عمل به 


١م‎ 


الرابع: فيما نقل عن ناصر السنة أحمد بن حنبل وما لأصحابه من الحض 
على العمل بالسنة والكتاب المنزل. 

وخحاتمة: في إبطال شبه المقلدين والجواب على حجج أهل الأهواء 
ا 

وسميته: «إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار 
۰ وتحذيرهم عن الابتداع الشائع ف القرى والأمصارء من تقليد المذاهب من 
الحمية والعصبية بين فقهاء الأعصار». 


OO 


۹۹ 


في وجوب طاعة الله ورسوله و واتباع الكتاب والسنة 
وزم الرأي والمّياس على غير أضوله. والتحذير س إكتار السائل 
وبيان أصول العلم وة E‏ وحازا 0 
وس یستجں أن يسمى قيربا أو عالا حميمَة لا جازا 
وفسار اللي في ديس الله تعلل ونفيه. والفرده بينه وبين اتباع كتاب الله وسنة نبيه 

قال الله تعالى: لإونرّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهُدَى ورحهة4 
[النحل:۸۹) «إوأنرلنا إليك الذكر لتببّن للناس ما رل إليهم» [اللحل:؛؛)» وقد 
فرض الله تعالى عليهم اتباع ما رل إليهم» وأعلم أن معصيته تعالى في ترك أمره 
وأمر رسوله يِه ولم يجعل لهم إلا اتباعه؛ ولذا قال لرسول الله : إولكن 
جعلناةٌ نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم:” 
صراط الله [الشوری:۲٥-۳د]»‏ مع ما علم الله ا ثم ما فرض اع 
كتابه» فقال: ظفاسْتيْسِك بالّذي أوحي إليك© [الزحرف:*4]» وقال: إوأن 
احْكُمْ ينُم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم» رلاسة:٠٠»‏ وأعلمهم أنهُ أكمل 
هم دينه» فقال ك: «إاليوم أكْمَلْتَ لَكم دينكم وأتممت عليكم بِعْمَتي ورضيت 
لك الأسلاة دا ا ت ن عليه ا اناعم سن اف ار 
بالاقتصار عليه وأن لا يقولوا غيره إل ما علّمهم, فقال لنبيه ##: # وكذلك 


أوَحَيّنا إليك رُوحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإعان كه مره 
وقال لنبيه #: إولا تقول لشيء إني فاعلٌ ذلك غدا” إلا أن يشاءً الله 


[الكهف: ۲١-۲۳‏ |» ا ا نبيه : : #ولا تَقَفْ ما ليس لك به عل 


ے 


[الاستراء ۳ وابعحه بالهدى ودين احق يُظْهِرَة على الديو كيه لسن ر 
الل و انول عله اة ا اور مد ا وحعل A‏ عن 
ما أراد من ظاهره ey‏ قصد له 
الكتاب» فكان رسول الله #6 هو امبر اع کات لله الدال ل على معانيه» 
ا ولت ااه الذين رتاه اهال مهه وات اه اندو نعي 
ذلك عنه. فكانوا ا E TS TTT‏ 
الله تعالى من كتابه .مشاهدتهم ما قصد له الكتاب» فكانوا هم مرف عن ذلك 
بعد رسول الله يه وقال الله تعالى: إ وما كان لمؤمن ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله 
000 مرا أن يكون هم الخيّرة من أمرهم ومن يعص ن الله ورسوله فقد ضلٌ 
ضلا مبيناكه [الأحزاب: »]٣١‏ وقال 00 يا بها الذين آمنوا لا 0 بين يدي الله 
ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ي اجر ا ؤفال  :‏ إنغا کان قول 
المؤمنينَ إذا ذُعُوا إلى الله ورسوله ليخكم بينهم أن يقولوا معنا وأَطْغْنا وأوئنك 
هم المفلحُون» [الور: 51]» وقال: #إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتَحكُم ع 
الناس يما أراك الله ولا 6 للخائنين خصيماً ا ال «(اتبعوا ما 


رد 
3 


أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياءً قليلاً ما تذكرون» E‏ 
وقال: لوأن هذا صراطي مُستقيماً فاتَبعُوه ولا تبعوا السَّبّلَ فتفرّق بكم عن 
سبيله ذلكم وصّاكُم به لعلكم تتقون [الأنعام: ٣د .]١‏ #إن الْحَكُمْ إلا لله يقص 


الحقّ وهو خيرٌ الفاصلين [الأنعام:۷ه)» وقال: له عت السكرات والأرض 


۲١ 


أبصر به وام سمع ماهم من دُونه من : ولي ولا برك في حُكْمِه أحدا» 
[الكهف:75]: وقال: #ومن E‏ بما برل الل فأولئك هُم م الكافرون# 
[المائدة: 4 4]» #ومن ُ يكم عا أنزل الله فأولتك هم الظالمون© [المائدة: د 4 ]» #ومن 
یک ازل الله فأولئك هم الفاسقون» [المائدة: ۷ ]. 

الله هذا التأكيد e‏ دال ي ف موضع اسان زوف مفسدة 
الحكم بغير ما أنزله وعموم مضرته وبلیته لأمّته قال تعالى: #قل إنما حرم ري 
الفواحش ما ظهرَّ منها وما بطنَ والإثم والبغي , بغير الحقّ وأن تشركوا باللّه مالم 
يرل به سُلطاناً وأن تقولوا على اللّه ما لا تعلمون» رالأعراف: .]٣٣‏ 

راک ل عا تفن ها ق ديله كا ل على فال :وها احم 
هؤلاء حاججتمٌ فيما لكم به عِلم فلم تحاجُون فيما ليس لكم به عِلْمّ واللّه يعلم 
وأنتم لا تعلمون# [آل عمران: ]6 

فى أن تقول اح هذا حلال وهذا را ينا كك ماس ag‏ 
أيضاء وأخبر أنّ فاعل ذلك مُفتر عليه الكذب» فقال: ولا تقولوا لما تَصِفْ 
سكم الكَذِب هذا حلالٌ وهذا حرام لتَفْتَرُوا على الله الكّذِب إن الذين 
يفترون على الله الكذب لا يُفْلِحُونَ متاغ قليلٌ وهم عذاب أليم [التحل:١١].‏ 

والآيات الدالة على وحوب طاعة الرسول ل كثيرة: 

قال الله تعالى: للإوأطيعوا الله والرسول لعلكم ترْحَمُون رآل 

عمران:۱۳۲]» وقال : 8 قل أطيعوا الله والرّسُولَ فإن تَوَلُوًا فان الل لا يجب 

الكافرين» (آل عمران:75]» وقال : ل من يُطع الله والرَسُولَ فأولنك مع الذين 
أنعَمَ اللا عع مر الجن والصدّيقينَ والشهداء والصالحين وحَسَن ) أولتك 


۲۲ 


رفيقا» انساء:٠»‏ وقال: ظ وأرْسّلناك للناس رَسُولاً وكفى بالله شهيدا مَنْ 
يطع الرَسُولَ فقذ أطاع اللَهَ ومَنْ تولّى فما أرسلناك عليهمٌ حفيظا (النسا: >۸٠‏ 
وقال: © يا أيُها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مِِكُم فإن 
تنازغتم في شيء فَردُوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بالله 4 واليوم الآخر 
ذلك خيْرٌ وأَحْسْنْ تأويلا» [الساء: ٠١‏ وقال: ا ومَنْ يُطع الله ورسولَهُ يُدْخْلَهُ 
جنات تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ‏ ومن يعص الله 
ورسزله ويتغد حدودة بدخله تارا خالدا فيها وله عذاب مهين [الساء: ٠١-١۳١‏ 
قال: # وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واخذروا فان توليعمٌ فاعلّمُوا أنما على 
رسولنا البلاغ المبين/ [المائدة: 3]» وقال: # يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله 
والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بِينَكُمْ وأطيعوا الله الول إن كنتم 
مؤمنين» [الأنفال:١]»‏ وقال: «إ يا أيُها الذين آمنوا استجيبُوا لله وللرّسول إذا 
دعاكم لا يُحيِيكُم واعلموا أنّ الله يحول بينَ المرء وقلبه وآنة إليه تخشرون» 
الأنشال:؛ 0]» وقال: ا وأطيعوا الله ورسولَهُ ولا تنازعوا فتفشّلوا وتذهب ركم 
واصبروا إن الةم ع الصابرين 4 الأنغال:55]» وقال: ر كان قول المؤمنين إذا 
دُعُوا إلى الله ورسوله ليخْكم بي بينهم أن يقولوا معنا وأطغنا وأوللك هم 
المفلحون: : ومن بطع الله ورسولةُ ويخش الله ويتقه فأولئك هُمْ الفائزون» 
الور اداد :وقال: 0 الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم 
ترون رالدرر:د» وقال: ا قلْ أطيعوا اللّهَ وأطيعوا الرسول فإن تولّوا فإنما 
عليه ما حْمّلَ وعليكم ما حُمَُمْ وإ تطيعوه تَهِنَدُوا وما على الرسول إلا البلاغ 
اين [النور: ؛ د]» وقال: إلا تجعلوا دُعاءَ الرسول بينكم كدّعاء بِعضِكُم تخا 
قذ يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً فليُخْدذر الذينَ يخالفون عن أمره أن 


زف 


تصيبَهُم فتنة أو يُصِيبَهُمُ عذابْ أليم# النرر:۳٠]»‏ وقال : «إنما المؤمنون الذين 
آمنوا باللّه ورسوله وإذا كانوا معهُ على أمْر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن 
الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالكو ا فإذا استأذنوك لبعض شأنهم 
فأذڻ لمن شعت دحت ينهم و فم الله إن الله غفورٌ رحيم [النور:؟5]» وقال: 
لإيا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدان يُصلح لكم أعمالكم ويغفر 
لكم ذنوبكمٌ ومَنْ بطع الله ورسولَهُ فق فاز فوزا عظيماً [الأحراب: »]۷١-۷١‏ 
وقال: ‏ لقذ كان لكم في رسول الله سوه حَسنَةٌ لَنْ كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذکر الله كثيرا زلا حزاب: .]۲١‏ وقال: للإيا أيُها الذين آمنوا لا تقدّموا 
ون دع الله ورم واا الله إن الله ميغ عليم» [الحجرات:٠]»‏ وكان الحسن 
يقول: يوا قاو وقال تعالى: يا اها الذين آمنوا e‏ 
أصواتكُمْ فوق صوت الي ولا تجهروا له بالقول كجهر بِعضِكُمْ لبعض أن تبط 

أعمالكم وأنتم لا تشعرون7) إِنّ الذينَ يغضون أصواتهُمْ عند رسول اللّه أولفك 
الذينَ تحن اللَهُ قلوبهُم للتقوى هم مَغْفِرَةٌ وأجْرٌ عظيمٌة: إن الذين يناذونك من 
وراء الْحجُرات أكتْرُهُمْ لا يغقلون:” ولو أَنْهُمٌ صبروا حتّى تحرج إليهمْ لكان 


)١(‏ ذكر الطبري في تفسير الآية قول الحسن ولكن مع اخحتلاف» حيث قال: قال الحسن: أناس من 
المسلمين ذبحوا قبل صلاة رسول الله يك يوم النحر فأمرهم ني الله أن يعيدوا ذيماً آحر (تفسير 
ش الظبرق 1۱{ 
وروی مسلم )١154(‏ وأحمد ۳۲٤/۳‏ عن جابر بن عبدالله 5 نه أن البي يله أمر مَنْ كان قد نحر 
| قبله أن يعيد بنحر . آخحر ولا ينحر حتى ينحر النبي يد والحادثة الي رواها الحسن أخرجها 
البحاري )٥٥۰۰(‏ ومسلم )١970(‏ وغيرهما عن جندب بن سفيان. وأخرجا أيضاً عن أنس ذه 
قول البي 3: «من ذبح قبل الصلاة فليعد» البخحاري (454) ومسلم (190) وغيرهما عن البراء 
ابن عازب ذه بنفس المعنى أخرحه البخاري (453) ومسلم )١951(‏ . ا 
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خيرا هم واللَهُ غفورٌ رحيم# (اخجرات: د)» وقال: ومن يُطبع الله ورسولةُ 
يُدْخِلُهُ جنات تجري مِنْ تحتها الأنهارٌ ومن يتول يُعَذَبْهُ عذاباً أليما» (النساء: ٠٣‏ 
وقال: إوالنخم اذا هوی ما 0 صاحُكُم وما غوَّى . وما ينطو عن 
الموى. إن هو إلا وح يُوححَى علَمَهُ شدي القوى (النحم: »]5-١‏ وقال. تغالى : 
#وما آتاكمُ الرسول فخذوة وما نھا کہ عد" اوا و ا اله ن اله د 
العقاب © [الحجشر: ]0 وقال: : #إوأطيعوا الله وأطيعو الرسول فان و فإنما على 
رشلا البلاغ البين» [المائدة: 3 وقال :.«إفاتقوا الله يا أولي الألباب الذين 
آمنوا قد أنزل الله إليْكم ذكراً ٠‏ رسوا يتوا عليكُم آيات الله مات ؛ ليرج 
الذين آمنوا وعرلوا الصالحات من الظلمات إلى النور» [الطلاق: 1١-١‏ » وقال: 
#إإنا أرسلناك شاهدا ومُبشراً ونذيراً... لتؤمنوا باللّه ورسوله وتُعرّرو وتُوفروه» 
[الفتح:4]» وقال: 0 افم كان على بيَنةَ من ربّه ويتلوه شاه منةك [هرد:۱۷]» 
قال اب لفحي الله عنهما]: هو جررائيل اكلا ( 'وبه قال مجماهد”"' 
0" قبله كاب موسى إماما ورحمة أولنك يؤمنون به ومن يكفر من الأحزاب 
فالنارٌ موعدة ى هود:۱۷]. قال سعيد بن حب اا را الملل“ كلهاء > #فالسار 
موعدة فلا تك 6 مرب مندك زهعود:/١].‏ 


)١(‏ ذكره الطبري ف تفسيره (2.1//1 ف 0737٠8/١).بسند‏ فيه سعيد بن أبى عروبة: وقتادة: وكلاهما 


مدلس وقد عنعنا. 


(۲) تفسير الطيري (۱۸/۷ .ف 074١).بسند‏ صحيح إل بحاهد وكذلك رواه بأسانيد أحرى فيها 
كام 
)١(‏ تفسير الطبري (17/. ۰ ف )١180834-186.80‏ بسند.صحيح إلى ابن جبير. 


Yo 


ثم ذكر حديث يعلى بن أُميّة قال: طت مع عمر [فاستلم الركن. 
فكنت مما يلي البيت» فلما بلغنا ال ركن]“ الغربي الذي يلي الأسود جررت 
بيده يسثلم» فقال: ما شأنك تعلقت؟ فقلت: ألا تستلم؟ فقال: ألم تطف مع 
البي ي؟ فقلت: بلى» قال: أفرأيته يستلم هذين الركتيّن الغربيّين؟ قلت: لا. 
قال: افلس لاك اة حسنة؟ قلت: بلى. قال: فان عنلك9؟ . 


وجاء أن معاوية استلم الأركان كلهاء فقال معاوية: ليس شيء من 


الي 00 فقال ابن عباس: «إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 4 


[الأحزاب: [Y١‏ فقال معاوية: صدق ى ° 


)١(‏ ما بين المعكوفات زيادة من الحديث لمقتضى المعنى. 

(۲) أثر صحيح 
أخرجه أحمد ۳۷/۱ وأبو يعلى فی مسنده (۱۹۳/۱ - ١714‏ ح ۱۸۲) من طريق يحيى وهو ابن 
سعيد عن ابن جريج حدئينٍ سليمان بن عتيق عن عبد الله بن بابيه عن يعلى . وأخرجه هيد 
01 وعبد الرزاق في مصنفه )۸٩ ٤٥(‏ من طريق روح ثنا ابن جريج أخبرني سليمان بن عتيق 
عن عبد الله بن بابيه عن بعض بي يعلى فذكره وهذه الجهالة لا تضر لذكر ابن بابيه الحديث 
باعون واسطة في الطريق السابق. وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى )۷۷/١(‏ .ثل سابقه من طريق 
أبي عاصم الضحاك بن مخلد عن ابن جريج به وسليمان بن هتيق صدوق (التقریب 1517) وقد 
روي هذا الحديث أيضاً أحمد ۷٠/١‏ برواية أن الذي طاف مع يعلى عثمان لا عمر رضي الله 
عنهما. واحاديث استلام رسول الله يي للحجر ثابتة ومنها ما رواه عمر. 

(۳) روى الأثر أحمد ۲۱۷/۱ عن جحاهد عن ابن عباس بهذا اللفظ وعن ظريق ابن خثيم عن أبي 
الطفيل قال: كنت مع ابن عباس ومعاوية فذكره. ورواه أحصد ۰۲۲٥/۱‏ 2775 ۳۷۲ والترمذي 


(854) ورواه البحاري مرسلاً عن أبي الشعثاء .)٠١8(‏ 
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قلت: والآيات في وجود اتباع كتاب الله تعالى وسنة رسوله َل كثيرة» 
وفيما ذكرنا كفاية. 

وأا الكحاديت الدالة علو جوب العمل بكاب الله وسنة رسسؤلة يذ 
فكثيرة: 

ی لخن من دت ابن عاس أن هلال من اة قاف اران 
بشريك بن سحماء» عند النبي ول فذكر حديث اللعان وقول النبي وَي: 
«أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك 
ابن سحماءء وإن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية» فجاءت به على النتعت 
المكروه» فقال البي ي: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن»”" 
ويريد - والله أعلم - بكتاب الله قوله تعالى: ‏ ويدراً عنها العذاب أن تشهد 
أربع شهادات باللّه 4 رالنور:۸]» ويريد بالشأن ‏ واللّه أعلم ‏ أنه كان يحدّها 
لمشابهة ولدها بالذي رُمِيَتْ به» ولكن كتاب الله فصل الحكومة» وأسقط كل 
قول وراءه» ولم يبق للاجتهاد بعده موضوع, وقال الشافعي في الرسالة الي 
أرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي: أخبرنا قبا بق غيينة غن عد اللدنين أبن 
يزيد عن أبيه”'' قال: أرسله عمر بن الخطاب هه إلى شيخ من زهرة كان يسكن 
دارنا فذهبت معه إلى عمرء فسأل عن وليدة من ولائد الجاهلية؛ فقال: أما 


)١(‏ صحيح 
حديث ابن عباس ف اللعان انفرد به البخاري )٤۷٤۷(‏ دون مسلمء ورواه الترمذي )5١19(‏ 
وأبو داود ٤(‏ ۲۲۰)» وأخرجه البخاري (415) ومسلم )۱٤۹٤(‏ وغيرهما عن ابن عمر . 

(۲) عبد الله بن أبي يزيد مولى آل قارظ بن شيبة» ثقة كثير الحديث (التقريب 47517) وأبوه يقال له 


صحبة وهو أبو يزيد المكي ويعرف بكنيته حليف بن زهرة (التقريب 81451). 


¥۷ 


الفراش فلفلان وأما النطفة فلفلان» فقال: صدقت. ولكنّ رسول الله # قضى 
بالفراش ° 

قال الشافعي: وأخبرني مَنْ لا أتهم عن ابن أبي ذب » قال أخبرني 
مخلد بن حفاف”'" » قال: ابتعت غلاما فاستغللته» ثم ظهرت منه على عیب» 
فخخاصمت فيه إلى عمر بن عبدالعزيز» فقضى لي بردّه» وقضى علي بردٌ غلته. 
فأتيت عروة فأحبرته» فقال: أروح إليه العشية فأحبره: أن عائشة أخبرتئ: أن 


15 الأثر والحديث ضحيحالة " 
الأم ٠۹۷/١‏ كتاب الأقضية؛ والسند صحيح أخحرحه البيهقي في السنن الكبرى 2407/7 وقد 
رواه ابن ماحه )٠١١5(‏ من طريق أبو بكر بن أبي شيبة وذكره بدون القصة» حيث قال عمر: إن 
رسول الله ب قضى بالولد للفراشء وكذلك أحمد 75/١‏ وف إسناده إشكال حيث يذكر أنه: 
و زياد ولعلة من النساخ. أما عا اللو ل هذا ندا روا حنمن الضحانة كهى انوا 
المعنى» ومن الصحابة عائشنة أخرجه البخاري )7١57(‏ ومسلم (4517 )١‏ والنسائي )۳٤۸٤(‏ 
وغيرهم».وعن أبي هريرة أخرجه البخاري (1814) ومسلم )١454(‏ والتزمذي )١١507(‏ 
وغيرهم» وعن أبي أمامة وعمرو اريه وعبد الله ب بن الجر وعد الله د 
النسائي؛ رطقب :نولا اخ ملاعو ع اا موه ر ا اند بن عمرو وعلي 
وغيرهم» أخرجها أصحاب السنن وأحمد. 
(۲) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب العامري» ثقة فاضل (التقريب 
KY‏ 
(۳) هو مخلد بن حفاف بن إعاء بن رحضة الغفاري» لأبيه وجحده صحبة»ء لا يعرف له غير هذا 
الحديث «الخراج بالضمان» قال ابن عدي: عن عائشة وهو مقبول كما قال الحافظ ابن حجر في 
التقريب (13175) وقال البحاري: فيه نظر. 
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ع ت 


| ار اف :.. E e‏ 0 : .)0( 0100 
رسول الله ي قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان » فعجلت إلى عمم 
فأحبرته .مما اخبرنى به عروة عن عائشة عن رسول الله ل فقال عمر بن عبد 

من 7 ل 1 ا 5 E‏ 56 
العزيز: فما ايسر علي من.قضاء قضيته ‏ والله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق ‏ 


1 3 | الام ضك وا > e i‏ ا 
فيه سنة رسول الله 4 فارد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله ©ة فراح 


ملكتي 


إليه عروة فقضى لي أن آنحذ الخراج من الذي قضى به علي له . 


قال الشافعي: وأخحبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب» 
5 06 : د 50-6 9 0 ۶ 
قال: قضى سعد بن إبراهيام' ' على رحل بقضية برأي ربيعة بن أبي عبد 
ارخ ” هأغيرتة عن الي #5 بخلاف ما قضى به فقال سعد لربيعة: هذا ابن 


El‏ وهو عندق ثقة عفرا ضر البو كاد لواف ا اليف يش كنال له 


ربيعة: قد اجتهدت ومضى حكمك. فقال سعد: وأغننا! أنفذ قضاء سعد ابن 


)١(‏ حسن. رواه أبو داود (7504) والترمذي (83؟١)‏ والنسائي (444-0) وابن ماحه (457؟5) 
وأحمد ۸٠/١‏ والحاكم ٠١/۲‏ وحسنه الألباني (صحيح أبي داود 54914): الخراج: ما يتحصل مسن 
غنة العين المبتاعة. النهاية لابن الأثير. 
(۲) الرسالة )٤٤۹ »٤٤۸(‏ وأحرج البيهقي في السنن الكبرى القصة مسن طريق الشافعي 
(۲۲-۳۲۱/۵). 

(۳) هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي» ولي قضاء المدينة زمن القاسم بن محمد بن 
ابي بكر الصديق» ورأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال الحافظ ابن حجر: كان ثقة فاضلاً 
عابدا (التقريب ۲۲۲۷). 

)٤(‏ هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ القرشي التيمي» أبو عبد الرحمن المدنني المعروف بربيعة 

الرأي مولى آل المنكدرء أدرك بعض أصحاب البي يله وأكابر التابعين» و كان صاحب الفتوى في 


المدينة» وعنه أحذ مالك بن أنس إمام دار الهجرة. 


۲۹ 


نشول اللدعة فدص شعن ركاب القطيية فهو قفن للقي عليه" : 
وقال الشافعي: أخبرنا أبو حنيفة سمّاك بن الفضل الشهابي قال: حدثي 
ع TET‏ المقبر 20 أ 5 ال 009 أن ال #6 قال ا 
بن ابي دنب» عن براي ٠‏ عن اى ام يع الجعى ٠‏ لبي ج 
الفتح: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إن أحب أخذ العقلء وإن أحب فله 
القود»”'. 
صدر ي» وصاح علي صياحا كثيراء ونال مى, وقانة الحداك عبيون ردول الله 
كله وتقول: أتأحذ به!! نعم. آخذ به» وذلك الفرض علي وعلى من سمعه. إن 
الله تبارك وتعالى احتار محمدا ا من الناس» فهداهم به وعلى يديه واحتار 
لهم ما اختار له» وعلى لسانه» فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داحرین» لا 
خر ج لمسلم من ذلك. قال: وما سكت حتى تمنيت أن يسكت. انتهى”". 


V/V وذكرها أيضاً الحافظ المري في تهذيب الكمال‎ )53٠0( الرسالة‎ )١( 

(؟) هو سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري من الطبقة الوسطى من التابعين. 

(۳) هو ويند بن عمرو بن صخر الخزاعي الكعبي؛ صحابي. 

۳A2/1 وأخمد‎ )٤١٠٤( وأبو داود‎ )١5059( الرسالة (؟5د55) ومن طرق أخرى رواها الترمذي‎ )٤( 
والدارقطني (۳۲۹) والبيهقي ف السنن الكبرى (31/8) وانظر تحقيق اسم سماك بن الفضل‎ 
ومسلم‎ )۲٤١٤( بالرسالة ص ١د5. والحديث روي عن أبي هريرة في الصحيحين البخاري‎ 
وغيرهما. بخير النظرين: بخير الأمرين والنظر يقع على الأحسامء والمعاني» فما كان‎ )١575د١‎ 
العقل: الدية. القرد:‎ )۷۷/١( بالأبصار فهو للأجسام وما كان بالبصائر كان للمعاني. النهاية‎ 


القصاص. (د) الرسالة: ص؟ 55 . 


قلت: تأمّل فِعْل عمر بن الخطاب» وفعل عمر بن عبد العزيز» وفعل سعد 
أبن إبراهيم» يظهر لك كان العرو ف قنك الضحابة واكان وه تبعهم باحسان 
إلى يوم الدين» وعند سائر العلماء المسلمين: أن حكم الحاكم امجتهد إذا حالف 
تفن كانت الله تساك أن مف ترصو ل :الم طلا بوجت نقضه» ومنع نفوذه ولا 
يعارض نص الكتاب والسنة بالاحتمالات العقلية والخيالات النفسانية والعصبية 
الشنيطانية بأن يقال: لعل هذا المجتهد قد اطلع على هذا النص وت رکه ل 
ظهرت له وأنه طبع غل تاريل اجر ر سداس وود اقرف اه 
المتعصبين» وأطبق عليه جهلة المقلدين» فافهم. 

قال . النضر هاشم بن القسيه"؟ :حجنا مد بن راشد عن عة 
ابن أبي لبابة''' عن هاشم بن يحيى المحزومي : أن رحلا من ثقيف أتى عمر 
ل حاضت» وقد كانت زارت البيت يوم النحر أنها 


أن تنفر قبل أن تطهر؟ قال عمر: لا. فقال له الثقفى: فإن رسول الله # أفنا 


0 هو هاشم بن القاسم بن مسلم بن مقسم أبو النضر الليني» خراساني الأصلء ثقة»‎ )١( 
ولیس ابن القسم كما ذكر.‎ 5 

(۲) محمد بن راشد النزاعي» المعروف بالمكحول» أبو عبدالله: ويقال أبو يحيى الشامي» صدوق يهب 
رمي بالقدر. (التقريب 831753) ولیس اق أي راشد كما ف الأصل المطبو ع. 

(۳) عبدة بن أبي لبابة» أبو القاسم البزاز الكوفي الأسديء ثقة (التقريب 47174). 

)٤(‏ لعله هشام بن يحبى بن العاص بن هشام المخزومي» مستور (التقريب 407707 ولم ذكر فيمن 
روى عنهم عبدة ولكن قال المزي: روى عنه محمد بن راشد» الذي روى عنه عبدة ثم أعقب»ء 
فقال: وفيه نظر (تهذيب الكمال ۲۸۲/۱۹). 


لضن 


في هذه المرأة بغير ما أفتيت به. فقام إليه عمر يضربه بالدرة» ويقول: لم تستفي 


في شيء قد أفتى فيه رسول الله 25؟. واف و 
ا سان عي عبات 
ون ا و و ر روم برقال و کی ابن 
إسحاق عن سعد بن أبي اياس عن ابن مسعود: وان رجا تزوج ا 
فرأى أمّها فأعجبته فطلق امرأته ليتزو ج أمهاء فقال: لا بأس» فتزوجها الرحل 
وكان عبد الله على بيت المال» فكان يبيع نقود بيت المال يعطي الكثير ويأخذ 
القليل» حتى قدم المدينة» فسأل أصحاب محمد يي فقالوا: لا تحل لهذا الرحل 
هذه المرأة ولا تصحّ الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن» فلما قدم عبد الله انطلق إلى 
الرحل فلم يجده ووجد قومه» فقال: إِنّ الذي أفتيت به صاحبكم لا يحل» وأتى 
الصيارفة» فقال: يا معشر الصيارفة إن الذي كنت أبايعكم عليه لا يحل» لا تحل 


)١(‏ الإسناد المذكور ضعيف والحديث صحيح 
رواه ابو داود )5٠٠١ ٤(‏ والترمذي (845) وأحمد 4۱۹/۳ 4۱۷ عن الحارث بن عبد الله بن 
أوس. وصححه الألباني (صحيح أبي داود )١۷١١‏ ثم قال: هو منسوخ بحديث عائشة: أن صفية 
بنت حيي حاضت ثم أفاضت فقال البي وَل: «فلتنفر إذن » متفق عليه. 

(۲) يوحد سقط هنا . 

(؟) هو إسرائيل بن يونس أبو يوسف السبيعي الهمداني من كبار الأتباع» ثقة. 

)٤(‏ هو عمرو بن عبد الله بن عبيد أبو إسحاق السبيعي جد إسرائيل بن يونس مدلس واختلط في 
خرف 

(د) هو سعد بن إياس أبو عمرو الان مو ار التابعين» ثقة مخضرم (التقريب ۲۲۳۳) وليس 


سعد بن ابي إياس. 


۲۲ 


الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن»”" . 


وي صحيح مسلم من حديث الليث”' عن يحيى بن سعيد”" عن 
سليمان بن يسار أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة تذاكروا المتوفى عنها 
الحامل تضع عند وفاة زوجهاء فقال ابن عباس: تعتد آحر الأجلين. فقال أبو 
سلمة: تحل حين تضع. فقال أبو هريرة: وأنا مع ابن أحي. فأرسلوا إلى أم 
سلمة» فقالت: قد وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بليال» فأمرها رسول الله 
د أن تزوج» وقد تقدم ذكر رحوع ابن عمرء وابن عباس عن اجتهادهم 
إلى السنة ما فيه كفاية. 


)١(‏ هذا الأثر من مرويات سعد بن إياس وليس ابن مسعود كما أورده يعقوب بن سفيان في المعرفة 
والتاريخ )541/١(‏ وأورد واقعة الزواج هذه سعيد بن منصور في سننه (501/5 ح )من 
طريق حديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن سعد بن إياس عن رحل تزوج امرأةٌ من بي شخ م 
فذكره. حديج بن معاوية ‏ بالحاء المهملة - صدوق يخطئ (التقريب .)١١75‏ ولكن رواية يعقوب 
ابن سفيان عن إسرائيل هي عروة بنت الحارث عند عبد الرزاق في مصنفه (۲۷۳/۹ح١١۸١٠)‏ 
من طريق سفيان الثوري عن أبي فروة عن سعد بن إياس به» وهذا سند صحيح وأخرجه الخطيب 
ي الفقيه والمتفقه ۲١۲/۲‏ وابن أبي شيبة في المصنف ١77/4‏ من طريق وكيع عن سفيان نجوه 
ورواه البيهقي في سننه ٠١۹/۷‏ من طريق شعبة عن أبي فروة بنحوه. 
أما حديث: «الفضة بالط ونا بوزن» أخرجه البحاري (11175) ومسلم )٠١۸٤(‏ من حديث 
ابي سعيد الخدري» ورواه غير واحد عن غير واحد من الصحابة. 

(۲) هو ابن سعد بن عبد الرحمن من كبار الأتباع» ثقة ثبت. 

(۳) هو الأنصاري. 

)٤(‏ هي سبيعة بنت الحارث الأسلمية صحابية. 


(5) متفق عليه» البخاري )٤۹۱۰(‏ ومسلم (٥۸٤۱)وغیرهما.‏ 


لذ 


قال محمد بن إسحاق بن خزية الملقب بإمام الأئمة: لا قول لأحد مع 
رسول الله وَل إذا صح الخبر عنه'' أ » وقد كان إمام الأئمة ابن حزيمة له 
ااب ا مھ و ا ا ا ي ی 
او ج ب امد ال ا ایا ا 
المالكية» والشافعية» والحنبلية» والراهوية» والخزعية أصحاب محمد بن خزعة. 


وقالا اللقافق + قال ل :قات ا ع ا ر إل 
غيره لخبر نبوي» قلت له: حدثئ سفيان عن الزهري عن اق امش أن غم 
كان يقول: لذ للعافلة زالاام AS‏ ديه ريده نينا حتى أنخبره 
الاك اشنناة أن ر كل کت لذ إن وات راشب الاي 


من ديته فرجع إليه عمر”") 


ر ا قال: أذكر 
5 33 5 5 0 - م 
وال كنت ن جار" 0 فضربت إحداهما الأخری یط فألقت 


3 
| 


)۲۹ فقرة‎ ٠١5 المدحل إلى معرفة السنن للبيهقي (ص‎ )١( 

(۲) هو أبو زكريا يحيى بن محمد بن عبد الله بن عنبر السلمي النيسابوري» شيخ الحاكم وأبي علي 
النيسابوريين» توق 4ه تذكرة الحفاظ 2857/7 سير أعلام النبلاء 77/16 ه. 

(۳) الرسالة ص 555 والحديث أخرجه أبو داود (۲۹۲۷) والترمذي )١ 5١5(‏ وابن ماحة (1147؟) 
وأحمد ٤٥۲/۳١‏ وصححه الألباني (صحيح أبي داود ف راشي صحابي قتل خطأ وهو 

)٤(‏ طلب بإلحاح في هيئة استحلاف. (5) أي زوجتين. 

.)٠٠١/۲ المسطح: عود من أعواد الخباء (النهاية‎ )١( 


5 


او 
س 


حي متا ولع اق رسو ل E E‏ م نسمع فيه هذا 
لقضينا فيه بغير هذا. وقال غيره''' : إن كدنا لنقضي فيه برأينا" . فترك 
اجتهاده للنص. وهذا هو الواحب على كل مسل إذ اجتهاد الراي إنما يتاح 
عند الضرورة. #فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم» 
قر ۷۴و كذلك الفياس: ما يضار إليه عند الضرورة. قال الإمام أحمد: 
ا = hz‏ 5 م الس 7 : )6( 

سالت الشافعي عن القياس» فقال: عند الضرورة. نقله البيهقي في مدخله : 

وقال ابن عمر: «كنا نخابر ' ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع أن 
رسول الله ك نهى عنها”'' فتركناها من أجل ذلك». 


)0 ال هنا بلغ عُنه: نصف عشر الدية من العبيد والإماءء والحديث عند الشافعي في الرسالة ص 
٤۲۷ - 1‏ عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن طاوس عن طاوس به وليس عن ابن 
ظاوس 6 :وإطاوين: هر این کسان واه ید الله والحديث مرسل حيث أن طاوس لم يدرك عْمَّرَ 
ولكن أخرجه أبو داود (4377) والنسائي )٤۷۷۹(‏ وأحمد ۸۰۷۹/٤‏ وابن ماحه (141؟) 
موصولاً عن طاوس عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم» وصححه الألباني (صحيح أبي داود 
5 وأصل الحديث رواه البخاري (۸د۷د) ومسلم )١1181(‏ وغيرهما عن أبي هريرة 
وكذلك عن بريدة والمغيرة بن شعبة وغيرهم. 

(۲) أي غير سفيان بن عبينة: أو عمرو بن دينار 

(؟) الرسالة ص ٤۲۸-٤۲۷‏ . 

)٤(‏ المدحل ص١ ٠١‏ فقرة ۲٤۸‏ وقال: عند الضرورات. 

(د) المخابرة: مزارعة على نصيب معين كالثلث أو الربع» والخيرة: النصيبء وقيل هي من الخبار: 
الأرض اللينة» وقيل أصلها من خيبر لأن النبي يي أقرها في أيدي أهلها على النصف. (النهاية 
.(v/Y‏ 

(1) متفق عليه. البخاري(5747) ومسلم )١548(‏ وغيرهما. ورافع هو: ابن خديج بن زافعابن 
عدي الأنصاري صحابي فين ادا والخندق (التقريب .)١851١‏ 


Yo 


وقال عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله: «إن عمر بن الخطاب نهى 
عرق لطن كان وار O E‏ طييت وول لمكا 
بيدي لإحرامه قبل أن يُحرم وله قبل أن يطوف بالبيت وسنة رسول الله لك 
0" 

قال الشافعي: فترك سالم قول حده لروايتها. 

قال ابن عبد البر» وابن تيمية: وهذا شأن كل مسلم لا كما تصنع فرقة 
التقليد. 

وق ای ااا كاف ند ق دو الل براي 
والظن» والقياس على غير أصل وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار - قال ابن 
عبد البر: ثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: ثي علي بن محمدء قال: ثنا أحمد بن 
داوق قال كا مون بن سه قال يدانا عن اللا ن وهه "قال ا ان 
لميعة عن أبي الأسود» عن عروة بن الزبير قال: حجٌ علينا عبد الله بن عمرو بن 
العاص» فحلست إليه فسمعته يقول معت رسول الله ي يقول: «إن الله لا 
ينتزع العلم من الناس بعد إذ أعطاهموه انتزاعاء ولكن ينتزعه منهم مع قبض 
العلماء بعلمهم» فيبقى الناس جُهَالاً يُستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون». 
قال عروة : فحدّثت بذلك عائشة» ثم إن عبد الله بن عمرو حجّ بعد ذلك 


و الس امن طر رو فيرو شو تال عن غخائشة الاق 354 ونبو طرق اتمرى احا 
البخاري (۱۲۳۹) ومسلم )١١895(‏ وغيرهما بدون "قبل أن يطوف .." 

(۲) هو كتاب جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي رحمه الله » وهو كتاب 
فذ حوى آداباً جمة ينبغي لطالب العلم التحلي بها وقد يسر الله لنا تهذيه وتقريبة للانتفاع به» 


وتم طبعه بدار الفتح الميمونة . نفع الله بها وبه. 


۲٦ 


فقالت لي عائشة: يا بن أحي! انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الحديث الذي 
حدثتيٍ به عنه» قال: فجئته فسألته فحدثئٍ به كنحو ما حدثئ» فأتيت عائشة 
فأخبرتها فعحبت» وقالت: وله حفط عه ق ) 

فيه ابن لميعة وفيه مقال'" قال ابن وهب: وأخحبرني عبد الرحمن بن 
شريح عن أبي الأسود عن عروة عن عبد اله بن عمرو عن النبي بيك بذلك 
أيضا: 

وحدتئ عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
عبيد بن عبد الواحد بن شريك» قال: حدثنا نعيم بن حماد. قال: حدثنا ابن 
المبارك قال: حدئنا عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان الرحَّبيء قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن حبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي» قال: قال 
رسول الله يع «تفترق أميّ على بضع وسبعين فرقة» أعظمها فتنة قوم يقيسون 
الدين برأيهم كروك يها حل الك ا عتما مده للد 0 


)١(‏ إسناده صحيح. 
جامع بيان العلم ٠١۳ ٠١۲/۲‏ والحديث عند البخاري )۷۳١۷ »٠٠١(‏ ومسلم )۲٦۷۳(‏ 
وغيرهما بدون زيادة : قال عروة: فحدثت بذلك عائشة .. في الحديث: «لا ينزع ..» . 

(۲) عبد الله بن لهيعة صحيح الكتاب كان يحدث من كتبه إلى أن احترقت» فمن كان سماعه منه قديم 
قبل احتراق كتبه فسماعه صحيح ومن هؤلاء عبد الله بن وهبء الذي روى عنه هذا الحديث 
فيكون الإسناد صحيحا (انظر تهذيب الكمال )401/٠١‏ وقد توبع كما ف الإسناد الذي يليه. 

(7) لا يصح . رواه الطبراني في الكبير (40/1) وابن عدي في الكامل )۲١۸۳/۷(‏ والخطيب في 
الفقيه والمتفقة )۱۸٠-٠۷۹/۱(‏ وتاريخ بغداد( ۳ ۳۰۸-۳۰۷/۱) اتد :ین 
والحاكم في المستدرك (570/4) وابن عبدالبر في الجامع .)١177/7(‏ ضعَفه ابن عدي والز ركشي 
في المعتبر: ۲۲۷ ويحيى بن معن وأبو زرعة الرازي كذلك. 


۳۷ 


وأخبرنا أحمد بن قاسم ويعيش بن سعيد قالا: أنا قاسم بن اصبغ» قال: 
ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال؛ سا نو :قال تنا "اسن اسار كه قال هنا 
عيسى بن يونس» قال: ثنا حريز بن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن 
عوف بن مالك الأشجعيء قال: قال : «تفترق أمىّ على بضع وسبعين فرقة» 
أعظمها فتنة على أميّ قوم يقيسون الأمور برأيهم» فيحللون الحرام ويحرمون 
الحلال» ‏ انتهى. 
إحراحه بهذه الأسانيد: وفرله كلك أن ئمة قات حفاظ إلا حرا بن عثماك» 
فإنه كان منحرفاً عن علو دنه ومع هذا احتج به البخاري في صحيحه» وقد 
روعي هه آنه ترا ها شيك اليه هن الاك راف عن على : 

قال أبو عمر: هذا هو القياس على غير أصل والكلام في الدين بالتخرص 
والظرنّ ألا ترى إلى قوله في الحديث: «يحللون الحرام ويحرّمون الحلال» ومعلوم 
أن الخلال ما فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله وه تحليله» والحرام ما في كتاب 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 

(۲) هو نُعيم بن حماد بن معاوية» الخزاعي» أبو عبد الله المروزي الفارض الأعور كان شديد التمسك بالسنة» 
ابتلي في محنة خلق القرآن» وسات بالسحن سنة ۲۲۹ رخمه الله هدیب الكمال ۱۳۸۹۲۸/۱۹: 
والحديث أخرجه البيهقي في المدحل (ص88 ١‏ فقرة )١١8‏ ثم قال: تفرد به نعيم ابن حماد وسرقه عنه جماعة 


من الضعفاء وهو منكر وقي غيره من أحاديث الصحاح الواردة في معناه كفاية. اه 


۲۸ 
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فضل وأضل ومن رد الفرو ع في علمه إلى اصوها فلم يقل برايه. انتهى 7 
قلت: هكذا احر جه |الحافظ ابو عمر و عليه وأورده و معام 


الاحتجاج في ذم الوا قصريعه ينال علو أن الحديث صالح للاحتجاج به» وقد 
أخرجه البيهقى في المدحل”'! وقال: انفرد به نعيم بن ماد وسرقه عنه جماعة من 
الضعفاء وهو منكر» وف غيره من الأحاديث الصحاح الواردة في معناه كفاية 
وبالله التوفيق. انتهى. 

قلت: ولعل مراده بالأحاديث الصحاح الواردة في معناه ‏ يعن في ذم 
الرأي واستعمال القياس ف موضع ال رب ولأصل الخدت شاهد ار شه 
أصيخات | لسئن الأربعة والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة طق 
قال: قا| ل عد «افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة؛» وتفرقت 
النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة»7") 
يد قام فينا فقال: «ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين 


وسبعين ملة؛ وأن هذه الأمة ل 


الله 


)00 جامع بیان العلم ١١١۳۹/۲(‏ فشره ١317‏ من ط/١‏ - دار ابن الجوزي) 
(۲) ص ۱۸۸ فقره ۲۰۷ . 
(۳) صحيح. رواه أبو داود (5335) والترمذي (5510) وابن ماحه (۳۹۹۱) وأحمد ۳۳۲/۲ 


وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة ٠١7‏ ولیس ف النسائي. 


۳۹ 


النار وواحدة في الجنة» وهي الجماعة» ‏ زاد ابن يحيى وعمرو في حديشهما: 
«وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلبْ 
بصاحبه» '' وقال عمرو: «الكلّبْ بصاحبه لا يبقي منه عرق ولا مفصل إلا 
دخله» وقال الترمذي : حديث أبي هريرة حسن صحيح. وقي رواية لأحمد: 
«هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي». 

قلت: 5 واوو رخال اا و لی کیال تقال 
ابم داعني a‏ امد ات وجييد le‏ ممق ذا 
أعرف الناس به» وكان رفيقي بالبصرة وكتب عن روح بن عبادة حمسين ألف 
OS‏ . وقال أحمد عرد حي ل كان هن العا وقال امد د 


1 7 ل e‏ 0 0ل 
عبدالله : نعيم بن حماد مروزي ثقة. وقال أبو حاتم: محله الصدق. وقال ابن 


(١)‏ حسن . رواه بو داود (۷ 2۹( وأحمد /” 20 والدارمي (۲3۱1۸( وابن ب عاصم ف السنة 
(۲)» وحمنه الألبانى (السلسلة الصحيحية .)٠ ٠ ٤‏ 

(۲) تحارى: يتوافقون ني الأهواء الفاسدة ويتداعون فيها تشبيها بجري الفرس. والكلب: بالتحريك: 
الذهلي من الطبقة الورسطى من تبع الأتباع ترق ۹۸ هھ وعمرو هو ابن عثمان بن سعيلك القرشي 
أبو حفص تو AEE‏ وكلاهما من شيو اخ أبى داود والحديث عند أبى داود (2۹۷) 

(۳) نعم من رجال البخاري ولكن روى البخاري عنه مقرونا بغيره. كما ذكر الحافظ المري ذلك 

ديب الكبال 35355 إشارة إل قو ل ووا اق الاعات وار امد ورزدقا الفرادا: 

(٤(‏ أي عل الغ بن عبد الواحد المقدسي» وكتابه الكمال ف أسماء الرجال. 

(د) تهذيب الكمال )١۳١/١۹(‏ وقال يحيى بن معين أيضا صفحة :١154‏ ليس في الحديث بشىء 
ولكنه كان صاحب سنة. 79) تهذيب الكمال .٠۳١/۱۹‏ 

(۷) هو أحمد بن عبد الله بن صا أبو الحسن العجلي» إمام قدوة توي ١151ه»ء‏ شذرات الذهب 


۲ وقوله ي تهذيب الكمال ۱۳۲/۱۹. 
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سعد: كان نعيم من أهل المروءة» وطلب الحديث طلبا كثيرا بالعراق وا 


کو کو م يزل حتى شخص منها قي حلافة أبي إسحاق E‏ 


1 


تك و "قاد أن عبيون وي ا و فحبس بسامرا و م 
لي ا له 
EE‏ : يقال: ! E‏ جمع المسند وصنفه نعيم بن ماد E‏ 
البخاري والترمذي ا داود وابن ماجه. انتهى . 

قلكة إذاعلمت ها فر الك وه سكرت الشافظ. ابن فمن عن 
الحديث المذكور واحتجاجه ا" 

قال ابن عبد البر: حدثنا عبيد بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن محمد 


كارك ين عند الله ااه اعفان بن عند الرهن الوقاضئ عن 'الرهري 


)١(‏ هو المعتصم بالله الخليفة العباسي محمد بن هارون الرشيد بن المهدي (۱۷۹- ۲۲۷ ه) الأعلام 


للر ركلى .۳١۱/۷‏ (۲) أي عن حلق القرآن. (") تهذيب الكمال .١710/١9‏ 
(٤(‏ 955 البغدادي. (3) تهذيب الكمال .١١١/١۹‏ 


.١٠١٤١١۱۳۲/۱۹ بل هذا الحديث أنكره ابن معين وأبو زرعة الدمشقي كما ف تهذيب الكمال‎ )٦( 
وقال الخطيب: وبهذا الحديث سقط نعيم بن حماد عند كثير من أهل العلم. وفصل القول في نعيم‎ 
اك سح ته‎ ES اوابه او اناس ا سداق لاني لوقيب ينه أن‎ 
ثبتت عدالته وصدقه ولكن في حديثه أوهام معروفة وقد قال فيه الدارقطين: إمام في السنة كثير‎ 
الوهمء وقال أبو أحمد الجا كم: رما حالف ق بعض أحاديئه وقد مضى أن ابن عدي يتتبع ما‎ 
ويفهم من هذا أن ما جمعه ابن عدي مما وهم فيه‎ )4١5-417/٠١ وهم فيه. (تهذيب التهذيب‎ 


1 


8 لوكا عن 8 3 1 ل 1 ٠0‏ اهنا 1 بح “ ۴ r‏ 
نعيم جحكم عليه بعد النظر فيه» اما ما ۾ يشمله ذلث فعلى أصله من السلامة. والنه اعلم. 


٤١ 


عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ذه قال: قال كلةٌ: «تعمل هذه الأمة 
برهة بكتاب الله» وبرهة بسنة رسول الله يلك ثم يعملون بالرأي فإذا فعلوا 
ونلا و 

راخ جمد ن اة خد ا عبد نع الک خا مد نر 
الليث» حدثنا حبارة بن المغلس» قال: حدثنا حماد بن يحيى الأبح» عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4: «تعمل هذه 
الأ هة يكنات الله ثم تعمل بر هة رول الله يذه تعمل ةدك 
بالرأي؛ فإذا عملوا بالرأي ضلوا» ”“ قلت””: فيه جبارة تكلم فيه غير واحد 
وهو من رجال ابن ماجه. 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أحمد 
ابن داود» قال سحنون: نا ابن وهبء ثنا يونس بن يزيد؛ عن ابن شهاب» أن 
عمر بن الخطاب ونه قال وهو على المنبر: «ياأيها الناس! إن الرأي إنغا كان من 
سول ا هيا لأن الله كان يريه, اشوا لظن و الكل : قلت 
د آي :اين عب البرت؛ هذا منقطع ابن شهاب م يدرك عمر بن الخطاب» وبهذا 
السند أحرجه البيهقي في المدحل» وقال: هذه الآثار عن عمر كلها مراسيل. انتهى 


)١(‏ ضعيف. جامع بیان العلم ۱٣۳/۲‏ وأخرجه أبو يعلى في مسنده (2855) والخطيب ف الفقيه 
والمتفقه ۱۷۹/۲ وفيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي كذبه ابن معين (التقريب ٠ .)٤٤۹۳‏ 

(۲) ضعيف وفيه ماد بن يحيى الأبح صدوق يخطئ (التقريب )١504‏ وجبارة بن المغسس. ضعيف 
(التقريب ۸۹۰) وانظر ما قبله. (۳) القائل ابن عبد البر وليس المؤلف. 

.١18١ 1480/9 والخطيب في الفقيه والمتفقه‎ ء١٦‎ ٤/۲ جامع بيان العلم‎ )٤( 


۲ 


أي ا 3 


وبه عن ابن وهب» قال: أخبرني ابن يعة» عن ابن الماد" ع غزيه را 
ابن إبراهيم التيمي» أن عمر بن الخطاب ذه قال: «أصبح أهل الرأي أعداء 
المت اعم الأنحنازيق أن رموه تفت سه ان رد رها قاقر 
الا 

قال ابن وهب: وأخخيرنا عبد الله بن عياش» عن محمد بن عجلان» عن 
ا زه ع ن عير اطا افوا تبراق و وک فال 
سحنون: يعي البدع. 

وقال ابن وهب: وأخبرني رحل من أهل المدينة» عن ابن عجلان عن 
صدقة بن أبي عبد الله أن غمر بن الخطاب كان يقول: «إن أصحاب الرأي 
أعداء السنن أغيتهم أن يحفظوهاء وتفلتت منهم أن يعوهاء واستحيوا حين سُئلوا 
أن يقولوا: لا نعلم. فعارضوا السنن برأيهم فإياكم وإياهم».”) 

وكيلاتنا انعد رق عبد الله خمد فا آي ح وثناغيد الین دين 
یوسف» ثنا سهل بن إبراهيم قالا جميعا: ثنا محمد بن فطيس» ثنا أحمد بن يحيى 


الأودي الصوفي» ثنا عبدالرحمن بن شريك» قال: ٿن أبي» عن بحالد بن سعيدء 


. 7/٠٠١ وأخرجه البيهقي أيضاً في السئن‎ ١40-84 المدحل:‎ )١( 

99 قن ردن اه بن أسامة بن اهاد الليثي من رجال الشيخين. 

(۳) جامع بيان العلم )١٦٤/۲(‏ وفيه : أن يرووها فاستبقوها بالرأي. والإسناد صحيح. 

۷١ وسيأتي ص‎ )7١١ جامع بیان العلم (؟/14١١) والبيهقي في المدحل(۱۹۰-۱۸۹ فقره‎ )٤( 
)١51/59( (د) جامع بیان العلم‎ 


<۳ 


عن عامر ‏ يعن الشعبي ‏ عن عمرو بن حريث» قال: قال عمر ذنه: إياكم 
e‏ الرأي قفانم أغبداء:الشددن اغيم الأحاديك: أن عانقالا 
ارا عا وار 

أخبرنا محمد بن خليفة قال: حدثنا محمد بن الحسين البغدادي» ناأبو 
بكر بن أبي داود» ثنا محمد بن عبد الملك القزازء ثنا ابن أبي مريه” » ثنا نافع 
ابن يزيد عن ابن الحاد» عن محمد بن إبراهيم التيمي» قال: قال عمر بن الخطاب: 
إياكم والرأي؛ فإن أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يعوهاء 
وتفلتت 0 يحفظوهاء فقالوا في الدين برأيهه” 

قال أبو بكر بن أبي داود“ في قصيدته ف السنة: 

ودع عنك آراء الرحال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح 

حدثنا أحمد بن عبد الله» ثنا الحسن بن إسماعيل» ثنا عبد الملك بن بحر 
كنا خمد بن تاغل ننا :سيد e‏ والر قن الك ووم نسي قنك 


ا م عرق يدل قال عرلا بای ملك ان اا وعو کر عن 


)١(‏ السند ضعيف. حامع بيان العلم )١74/7(‏ وفيه مجالد بن سعيد متفق على ضعفه (التقريب 
EA‏ 

(۲) هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سال بن أبي مريمء ثقة ثبت. (التقریب 5785). 

(۳) جامع بیان العنم .١١١/۲‏ 

(4) مواعيد الله بن أني داو سلتمان. ين الأشعت» أبى بكر السحيعاتي اظ الامام ابن امام توق 
١ه‏ (طبقات الحنابلة ١/١د»‏ وتذكرة الحفاظ 5107/9/). 

(5) هو سنيد بن داود المصيصي الحتسب أبو عبد الله روى له ابن ماحه» ضُعّف مع إمامته لكونه 


كان يلقن شيخه حجاج بن محمد. (التقريب 55145). 


٤٤ 


الذي قبله» أما إني لا أقول أمير حير من أمير» ولا عام أخصب من عام» ولكن 
فقهاؤكم يذهبون, ثم لا تحدون منهم حلفا ويجيء قوم يقيسون الأمور 
e‏ 

حدثنا عبد الرحمن» ثنا علي ثنا أحمد» ثنا سحنون» ثنا ابن وهبء ثنا 
سفيان» عن محالد» عن الشعبي عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود» أئة 50 
«ليس عام إلا والذي بعده شر منه» ولا أقول عام أمطر من عام ولا عام 
أحصب من عام» ولا أمير خير من أمير» ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم» ثم 
يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيُهدم الإسلام ويثلم»" . 

حدثنا محمد بن إبراهيم» ثنا أحمد بن مطرفه ثنا سعيد بن عثمان» 
وسعيد بن حير قالا: ثنا يونس بن عبد الأعلىء ثنا سفيان بن عيينة» عن بجالد 
ابن سعيد» عن الشعي» عن مسروق» عن ابن مسعود» قال: «ليس عام إلا 
انلق E e‏ مين امورو وداه ا عطي ضرع عنامة 


ولا أمير حير من أمير» ولكن ذهاب خيار كم وعلمائكم» ثم يحدث قوم يقيسون 


)١(‏ أثر ضعيف 
جامع بيان العلم (؟/3١١)‏ والدارمي (۱۸۸) والطبراني في الكبير )٠١5/3(‏ والخطيب ف الفقيه 
والمتفقه ۱۸۲/١‏ فيه مجالد بن سعيد متفق على ضعفه كما تقدم. 
٠‏ (۲) ضعيف الإسناد 
جامع بيان العلم (؟/5١١)‏ وهو كسابقه» وعبد الرحمن هو ابن يحيى» وعلي هو ابن محمد وأحمد 
هو ابن داود» وسحنون هو ابن سعيدء وابن وهب هو عبد الله بن وهب» وسفيان هو ابن عيينة» 


ومسروق هو ابن الأحدع رحم الله الجميع. ويثلم: يتكسر. (لسان العرب مادة: ثلم). 
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الامور برايهم فيهدم الإسلام ويثلم»” : . قلت: وأخرجه البيهقي أيضا بسند 


اا 


رحاله ثقات عن ابن 0000 : 


عد ل الوراكي. ع طيف | Se TEE N TEE‏ 
عن مسروق» قال: قال عبد الله بن مسعود: «قراؤ كم وعلماؤٌ كم يذهبون» 


1 ال رك ع O a‏ 
ويتخذ الناس رؤوسا حهالا يقيسون الأمور برأيهم» ٠‏ . 


57795 

تنا محمد بن إسماعيل» ثنا سنيد بن داود؛ ثنا محمد بن فضيل» عن سالم بن أبي 
حفصة» عن منذر الثوري» عن الربيع بن خحثيم» أنه قال: يا عبد الله! ما علمك 
الله في كتابه من علم فاحمد الله وما استأثر به عليك من علي فَكِلَهُ إلى عالمه 
ولا تتكلف» فإن الله كك يقول لنبيه ي: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا 
من المتكلفين: إن هو إلا ذكز للعالين:: ولتعلمُنَ باه بعد حين» 8 
[ص:884]» قال: ‏ القائل هو محمد بن إسماعيل في السند الذي قبله فليعله”“ - 


.)5١ 5 والبيهقي في المدحل (ص ۱۸۷ فقرة‎ )١53/9( مثل سابقه. جامع بيان العلم‎ )١( 

(؟) ذكره البيهقي ثي المدحل ص8١‏ - ۱۸۷ من طريق بجحالد عن الشعبي عن مسروق وبحالد ليس بثقة. 

(۳) إسناده ضعيف» جامع بيان العلم )١77/5(‏ وأبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيّان الأزدي 
الكرفي صدوق يخطئ (التقريب 417 55؟). 

)٤(‏ إسناده ضعيف. جامع بيان العلم ١17/7‏ فيه سنيد بن داود كما تقدم» وسالم بن أبي حفصة هر 
العجلي. أبو يونس الكوقء صدوق في الحديث إلا إنه شيعي غالي (التقريب )5١7١‏ ومنذر 
الثوري: هو المنذربن يعلى الثوريء أبو يعلى الكوثيء ثقة (التقريب 18315). 

(د) هذا من قول المصنف يبين القائل في السند التاليء ففي جامع بيان العلم: قال وحدثنا سنيد .: 


ا 


وحدثنا سنيد» قال: ثنا محمد بن فضيل» عن داود ا هنل عن مكحول عن 


ا قال: قال رسول الله #: «إن الله فرض عليكم فرائض فلا 
تضيعوهاء ونهى عن أشياء فلا تنتهكوهاء وحدً حدودا فلا تعتدوهاء وعفا عن 
أشياء رحمة لكم لا نسيانا فلا تبحثوا عنها» “ . 

حدثنا عبد الر حمن. ثنا أحمدء ثنا إسحاق» ثنا محمد بن علي» ثنا عفان» 
نيا عدار ھن بن ریاد نا ان بن عرو الفقيمي» عن أبي فزارة قال: قال 
ابن عباس : gE gaa AS‏ قال A EUS‏ 


أدري أفي حسناته أم ا 


أخبرنا عبد الرحمنء ثنا علي ثنا أحمدء ثنا 0 ن» شا ابن وهبء ني ابن 


سنه الله تعالى ورسوله يل لا تجعلوا حطأ الرأي ستة للأمة»0". 


)١(‏ إسناده ضعيفء والحديث صحيح 
سنيد ضعيف. ومكحول لم شيك له ماع مشن نين تعلبة» (تهذيب الكمال 70757) والحديث 
مختلف في رفعه ووقفه ورفعه أقرب: رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟/77١)‏ والدارقطي ٠‏ 
ق سننه )۱۸٤-۱۸۳/٤(‏ او في الحلية ۱۷/۹ والخطيب في الفقيه والمتفقه ۹/۲ والبيهقي 
في الستن )١١-١۲ /٠١(‏ والطبراني في الكبير ٠۲۲۲۲۲۱/۲۲)‏ ح384) ورواه موقوفا البيهقي 
۰ وله شواهد لا تصنح من حديث أبي الدرداء أخحرحه البزار )١5(‏ والحاكم 5/5" 
والبيهقي في السنن ١5/٠١‏ والطبراني في الأوسط (4771) وفيه أحرم بن حوشب مروك كذا 
الدارقطي في سننه ۲۸۹/٤‏ وفيه نهشل الخراساني نروك اا 

(۲) إسناده ضعيف. حامع بيان العلم )١7/5(‏ فيه عبد الر من بن زياد وهو ابن أنعم الأفريقي 
ضعيف . (التقريب )۳۸١۲‏ والانقطاع بين أبي فزارة راشد بن كيسان وابن عباس. 


(۳) رجاله ثقات. إلا إنه منقطع بين عبيد الله بن أبي حعفر وعمر طله جامع بيان العلم .)١73/5(‏ 


۷ 


رحم الله عمرء فكأنه علم بوقوع ذلك فحذر منه» فقد شاهدنا في هذه 
الأعصار رأيا مخالفا لسنة رسول الله يل مصادما لما في كتاب الله كك قد 
خلاو سد و فتاوه دينا» ير جعود إليه عند التنازع ووه مذهباء ولعمري 
إنها لمصيبة وبلية و“مية وعصبية أضيت بها الإسلام: إنا لله وإنا إليه راحعون” . 


وقال ابن وهب: وأخبرني يحيى بن أيوب» عن هشام بن عروة: أنه م 
أباه يقول: «لم يزل أمر بي إسرائيل مستقيما حتى أدرك فيهم المولدون أبناء 
سبايا الأممى فأحذوا فيهم بالرأي اوا 

وقالدانن وها و ری کی بن ابوجو عن فى بن ابي عسي 
عن الشعي» أنه معه يقول: «إياكم والمقايسة» فوالذي نفسي بيده» لفن أحذتم 
اا ب ر مولن الله E‏ فاحفظوه»”") : 

حدثنا حلف بن قاسم ثنا محمد بن القاسم بن شعبان» تنا إسحاق بن 
إبراهيم بن يونس» ثنا عبد الله بن محمد الضعيفء ثنا إسماعيل بن عليةء ثنا صالح 


بن مسلم عن الشجي» قال: «إفا هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم 


)١١‏ الكلام من "رحم الله عمر إلى هنا" من كلام المصنف. 

(۲) إسناده صحيح . 
جامع بيان العلم )١1717-١77/17(‏ وسنده إلى ابن وهب هو: بالسند السابق عبد الرحمن بن يحيى» 
عن علي بن محمد عن أحمد بن داود عن سحنون عنه. 

(۳) إسناده ضعيف. 


جامع بيان العلم )١737/9(‏ فيه عيسى بن أبي عيسى الحناط متروك (التقريب 3711). 


۸ 


وعن الشعبي عن مسروقء» قال: «لا أقيس شيئا بشي ء» قلت: م؟ قال: 
اقا ل و 
ابن الحسن بن شقیی» نا التضر بن هميل: نا ابن عون عن ابن سيرين» قال: 
«كانوا يرون أنه على الطريق ما دام على الأثر»””" . 

قال: حدثنا محمد بن عبد العزيزء قال: معت على بن این بن شميق» 
شرل معت عبد الله ن المنارك يقول لزتحهز :+ وان اتيت بالقضاء فعلياك 


ا ؤقال انق للبارك :عن غا قال اانا الاين ار 4 وت 


)١(‏ إسناده ضعيف 
جامع بيان العلم )١77/7(‏ وأبو نعيم في الحلية )۳۲١/٤(‏ والخطيب ف الفقيه والمتفقه )۸٤/١(‏ 
وفيه صالح بن مسلم وهو ابن رومانه ضعيفء (التقريب .)7١١١‏ 

(۲) إسناده ضعيف 
جامع بیان العلم )١77/5(‏ رواه ابن عبد البر : حدثنا خحلف بن قاسم حدثنا ابن شعبان. حدتنا 
محمد بن محمد بن بدرء حدثنا أبو همام حدثنا الأشجعي» عن حابر عن الشعي عن مسروق به. 
وعدم إيراد المصنف لهذا الإسنادء يوحي بأنه بالإسناد السابق» وهذا الإسناد فيه حابر بن يزيد 
الجعفي ضعيف رافضي (التقريب ۸۷۸) 

(؟) أثر صحيح .جامع بيان العلم )١1717/1(‏ والدارمي )١١٠١١ ٠١(‏ واللالكائي في أصول الاعتقاد 
)١١١ »۰۱۹(‏ عن ابن عون به. 

)٤(‏ صحيح الإسناد. جامع بيان او حيو لله ا 

(5) جامع بیان العلم )١1737/9(‏ وأبو 0 ف الخلية اد وفية "إنا العكم” بنذلا من "فنا الذي" 


وهذا أيضا كسابقه يرويه محمد بن عبدالعزيز عن أبيه وليس عن ابن شقيق» كما قد يظن القارئ. 


۹ 


أيضاً: «ليكن الذي تعتمد عليه هو الأثرء وحذ من الرأي ما يُفسّر لك 
اد 

وعن شريح SN ER REE‏ قیاسکم» فاتغوا ولا تدغ 
فإنكم لن تضلوا ما أحذتم بالأثر»” . 

وروى عمر بن ثابت عن المغيرة عن الشعبي قال: «إن السنة لم توضع 
اھ ٠:‏ 
وروى الحسن بن واصل» عن الحسنء قال: «إنما هلك من كان قبلكم 
حين تشعبت بهم السبل» وحادوا عن الطريق» فتركوا الآثار» وقالوا في الدين 
وا EE‏ 

وذكر نعيم بن حماد عن أبي معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق 
ال قن رغټ راه عرق ار الله يضل»7) : 

وذكر ابن وهب قال: أخبرني بكر بن مضر» عن رجحل من قريش» أنه 
مع ابن شهاب يقول وهو يذكر ما وقع فيه الناس من هذا الرأي وت ركهم 
الم ال ون امهرد والنضارى ا الهو فرح اللي الذي كان يايديهم 


عقوا اراق اعد TR‏ 3 


(1) جامع بيان العلم )١114/1(‏ والحلية )١١١/۸(‏ وهذا أيضا عن محمد بن عبد العزيز عن عبدان بن | 
عثمان عن ابن المبارك: 

(؟) حامع بیان العلم )١78/5(‏ رواه وی ده کد 

(۳) جامع بیان العلم )١178/5(‏ . (5) جامع بيان العلم )١58/5(‏ . 

(د) جامع بیان العلم )1١778/5(‏ 5 ونعيم فيه مقال كما سبق وأشرنا. 


(7) جامع بيان العلم (؟748/5١)‏ . وفيه جهالة الراوي عن الزهري. 


١ 3‏ 5 ع 5 ِء ع 
ل واخبرني يحيى بن ايوب عن هشام بن عروه» عن ابيه» أنه كان 
يقول: «السنن السنن فإن السنن قوام الدين» . قال: وكان عروة يقول: 
ارف الا عا ا 


وعن هشام بن عروة عن عروة أنه قال: «إن بئ إسرائيل لم يزل أمرهم 
معتدلا حتى نشا فيهم مولدون أبناء سبايا الأمي فأحذوا فيهم راي فضلوا 
وفوا 1 

وان فر «إياكم وأصحاب اى ات الأخناذيت أن 
يعوها»” '. 

فال أنو عر + علق العلفاح ق«الراي التصسوة: اة كالدم:والعبياق 
هذه ارو انات 2 المد كورة في هذا الباب عن البي يل وعن أصحابه وضع الله 
عنهم) وعن التابعين هم ا فقال دير 0 ور أهل العا ° الرأي المذموم 


(۱) أي ابن وهب. 

(۲) جامع بيان العلم )١78/5(‏ . علقه ابن عبد البر والإسناد من ابن وهب صحيح. 

(۳) جامع بیان العلم )١158/5(‏ . 

)٤(‏ جامع بیان العلم )١578/5(‏ . وسنده: عن محمد بن محمد ثنا محمد بن أحمد بن يحيىء ثنا ابن 
الأعرابي» تنا ابن الزيادي ثنا يزيد بن أبي حكيم» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن هشام به. 

(د) جامع بیان العلم (؟53/5١)‏ . 

)١(‏ في جامع بيان العلم "الآثار" با من "الروايات". 

(۷) جاوز المصنف من كلام ابن عبد البر(73/5١)‏ من قوله: "فقالت طائفة: الرأي المزعوم هو البدع 
المحالفة للسنن في الاعتقاد كرأي مهم .. إلى قوله :)١17١/7(‏ "وقال آحرون وهم جمهور أهصل 
العلم: الرأي الملذموم ف هذه الآثار عن الببي ا فهذا تصرف منه رحمه الله 
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للد کر هن ول في أحكام شرائع الدين احا و ن سال 


بحنظ المعضلات والأغلوطات» ورد الفروع والنوازل بعضها على بعض ب 
دون ردّها على أصوطاء ا في عللها واعتبارهاء فاستعمل فيها الرأي قبل أن 
تنزل» 0 وشققت قبل أن تقع» وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع 
للظنء قالوا: ذ ففي الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل للسنن والبعث على 
جهلهاء وترك الوقوف على ما يازم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله ق 
ومعانيهماء واحتجوا على صحة ما ذهبوا إليه من ذلك بأشياء:- 

منها: ما أخحبرنا به حلف بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن مطرّفهء ثنا 
سعيد بن عثمان» ثنا نصر بن مرزوق» ثنا أسد بن موسىء ثنا شريك» عن ليث» 
عن طاوس عن ابن عمر قال: «لا تسكلوا عمًا لم يكن فإني معت عمر يلعن 
0 ا" 

ا عزن لله و كمون عند ا ا كه كني نا امو 
داود» ثنا إبراهيم بن موسى الرازي» ثنا عيسى بن يونسء عن الأوزاعي» عن 
نلك ابن سعد» عن الصنابحي» عن معاوية: «أن النبي يله نهى عن 
الأغلوطات»" ظ 


(1) سند ضعيف. جامع بيان العلم )۱۷١/۲(‏ . شريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي وهو صدوق يخطئ 
را (التقريب ۲۷۸۷) وليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف. 

(۲) ضعيف الإسناد. حر جه أبو داود (5155) وأحمد 5/5 والطبرانى ي كبير 4 “AAT‏ وغيرهم ويه 
عبد الله بن سعد مقبول (التقریب 5143") يعن لي المتابعات ولا يوحد متابع له غير طريق أخرحها 
الطبراني 1۳/۱۹ وي مسنا۔ الشاميين )7١7٠09(‏ وفيها سليمان بن داود الشاذ كوني وهو متروك (احرح 
والتعديل لابن أبى حاتم )١١3-1١١5/5‏ واللسان (۲۹۸) والحديث ضعفه الألباني (ضعيف أبي دواد 
0١‏ وهو بلفظ: الغلوطات. والصنابحي هو: عبد الرحمن بن عسيلة. 


oY 


وأخبرنا سعيد بن نصرء ننا قاسم بن أصبغ» ثنا ابن وضاح. ثنا أبو بكر 


ابن أبي شيبة» ننا عيسى بن يونس» عن الأوزاعي» عن عبد الله بن سعد» عن 


الصنابحيء عن معاوية» قال: «نهى رسول الله يل عن الأغلوطات». فسّره 


الأوزاعيء قال: يعي صعاب المسنائل. 
خالد» نا على بن غنيك الغريرة تاا سليمان بخ اهت ثنا الوليد اين مسل عن 
الأوزاعي» عن عبد الله بن سعد» عن عبادة بن نسي» عن الصنابحي؛ عن معاوية 
ابن ابي سفيان: أنهم ذكروا المسائل عنده» فقال: «أما تعلمون أن رسول الله 
# نهى عن عضل المسائل»" . 

0 2س( 
المسائل وعابها» 3 وبأنه #6 قال: «إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» ثنا قاسم بن أصبغ» ثنا أحمد بن زهير» ني 


أبي» ثنا عبد الرحمن بن مهدي» ثنا مالك» عن الزهري» عن سهل بن سعد 


)١(‏ ضعيف كما سبق انظر ما قبله. 

EEE‏ . جامع بيان العلم (۱۷۱/۲) وفيه سليمان بر ن أحمد الواسطي متروك قال البخاري: فيه 

نظر. (التاريخ الكبير )۳/١‏ (والنسان ۲۷۲)والحرح والتعديل لابن أبي حاتم 0 )٠‏ وفيه أيضا 
الوليد بن مسنم مدلس (التقريب 7537) وم يصرح بالسماع وكذلك جهالة عبد الله بن سعد. 

(۳) متفق عنيه. البخاري (3533) ومسلم )١5357(‏ والنسائي )55٠017(‏ وأبو داود )۲۲٤۵(‏ وغيرهم. 

(؟) متفق عليه. البحاري (508؟) ومسلم (335) وغيرهما من حديث المغيرة بن شعبة وعن أبي هريرة 


أخرحه مسلم )١0/١3(‏ وأحمد ٤/۲‏ .۹۸.75۷ ومالك فی موطئه .)١18559(‏ 


of 


فال ول رسل الله ب اللسائل وعابها””: 

هكذا ذكره أحمد بن زهير بهذا الإسناد وهو حلاف لفظ الموطأء وقال 
الدارقطئ: ء يرو عبد الح eS Re‏ النعان إلا هذه 
الكلمة» وتابعه على ذلك قراد أبو نوح ونوح بن وو اشرو لعي 
مالك فذكر حديث عبد الرحمن بن مهدي من رواية أبي خيثمة ٠‏ 


والمحزومي”' وأحمد بن سنان عن ابن مهدي» كما ذكره ابن أبى حيثمة سواء. 


0 


عم 


ابن عمد كنا قراد» ثنا مالك» عن ابن شهاب» عن سهل بن سعد» قال: «كره 
TO U‏ 


(۱) صحيح 
جامع بیان العلم )١ 7١/9‏ ورواه مالك ف موطئه برواية يحيى ))١5١01١١(‏ وليس فيه لفظ "لعن" 


ومن طريق عبد الله بن يوسف عن مالك به رواه البخاري (37339) وغيره وكلها بلفظ "كره". 
(؟) وهو عبد الرحمن بن غزوان. ثقة له أفراد توفي ۲۰۷ (التقريب ۳۹۷۷) 
(۳) نوح بن ميمون بن عبد الحميد البغدادي» يعرف بالمضروب» أصله من مرو ثقة (التقريب 
۱ 
)٤(‏ هو زهير بن حرب بن شداد» أبو حيثئمة النسائي» ثقة ثبت روى له مسلم أكثر من ألف حديث 
(التقريب 45 )7١‏ وهو أبو أحمد بن زهير المتقدم وهو ابن أبي خيئمة صاحب كتاب العلم . 
3 لم أقف على من حدّث عن ابن مهدي ويدعى المخحرومي. 
(7) جامع بيان العلم )١۷١/۲(‏ وانظر التحريج السابق. 


6 


ابن نوح» قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب» قال: أخبر ني سهل بن سعد عن 
البي 4 «أنه كره المسائل وعابها» 1 

قال الأوزاعي: عن عبدة و لا قال: وددت أن حظي من أهل 
هذا الزمان أن لا أسأهم عن شيء ولا يسألوني عن شيء يتكاثرون بالمسائل 
كما يتكاثر أهل الدراهم بالدراهم»”" . 

أخبرنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم ثنا أحمد بن زهير» ثنا عبد 
الوهاب بن نحدة» ثنا إسماعيل» ثنا شرحبيل بن مسلم» أنه مع الحجاج بن عامر 
الشمالي وكان من أصحاب رسول الله يك أن رسول الله يي قال: «إياكم وكثرة 
الال 

وف سماع أشهب” : سكل مالك عن قول رسول الله : «أنهاكم عن 
قيل وقال وكثرة السؤال» فقال: «أما كثرة السؤال فلا أدري أهو ما أنتم فيه نما 
أنهاكم عنه من كثرة المسائل فقد كره رسول الله ي المسائل وعابهاء وقال 
تعالى: الا تسألوا عن أشياءً إن تبد لكم تسو کم [المائدة: ٠٠١‏ فلا أدري أهو 
هذا أم السؤال في مسألة الناس في الاستعطاء؟ ». ٠‏ 


واحتج الجمهور أيضا .ما رواه ابن شهاب» عن عامر بن سعد بن ابي 


)١(‏ جامع بيان العلم )١7١/7(‏ وانظر التخريج السابق. 

(۲) حامع بيان العلم )١۷١/۲(‏ إلا أن ابن عبد البر أورد سنده إلى الأوزاعي. 

(۳) حسن. جامع بیان العلم (۱۷۲/۲). 

)٤(‏ هو أشهب بن عبد العزيز بن داود» أبو عمر القيسي من أصحاب مالك. قال عنه الشافعي: ما 


رأيت أفقه من أشهب ولد ١4٠‏ وتوي ٤‏ ۲۰ه (الديباج المذهب .)3١8- 71/١‏ 


وقاصء أنه سمع أباه يقول: قال رسول الله : «أعظم المسلمين في المسلمين 
مات ورواه عن ابن شهاب معمر وابن عيينة ويونس بن يزيد وغيرهم» 


وهذا لفظ حديث يونس بن يزيد من رواية ابن وهب عنه. 


وروی ابن وهب أيضاءقال: حدنيٰ انن طيعة» عن الأعترح» عن أبئ 
هريرة ذه عن رسول الله ك قال: «ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين قبلكم 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم 
بشيء فخذوا منه ما استطعتم» ' . 

١ 5 . DE 

قال : وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ذه عن البي ي بنحو ذلك. 
سال عن شيء لم يکن فان الله قد بين ما هو كائن»”"' . 

وروی حرير بن عبد الحميد ومحمد بن فضيل» عن عطاء بن السائب» 


عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «مارأيت قوما حيرا 


)١(‏ متفق عليه. جامع بیان العلم (؟/77١)‏ البخاري (۷۲۸۹) ومسلم (7758) وغيرهما. 

(۲( ا جامع بيان العلم 7/5 وهو عند البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷) وغيرهما. 

(۳) يعي ابن وهب. وهذا الطريق عند مسلم. انظر ما قبله. 

)٤(‏ حامع بيان العلم )١۷۳/۲(‏ والدارمي )١١4(‏ وابن بطة في الإبانة )۳١۷(‏ والخطيب في الفقيه 
والمتفقه ۷/۲ من طريق ابن عيينة عن عمرو بن مرة عن طاوس عن عمر ذه ورجاله ثقات لولا 


الانقطاع بين طاوس وعمر طي. 


1ه 


من أصحاب محمد # ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض كلهن ف 
القرآن: #يسألونك عن المحيض [البقرة:؟29]» #يسألونك عن الشهر الحرام©» 
[البقرة:۷٠۲]‏ » #يسألونك عن اليتامى 4 بالقووت ع لكاروا اون ا غا 


N). 
يمشعهم‎ 


قال أبن همير : "فى لليف هم اللات عة مشالة إلا تلات 
أقول : إن أراد تعداد ما في القرآن من الأسئلة كما هو ظاهر كلام 
ان رغاس ها i‏ تعالى: #إيسألونك عن الخمر والميسر4 [البقرة:519]) 


›»۲۸۸/۱١( والطبراني في الكبير‎ )٠٠١( والدارمي‎ )١۷۳/۲( ضعيف الإسناد. جامع بيان العلم‎ )١( 
وابن بطة قي الإبانة (597) وفيه عطاء بن السائب ثقة احتلط؛ وبقية رجاله ثقات»‎ ) ۲ 
وابن فضيل ممن روى عنه بعد الاختلاط.‎ 

(۲) أي من قول الفلاني وليس في الأسئلة #يسألك أهل الكتاب ‏ بداهة: ذكر السيوطي في الإتقان 
N SEARO‏ ا ايدان غيل ها سالوه فن 
اثنتى عشرة مسألة كلها في القرآن» قال: أورد الرازي بلفظ: «أربعة عشر حرفا» وقال: منها 
ثمانية في البقرة: «إإذا سألك عبادي عني فإني قريب [البقرة:87١].‏ و #ويسألونك عن 
الأهلة [البقرة:85١]‏ و#ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم© [البقرة:د١١]‏ #ويسألونك 
عن الشهر الحرام» [البقرة:5107] «إيسألونك عن الخمر والميس ره [البقرة:3١5]‏ «إويسألونك 
عن اليتامى [البقرة:: 47670 #ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو [البقرة:9١ .]5‏ 
ويسألونك عن الحيض 4 [البقرة:٠۲۲]‏ وإيسألونك ماذا حل هم [المائدة: 4]» #وي سألونك 
عن الأنفال» [الأنفال:١]»‏ #ويسألونك عن الساعة أيان مرساها [النازعات:١٤)]»‏ 
لإيسألونك عن الجبال# [طه:د »]١ ٠‏ «لإيسألونك عن الروح# [الإسراء: د۸]» «ويسألونك عن 
ذي القرنين» [الكهف:٠۸]»‏ قال السيوطي: السائل عن الروح وعن ذي القرنين مش ركو مكة أو 
اليهود كما في أسباب النزول فالخالص اثنا عشر كما صحت به الرواية. انتهى .وبالإضافة إلى 
«إيستفتونك في الكلالة# [النساء:177]: يكون ثلاث عشر كما في الرواية الأخرى. 


oV 


#ويسألونك ماذا ينفقون [البترة: ٠٠١‏ #يسألونك عن الأهلة# [البقرة: 185]. 
#إيسألونك ماذا أحل هم4 [المائدة:؛]: «إيسألك الناس عن الساعة© [الأحراب: 
٠٠٣‏ لإيسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء» رالساء:٣٠٠].‏ 

قالوا: ومن تدبّر الآثار المروية في ذم الرأي المرفوعة وآثار الصحابة 
والتابعين في ذلك بان له ما ذكرناء قالوا: ألا ترى أنهم كانوا يكرهون الجواب 
ف سال الأسكا يت رل فكت برض الست اة والطن وكا 
وتسطير ذلك واتخاذه ديناً؟ SESS‏ ما: 

حدثنا سعيد بن نصرء ثنا قاسم بن أصبغ» ثنا ابن وضاحء ثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة» ثنا أبو حالد الأحمر» عن محمد بن عجلان» عن طاوس» عن معاذ بن 


حبل» قال: قال رسول الله 4: «لا تعجلوا بالبلية قبل نزوهاء فإنكم إلا تفعلوا 


رشك أذ يكون :فكم من إذا تقال سْدد ورف فانک إن غجات تست يكنم 
الق هاهنا وهاهنا»”" . 


وتعالى قد قضى فيما هو كائن». وسأل مسروق أبي ن كسيب ع اة 
فقال: «أكانت هذه بعد؟» قلت: لا. قال: «فأجمئ حتى 00" 


)١(‏ إسناده ضعيفء للانقطاع بين طاوس ومعاذ, وأبو حالد الأحمر صدوق يخطى, والاضطراب بين رفعه 
ووقفه. أحرجه ابن عبد البر تي جامع بيان العلم (؟/74١)‏ والطبراني في الكبير (٠57/7؟)‏ وابن بطة في 
الإبانة(۲۹۲) ورواه موقوفا الدارمي )١57(‏ ورواه أيضاً مرسلاً إلى وهب بن عمرو مرفوعاً (115). 

(۲) جامع بيان العلم »)١۷٤/۲(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه ۸/۲ وابن بطة في الإبانة (517:515) عن 
سفيان به» ورواه الدارمي(53 (۱٥۰۰۱‏ بلفظ: «فأحلنٰ حتى تكون» و«فأعفنا حتى يكون» عن الشعي 


بنحوه. ومعنى فاجمنٍ اي فأنظر ني . 


oA 


وعن خارحة بن زيد بن ثابت» عن أبيه: «أنه كان لا يقول برأيه في 
شيء حين يُسأل عنه حتى يقول: أنزل أم لا؟ فإن لم يكن نزل لم يقل فيه وإن 
وقم تكلم فيد قال نو كان إذا تل عو ماه فقول ار فقال :له نا اتا 


سعيد! ما وقعت» ولكنا نعدّهاء فيقول: دعوهاء فإن كانت وقعت أخبرهم» .7 


قال ابن وهب: وأخبرني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة» قال: ما 
وت أبن يقول في شيء قط تأي فاك ورا سكل عن الشيء فيقول: «هذا 
من حالص انلع وي 

وروينا عن بشر بن الحارث؛ فالوقال انان معش ادن اهن أن 
سال ولس اهل أن سال فما يعن أن با : 

قال ابن وهب: وأخبرني بكر بن مضر عن ابن هرمزء قال: «أد ركت 
أهل المدينة وما فيها إلا الكتاب والسنة» والأمر ينزل فينظر فيه السلطان»» 
أن : «فقال لي فاللك أذر كك أعل هذه البلاد وإنهم ليكرهون هذا الإكثار 
الذي قالاس اليوم»7) . قال ابن وهب: يريد المسائل. قال: وقال مالك: «إنما 
كان الناس يفتون .ما سمعوا وعلمواء ولم يكن هذا الكلام الذي في الناس اليوم». 


19 )دق كرة اساد صحيح ابن عبن الب ياشع بيان العلم (؟/74١)»‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه ۸/۲ وابن بطة 
في الإبانة )۳٠۸(‏ والدارمي )١77(‏ ورواية الدارمي عن الزهري قال: "بلغنا أن زيد بن ثابت .." 

(۲) جامع بیان العلم )۱۷٤/۲(‏ وذكره بسنده إلى ابن وهب. 

(۳) علقه ابن عبد البر هكذا. جامع بيان العلم .)١١١/۲(‏ 

)٤(‏ يعن ابن وهب. وابن هرمز هو عبد ال رمن بن هرمز الأعرج. 

(5) جامع بیان العلم .)۱۷١/۲(‏ 


۹ 


وقال ابن وهب: أغعيرانا اهل بن حاتي عن عبد الله ي عول» عن ابن 
سير ين» قال: قال عمر بن الخطاب ا مسعود عمبة بن عمرو: «ألم أنباً انلق 
تفي الناس ولست بأمير» ول حارّها مَنْ تولى قارّها»' ' . وكان عمر بن 
الخطاب يقول: «إياكم وهذه العضل فإنها إذا نزلت بعث الله كك إليها من 


يقيمها ويفسّرها»"" . 


اللاك من مرواث سال ابن شهاب عن شی فقال له ابن شهاب: واكان هذا ينا 
أمير المؤمنين؟ فقال: لا قال: فدعه فإنه إذا كان أتى الله له ع : 


حدثنا عبد الواردث بن سقياك» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ” 


ع 


أحمد بن زهيرء نئ أبيء نا حريرء عن ليت عن ماهد عن ابن عمر» قال: 
«ياأيها الناس! لا تسألوا عمّا لم يكن» فإنٌ عمر كان يلعن من سأل عما لم 
E‏ 


س 


(۱) ضعيف. ذكره بإسناده في جامع بيان العلم (۲/١۷٠)وأشهل‏ بن حاتم صدوق يخطئ (التقريب 
4 وابن سيرين لم يدرك عمر ذفنه. ورواه الدارمي )١7(‏ من طريق ابن المبارك عن ابن عون 
عن ابن سيرين به ورواته ثقات إلا الانقطاع بين ابن سيرين وعمر. 

(۲) جامع بیان العلم .)١0/3/7(‏ 

(۳) حسن الإسناد . جامع بيان العلم .)١۷١/۲(‏ 

)٤(‏ إسناد ضعيف. جامع بيان العلم )١۷١/۲(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه (۸/۲) من هذا الطريق 
وفيه ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. وروى الدارمي )١71١1(‏ من طريق مسلم بن إبراهيم بن 
حماد ابن زيد المنقري» عن أبيه وهو زيد بن درهم عن ابن عمر وزيد وثقه ابن حبان» وقال 


اللا :ابن حمر مقبول ال جه وا فلار بين تشاع الله 


حدثنا عبد الوارث» ثنا قاسم» ثنا أحمد بن زهيرء ثنا أبي» ثنا عبد الرحمن 
إنسان عن شيء قال: «آ الله! أكان هذا» فإن قال: نعم. نظر وإلا لم يتكلم' ' . 
أحبرناه» قال: فاتوه فاحبروه» فقال: اعدرا > لعل كل شيء حذنتكم به 
حطأ إا احدونات لک رای 

قال سنيد: ثنا هماد بن زيد» عن عمرو بن دينارء قال: قيل حابر بن 
زيد: إنهم يكتبون ما يسمعون منك. قال: «إنا لله وإنا إليه راحعونء يكتبون 


زایا أرحع عنه غدا؟!»9) 3 


قال سنيد: ثنا يزيد عن العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع» قال: 

أكان :ذا جاو القى و ن ا ن ی وق اله مم ضوف 

الأمراء” ' فيرفع إليهم فجمع له أهل العلم فما احتمع عليه رأيهم فهو الحق». 
وذكر الطبري في كتاب «تهذيب الآثار» له» قال: حدثنا الحسن بن 

الصباح البزار» قال: حدثئ إسحاق بن إبراهيم الحنيئ» قال: قال مالك: وقش 


)١(‏ أثر صحيح. جامع بیان العلم )١03/7(‏ والفقيه والمتفقه (۸/۲) موسى بن علي هو ابن رسساح 
اللخمي روى له مسلم وأصحاب السنن وأحمدء قال الحافظ: صدوق ورا أخطأ (التقريب 
)٤‏ وروی نحوه الدارمي )١57(‏ عن الزهري فقال: بلغنا أن زيد بن ثابت ثم ذكره. 

(۲) في بعض نسخ الجامع عذرا. بدون ألف. 

(۳) جامع بیان العلم (7/د/ا١).‏ 

.)١۷١/۲( إسناده ضعيف. فيه سنيد بن داود المصيصي ضعيف كما تقدم جامع بيان العلم‎ )٤( 


(د) هم ما اختارهم الأمراء للفتيا. (5) جامع بيان العلم .)١77/17(‏ كسابقه. 


1١ 


e‏ و (الستكدا افإنا عضي أ شع انان رسعو اند 
ولا e aE‏ ر ای ور اع ا 
فاتبعله.فآنت كلما حاء ربحل غليك اتبعته أرى هذا الا ي : 

قال عبدان: معت عبد الله ؛ بن المبارك يقول: «ليكن الذي تعتمد عليه 
الأثر و جذ من الرأي ما يفسر به الحديت» قال: وقال ابن المبارك: قال مالك بن 
دينار لقتادة: «أتدري أي حكم رفعت؟ قمت بين الله وبين عباده» فقلت: هذا 
لا يصلح وهذا يصلح»”2 . 

وذكر النسن بخ عل الخلواني) .قال: عدت على .بن ایی ثنا معن .بق 
عيسى» ثنا مالك» عن يحيى بن سعيد» قال: حاء رجحل إلى سعيد بن المسيب 
فسأله عن شيء» فأملاه عليه ثم سأله عن رأيه فأجابه» فكتب الرحل» فقال ' 
رجحل من جلساء سعيد: أنكتب يا أبا محمد رأيك؟ فقال سعيد للرحل: ناولنيها 
فناوله الصحيفة فحرّقها»”" . 

الوه ا عي E‏ مسي أن رد 


جاء إلى اا ن ا ع جخابة فلما ولى الرجل» دعاة فقال 


)١١15١ وفيه الحسن بن الصباح صدوق يهم (التقريب‎ )١77/7( إسناد ضعيف. جامع بيان العلم‎ )١( 
وإسحاق ابن إبراهيم الحنيي ضعيف. (التقريب ۳۳۷) ذكر الأثر ابن عبد البر نقلا عن كتاب‎ 
الطبري.‎ 

(۲) جامع بيان العلم (؟/177١)‏ وفيه : أتدري أي علم رفعت؟ بدلا من: " أتدري أي حكم رفعت؟. 


(۳) جامع بیان العلم (۱۷۷-۱۷۹/۲) معلقاً. 


1۲ 


له: «لا تقل إن القاسم زعم أن هذا هو الحق ولكن إن اضطررت إليه عملت 


١ 
9 


محمد الفريابي» ثنا العباس بن الوليد بن مزيدء قال: أحبرنی أبى قال: معت 
الأوزاغئ يقول: :«غليك“'بآثار.منن سلف وإن رفضتلكء الاس :و إيناك وآراء 
الرحال وإ زخرفوا للك القول . 

ورواه غير الفريابي عن العباس بن الوليد عن أبيه عن الأوزاعي مثله. 
قال: «وإن زحرفوه بالقول» فإن اتر جلي و اناق علي ون 
مستعيم» 

وذكر البخاري عن ابن بكير» عن الليثء» قال: «قال ربيعة لابن شهاب: 
يا أبا بكر! إذا حدّثت الناس برأيك فأحبرهم أنه رأيك» وإذا حدّثت الناس 
بشي ء عرق اة فا رهم أنه .ةلا ينون آنه راي 19م 

حدثنا عبد الر حمن بن يحيى» ثنا على بن محمد ثنا أحمد بن داودء ثنا 
سحنون» ثنا ابن وهب» قال: قال لي مالك بن أنس - وهو ينكر كثرة الجواب 


)١(‏ جامع بيان العلم (؟/77١)‏ في بعض النسخ عبد الله بن وهب ولعله الأصوب. 
(۲) جامع بیان العلم (۱۷۷/۲) وفيه آثارء ر 

(۳) جامع بیان العلم (۱۷۷/۲). 

)٤(‏ جامع بيان العلم (۱۷۷/۲) وابن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير شيخ البخاري. 
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للمسائل: «يا عبد اللّه! ما علمته فقلٌ به ودُّلٌ عليه» ومالم تعلم فاسكت عنه» 


وإياك أن تتقلد للناس قلادة سوء» . 


ا دين عه المي عمد بنع علي فق ای تنا یدن عمر :بن 
لبانةء ثنا مالك بن علي القرشيءثنا عبد الله بن مسلمة القعتبي» قال: دلت 
a A‏ ل لاك 
له: يا أبا عبد اللّه! ما الذي يُكيك؟ فقال لي: يابن قعنب! إنا لله على ما فرط 
مئء ليت لدت بكل كلمة تكلمت بها في هذا الأمر بسوطء ولم يكن فرط 
من ما فرط من هذا الرأي وهذه المسائل» قد كانت لي سعة فيما سبقت 
اا 

وك يوون اا الوا عه من 
عباس النحاس» قال: معت أبا محمد سعيد بن محمد بن الحداد يقول: معت 
سحنون بن سعيد يقول: «ما أدري ما هذا الرأي! سفكت به الدماءء 
ااك به اروج وس كدي يه ارق غير ار اا رملا اا 
للا" 


)١(‏ إسناده صحيح. جامع بيان العلم (۱۷۷/۲). من قول مالك لعبد الله بن وهبء وقول ربيعة 
الرأي لابن شهاب يتبين ما على المفي من الجواب وما قد سبق وقررناه من أنه يحب عليه أن يبين 
إن كان هذا قوله أم عليه الدليل وما هو دليل المسألة وإن لم يفهما العامي» تبرأة لذمته» وإرساءً 
لقاعدة وضعها السلف تحفظ الدين من الدحن الذي سببه كثير من المفتين أو من أدعياء الفتوى. 

(۲) سند ضعيف. جامع بيان العلم (؟/1717) ابن لبابة ضعيف ولم يكن من أهل الرواية» ترجحم له 
ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس. 

(۳) جامع بیان العلم (۱۷۸/۲). 
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قال الأوزاعي: « إذا أراد الله أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه 
الأغاليط»2"0. 

وروينا عن الحسن أنه فال وان شار اد الله الذين يموق رار 
المسائل ويفتون بها عباد اللّه» . 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: معت حماد بن زيد يقول: «قيل لاوت 
مالك لا تنظر في الرأي؟ فقال أيوب: قيل للحمار مالك لا تجتر؟ قال: أكره 


مضغ الباطل»7") 1 


وروينا عن رقبة بن مصقلة أنه قال لرحل رآه يختلف إلى صاحب الرأي: 
«يا هذا! يكفيك من رأيه ما مضغت وترجع إلى أهلك بغير ثقة». 
قال الشعبي: « والله لقد بغض هؤلاء القوم إل الساحد» حتى لمي 


أبغعض إل من كناسة دار ل من شما آنا عمرو؟ قال: El‏ 


قال: «ومنهم الحكم وحماد وأصحابهم»”) 1 


۰ جامع بیان العلم (۱۷۸/۲) ذكره بسنده.‎ )١( 

(۲) جامع بيان العلم )١78/7(‏ علقه ابن عبد البر ووصله ابن بطة ف الإبانة(٤ .)٠٠٠١۳٠١‏ 

(۳) جامع بیان العلم (۱۷۸/۲). 

.)۱۷۸/۲( جامع بیان العلم‎ )٤( 

(5) القائل: صالح بن مسلم وهو ضعيف (التقريب .)720١١‏ 

(5) جامع بيان العلم )١74-1178/7(‏ والبيهقي في المدحل ١1١(‏ فقرة )٠٠١‏ والخطيب ف الفقيه 
والمتفقة )١184/١(‏ وابن سعد في الطبقات (551/7) عن صالح بن سليم تابعه يونس بن أبي 
إسحاق ف الإبانة لابن بطة )10١ 25٠0٠‏ فرّوي بمعناه. وسيأتي ص ۷١‏ 
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قال الربيع بن خفيم: «إياكم أن يقول الرحل لشيء: إن الله حرّم هذا أو 
نهى عنهء فيقول الله: كذبت م أحرّمه ول أنه عنه». قال: «أو يقول إن الله 
ا عق وا اقول كنك ل احد وام ا 

وذكر ابن وهب وعتيق بن يعقوب أنهما “معا مالك بن أنس يقول: «لم 
أن الامو بول تمع عضي بحن فياه وذ ادر کا نه يفول 
في شيء: هذا حلال وهذا حرام» ما كانوا يجترؤون على ذلك وإنما كانوا 
تلوق :كه عداو ری هذا جما وی هذا وله ری هده ورا صنق بين 
يعقوب: لزولا يقولون: خلال ورا أما ممعت قول الله كك لاقل رايعم ما 
أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل آللّه أذن لكم أم على اله 
تفترون» ريونس:۹٠]‏ » الحلال ما أحله الله تعالى ورسوله يو والحرام ما حرّمه 
الله تعالى ورسولهية 0 

NS a RE 
وقد روي عن‎ Ea rE واا ف‎ 
مالك أنه قال في بعض ما كان ينزل فيسأل عنه فيجتهدون فيه رأيه إن نظن‎ 
إلا ظا وما نحن بمستيقدين4 [الجائية:00] ولقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول:‎ 


وما كل الظنون تكون حقاً 2 ولا كل الصواب على القياس 


(1) جامع بيان العلم (۱۷۹/۲) وفيه عطاء بن السائب اختلط وروى عنه عبيدة بن حميد بعد 
الاحتلاط. 

(۲) جامع بیان العلم (۱۷۹/۲). 

(۳) حامع بیان العلم (۱۷۹/۲). 


1 


وقال أبو وائل: «لا تقاعدوا أضحاب اا : 

وقال الشعي: «ما كلمة أبغض إل ا 

وقال داود الأوديء قال لي الشعى: «احفظ عىئ اا ن شبان: إذا 
سألت عن مسألة فأحبت فيها فلا تتبع مسألتك أرأيت» فإن الله تعالى يقول في 
كتابه: #أرأيت من انخذ إلهه هواه“ [الفرقان: »]٤١‏ حتى فرع من الآية» 
والثانية: إذا سئلت عن مسألة فلا تقس شيئا بشيء فرعا حرمت حلالاء أو 
أحللت حراماء والثالثة: إذا سملت عمًا لا تعلم فقل لا أعلم وأنا شريكك»” . 

وقال الشعبي: « إنما هلك من كان قبلكم ق ارآ 


وقال الليث بن سعد: «رأيت ربيعة بن ابي عبد الرحمن في المنام فقل- 


له: يا أبا عثمان! ما حالك؟ قال: صرت إلى خير إلا أني الم أحمد على كثير ثما 


أ 


حرج مي من الرأي»“ . 


وقال نحيى بن ابوب بلغ أن أهل العلم کا يقولون: «إذا أراد 5 
تعالى أن لا يعلم عبده ير شغله بالأغاليط»7". 


.)۱۷۹/۲( جامع بیان العلم‎ )١( 

(؟) جامع بیان العلم .)١79/5(‏ 

(۳) لعل الآية المناسبة هي آية الجائية: ۲۳ «إأفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم 
على معه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون» لأن آية 
الفرقان إأرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه و كيلا أي بزيادة فاء (أفرأيت). 

)٤(‏ جامع بيان العلم .)۱۸١/۲(‏ وداود الأودي: هو ابن ا بن عبد الرحمن الزعافري» أبو يزيد 
الكوثي الأعرج ضعيف (التقريب )٥( .)۱۸١۸‏ جامع بیان العلم (۱۸۰/۲) 

() حامع بیان العلم )۱۸١/۲(‏ مسندا. (۷) جامع بیان العلم )١0/9(‏ مسندا. 
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وسل رقبة بن مصقلة عن أصحاب الرأي فقال: «هم أعلم الناس يما لم 
يكن وأحهلهم ما كان»"' . يريد أنهم لم يكن لهم على من مضى. 

قلت”'؟: وهذا أمر مشاهد في الطائفة المقلدين والعصابة المتعصبين؛ فإنك 
إذا قلت لواحد منهم: أرأيت لو نسي المصلي فسلم في ثلاثة من الرباعية؟ لبادر 
أن تقول متها كقاء وإذ اقل 220 أبالك عن دعنك إن اال عت 
فعل النبي و والخلفاء الأربعة» وقف مارا 0 2 العقبة» وغضب واحمار 
واصفار: 

قال أنه عمو نف عد البو ا عند انهو ون علو الله ن اال دا 
يوسف بن يعقوب النجيرمي بالبصرة» ثنا العباس بن الفضل» قال: ”معت سلمة 
ابن شبيب يقول: “معت أحمد بن حنبل يقول: رأي الأوزاعي» ورأي مالك 


وراي أي .خنيفة كله رأي» وهو عنددي سواء وإغا الححةاي الانار , 


أحدث أحدٌ في العلم شيعا إلا سمل عنه يوم القيامة» فإن وافق السنة سلم» وإلا 
فهو العطب». انتهى كلام ابن عبد ادر بطوله. 


وزاد البيهقى في المدخل إلى علم السنن» فقال: باب ما يذكر من ذم 
الرأي وتكلف القياس في موضع النص: 


)١(‏ جامع بیان العلم (۱۷۸/۲ ۱۸۱۰). (۲) أي الفلاني. 
(۳) شخ ببوله: إذا لم يقدر على حبسه. (لسان العرب مادة شخحخ). 

.)١857/5( صحيح الإسناد. جامع بيان العلم‎ )٤( 

(د) جامع بیان العلم (۱۸۲/۲). 


1۸A 


قال الله تعالى: فان تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول4 
[النساء: 9 5]» وقال الشافعي: فان تناز عتم # يعي - و أعلم ا وأمراؤهم 
الذين أمروا بطاعتهم» إفردوه إلى الله والرسول» يعي - والله تعالى أعلم -: إلى 
اال الوا 


وقال تعالى: «إوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق 
بكم عن سبيله» [الأنعام: 57 ]١‏ > قال محاهد: البدع لكشن . 


٠‏ وأخرج البيهقي بسنده إلى جعفر بن محمد عن أبيه عن حابر بن عبد الله 
كاله ركان رامول الله 7ه إذا طني ار ت يناف رع مو ته و فن غ 
حتى كأنه منذر حيش يقول: «صبّحكم ومساكم» ويقول: «بُعثت أنا والساعة 
كهاتين» ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى» ويقول: «أمّا بعد فإن خير الحديث 
كتاب الله وخير الهدى هدى محمد يل وشرّ الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة» -. 
ثم يقول: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك ديناً أو 


ضياعاً فإلي وعلي» رواه ين 5 


)١(‏ المدخل ص 2١84‏ وذكره بسنده» والرسالة: ۸١-۸٠١‏ وباقي كلام الشافعي رحمه اللّه: إن عرفتموه 
فإن لم تعرفوه» سألتم الرسول عنه إذا وصلتم؛ أو من وصل منكم إليه. 

(۲) المدخل (ص84١)‏ والدارمي في سننه (307) في المقدمة بسند حسن إلى ' مجاهد, والطبري في 
تفسيره (795/5 ۔ ۳۹۷). 

(۳) مسلم (871) وابن ماحه (45) والنسائي )١51/8(‏ وأحمد ۲۹٦/۳‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
)5١7/7(‏ والمدخل (ص ١85‏ فقره .)3٠١‏ وأبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ٠‏ 
أبي طالب رضي الله عنهم. 
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ورواه الثوري عن جعفر وقال فيه: «وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار»” 2. 


قال الشافعي: امحدثات من الأمور ضربان: أحدهما: ما أحدث يخالف 


Sh 


کا أو نه أو أثرا أو اماع فهو البدعة الضلالة» والثاني: E‏ من 
الخيرء لا حلاف فيه لواحد من هذاء وهذه محدثة غير مذمومة. وقد قال عمر تي 
قيام شهر رمضان: «نعمت البدعة هذه» يعي أنها محدثة نم تكن وإذا كانت 
فليس ها وذ لا مضي 

وار عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد 
کا 

عدوي ار EE E a E‏ 
يقول: «يكون بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون» فلا 
طاعة لمن عصى الله تعالى» ولا تعملوا برأيكم»”' . 


.)851/( مسلم‎ )١( 

(۲) قول عمر أخرحه البحاري )۲٠٠١(‏ ومالك في موطئه )١37(‏ والأثر عن الشافعي أخرجه 
البيهقي في المدحل (ص5 ٠١‏ فقره 57 ؟) عن الشافعي مختصرأ» وقول عمر محمول على إحياء سنة 
سنها الرسول بي وليس على البدعة الاصطلاحية المقصود بها مضاهاة أمر شرعي والإحداث لي 
الدين. (۳) أي البيهقي. 

)٤(‏ المدحل ١85 - ١85(‏ فقره )3١7 - 7٠‏ وأصله ف البخاري (509/4) ورواه ابن أبي خيثمة 
في العلم ٤(‏ د) ووكيع في الزهد )7١5(‏ وعنه أحمد في الزهد )١17(‏ وأحرحه الطبراني في الكبير 
)١158/3(‏ والدارمي )7١5(‏ وقال الهيئمي في المجمع :)۱۸١/١(‏ رجاله رحال الصحيح. 

(د) المدخل (ص ۱۸۷ فقره 705) وأحمد 885/5 والحاكم في المستدرك (/557) من طرق عن 
عبادة بلفظ: « سيليكم أمراء بعدي يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون» فمن أدرك = 


08 


مؤمن إيمانه حتى يكون هواه تبعاً لما جئتكم به»”' . قال البيهقى: تفرد 5 


2 


11 2 
ابن ححماد» قلت: تقدم أن نعيما ثقة صدوقء زاد في التقريب يخطيع كثيرا. 
26 7 58 : 3 
وعن عمر: «اتقوا الرأي في دينكم»”' . 


وعن الشعى: أنه قال: « لقد بغض إل هؤلاء المساحد حتى هى أبغض 
إلى عن كتاسة داري» فقلت: مم يا أبا عمرو؟ قال: «هؤلاء الروك اضخ ات 


£ 


الرأي ١‏ أعيتهم أحاديث رسول الله يي أن يحفظوهاء جاءوا اد »> وعن 
الزهري مثل ذلك. 


وعن عمر بن الخطاب بسند رجاله ثقات»ء أنه قال: «يا أيها الناس! 


7 5 eÛ ع‎ 5 nt 1 3 ٤ 


= ذلك منكم فلا طاعة لمن عصى الله» وأخرحه عبد الله بن أحمد في وا (المسند 3/3 57") بزيادة 
«فلا تعتلوا بربكم» وروی معناه أحمد ۰۱۲۷/۳ والبيهقي ف السنن الكبرى ۳۹۹/۱ وابن ماجه عن 
ابن مسعود بلفظ: «سيلي أمركم قوم يطفئون السنة ويحدثون البدعة ويؤخرون الصلاة عن 
مواقيتها» فقلت: يا رسول الله! إن أدركتهم كيف أفعلء قالك «تسألني يابن أُمّ عبد كيف تفعل؟ لا 
طاعة لمن عصى الله ثلاثأ». 

)١(‏ ضعيف. البيهقي في المدحل(۱۸۹-۱۸۸ فقرة )٠١9‏ والخطيب في التاريخ (573/54) والبغوي في 
شرح السنة (54 )٠١‏ وابن أبي عاصم في السنة ١١/١(‏ رقم )١5‏ بلفظ: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
..» الحديث» وتكلم في صحته ابن رحب في جامع العلوم والحكم (حديث؟4) وين ضعف نعيم بن 
حماد حلاف لامي إلبه اميق ولت هذه هئ الل الوح خت ها ةيح وز كنا 
الاضطراب ي السند. 

(۲) المدحل (۱۹۰-۱۸۹ فقره )١١١‏ وجامع بيان العلم )١514/7(‏ وسبق تخريجه ص۳٤‏ تعليق .)٤(‏ 


(۳) انظر ص257 255 5١‏ . 


۷١ 


فوالله ما آلوا على الحق» وذلك يوم أبي جندل؛ والكتاب بين يدي رسول الله 
يي وأهل مكة, فقال: «اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم»» قالوا: ترانا قد صدقناك 
عا تقول؟ ولكنك تكتب باسمك اللهم. قال: فرضي رسول الله يك وأتيت 
لي رسول الله ي: «تراني أرضى وتأبى أنت؟» قال: 


وعن أن عو E‏ 0 له لما قدم سهل بن حنيف من 
ا أتيناه نستخبره» قال: فقال: «اتهموا 2 على الدين» فلقد راد ئ يوم 
أبي حندل» ولو أستطيع أن أردّ على رسول الله بو أمره لرددت» والله ورسوله 
أعلم» وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا في أمر يفظعناء إلا أسهلن بنا على أمر 
رف قبل هذا لانن ا سا هته عضي إا اشم عله سطع عا ندري كيك 


نأتي إليه» رواه البخاري في صحيحه . 


وعن علي ذه قال: «لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخفين أحق 
بالمسح من ظاهرهماء ولكن رأيت رسول الله يك بمسح على ظاهرهما» . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في المدحل (ص ۱۹۲ فقره »)۲٠۷‏ والطبراني في الكبير )55/١(‏ والبزار (البحر الزخار 
۲٣٤ - ۱‏ رقم )١58‏ وقال اهيثمي في مجمع الزوائد :)١073/١(‏ رجاله موثوقون. وإن كان 
فيهم مبارك بن فضالة وهو مدلس وقد عنعن. 

(۲) هو عثمان بن عاصم الكوئ ثقة ثبت سي (التقريب 454154). 

(۳) هو شقيق بن سلمة الكوقٍ ثقة مفضرم (التقريب .)58١5‏ 

)٤(‏ متفق عليه. البخاري (۳۱۸۱) ومسلم )۱۷۸١(‏ وأحمد 485/9 وابن عبد البر في جامعه ۳۸/۲ ار 
من طريق الأعمش عن أبي وائل. 

(د) صحيح. المدحل (ص37١‏ - ١14‏ فقره )۲٠۹‏ وف معرفة السئن والآثار (444؟) وابن حزم في الإحكام 


.)١53:141/ صححه الألباني (صحيح أبي داود‎ )١7( وأبو داود‎ )٠١70/5( 


VY 


( 


وعن عروة بن الزبير أنه كان يقول: «اتباع السنن قوام الل 


يحيى بن سليم ثنا داود بن أبى هند » قال معت ابن سير ين» يقول: «أول من 


قاس إبليس قال: #خلقتني من نار وخلقته من طين # [الأعراف: 2١7‏ وإتما تاف 
ال وا يالقاس“ . 

وعن الحسن أنه كان يقول: «اتهموا أهواءكم ورأيكم على دين الله 
وانتصحوا كتاب الله على أنفسكم و :. 

وعن الشعبي: «ما كلمة أبغض ل من E‏ 
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وو 


وعن ابن عون قال: قال إبراهيم: «إن القوم لم يدخر عنهم شيء خبئ 


5 لفضل عند كي : 


)١(‏ المدحل ٤(‏ ۱۹ فقره ۲۲۰) وجامع بیان العلم ۱٦۹۷۰٤۳/۲‏ من قول ابن سيرين. 

(۲) المدخل ١33(‏ فقره )۲۲١‏ و جامع بيان العلم .١548/7‏ وعند ابن عبد البر: «السئن السنن فإن السئن 
قوام الدين» ثم قال: «أزهد الناس في عالم أهله» كما سبق بيانه. 

(۳) هو يحيى بن محمد الحاكم شيخ البيهقي وأبو بحر هو البربهاري» محمد بن الحسن بن كوثر توق لها 
وهو ضعيف ا (ميزان الاعتدال 3/5 31) وبشر هو ابن موسى أو ابن صالح الأسدي إمام ثقة حافظ ت 
۸ه (تذكرة الحفاظ 511/7) والحميدي هو عبد الله بن الزبير المسند الحافظ المعروفء ويحيى بن 
سليم هو الطائفي صدوق سىئ الحفظ توي 37 ١ه‏ (التقريب 53:5 75). 

. )١83( والطبري في تفسيره ۹۸/۸ والدارمي‎ ٩۳/۲ المدخحل (ص55١ فقره ۲۲۲) وجامع بیان العلم‎ )٤( 

(ه) المدحل (ص ١55‏ فقره 714؟) بإسناد صحيح. انتصحوا : أي تقبلوا النصحية. 

(5) المدحل (ص ۱۹۷ فقره )۲۲١‏ وجامع بيان العلم )۱۸٠/۲(‏ والإبانة لابن بطة (ه٠٠).‏ سبق ذكره. 


(۷) المدحل (ص33١‏ فقره 71؟) وإيراهيم هو النخعي. 


رف 


وعن عامر بن يساف أنه قال: ممعت الأوزاعي يقول: « إذا بلغك عن 
مرل الله قو تخد ااك ا غا أن و قيرف كان ومجول الله فل كناك 
ا ن الله تبارك وتعالى»” 2 . 

وعن سفيان الثوري أنه قال: «العلم كله: العلم بالآثار» . 

وقال الربيع بن سليمان» سمعت الشافعي يقول: «المراء في العلم يقسي 
اقلت رو رت الا 


وقال أبو الأسود: قلت لابن المبارك: ما ترى قي كتابة الرأي؟ قال: «إن 
تكتبه لتعرف به الحديث؛ فَنِعْم وأما أن تكتبه فتتخذه ديناً فلا“ . 

وقال ابن وهب: ثي عبد العزيز بن أبي سلمة» قال: لما حت العراق» 
جاءني أهل العراق» فقالوا: ا عه رة الراي) قال ا نا اه 
العراى اقول وقتويعة اززاني لالش نا رارق العا مف المع و ا 

وعن شتات أنه قال: قال ربيعة بن أبين بك الر کمن : « إذا بشع القياس 
فدعه» يعبئ: إذا شنع اك وكيع: قال ابو حنيفة: «من القياس ما هو أقبح من 


ال ال 


)١(‏ المدحل (ص ٠٠٠١‏ فقره )۲٠١‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه ٠٤۹/١‏ وعامر بن يساف قال أبو حاتم: صاخ 
ت؟15١.‏ (الجرح والتعديل ۳۲۹/۹). 

(۲) المدحل (ص ۲۰۰ فقره )۲٠١‏ وأبو نعيم في الحلية ١٦١/۸‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟/5؟2 
/151). 

(۳) المدحل(ص ۲۰۲ فقره ۲۳۹) ومناقب الشافعي للبيهقي .٠١١ 1١50/9‏ 

)٤(‏ المدحل (ص ۲۰۲ فقره )14١‏ ما وقفت على من روى عن ابن المبارك وكنيته أبي الأسود. 

(ه) المدحل (ص7١7‏ فقره 47 ۲) والمعرفة والتاريخ للفسوي 1۷۲/١‏ والخطيب في التاريخ ٠۲۳/۸‏ . 

(1) المدحل (ص ۲۰۳ فقره ٤١١‏ ۲) والمعرفة والتاريخ للفسوي .1۷١/١‏ 
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قلت: وصدق الإمام أبو حنيفة: وهو القياس المصادم لنص كتاب أو 
ةوقال کے ب ریک تبعت سنياق حدواتاء: ريخل قال ما قم على 
أي حنيفة؟ ‏ قال: وماله؟ قال: سمعته يقول: «آحذ بكتاب الا لم أحد 
فبسنة رسول الله ل فإن لم أحد في كتاب اللنه ولا سنة نبيه» أحذت بقول 
أصحابه مّن شت منهم وأدع قول من شعت منهم» ولا أحرج من قوم إلى 
قول غيرهم» فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم» والشعي» وابن سيرين» والحسن» 
وعطاء وسعيد بن المسيب ‏ وعد رحالاً ‏ فقوم اجتهدوا فأجتهد كما 
EO‏ لفان روات نم قال كانت رارصا فى لسن 
أحد إلا كتبه: «نسمع الشديد من الحديث فنخافه» ونسمع اللين فنرحوه» ولا 
نحاسب الأحياء» ولا نقضي على الأموات» نسلم ما سمعنا» ونكل ما م نعلم 
إلى عالمه» ونتهم رأينا لرأيهم» . 

قال الشيخ أحمد البيهقي”" : فذكرنا في الصحابة رضي اله عنهم إذا 
اختلفوا كيف يرجح قول بعضهم على بعض» وعاذا يرحح» ولیس له في الأحذ 
بقول بعضهم اختيار شهوة من غير دلالة» والذي قال سفيان الثوري من: «أنا 
نتهم رأينا لرأيهم» إن أراد الصحابة إذا اتفقوا على شيء» أو الواحد منهم إذا 
انفرد بقوله ولا مخالف له نعلمه منهم. [فكما قال» وإن أراد التابعين إذا اتفقوا 


على شيء فكما قال» وإِنٍ أراد الواحد منهم إذا انفرد بقوله لا خالف له نعلمه 


.)7317١ هو يحيى بن الضريس البجلي القاضي صدوق ت ”١ه (التقريب‎ )١( 

(۲) المدحل للبيهقي (ص ۲۰۳ - ۲۰٤‏ فقره .)١ ٤١‏ 

(*) هذا القول نقله البيهقي عن الشافعي واللفظ: قال الشافعي رحمه اللّه: قد ذكرنا في الصحابة 
(المدحل ص 4 ٠١‏ فقره 55 ؟) ولعل ذكره عن البيهقي أليق. 


Vo 


منهم]”'' فقد قال: كذلك بعض أصحابنا وإن احتلفوا فلابد من الاحتهاد وق 
احتيار أصحّ أقوالهم وبالله التوفيق. 

AE ENC SE ةلافس قا‎ Î 
معت أبا الوليد - وحدّث بحديث مرفوع عن البي ب - فقيل له: ما رأيك؟‎ 
فقال: «ليس لي مع رسول الله يه رأي».‎ 


رفا يقال م الت كه رأ بكر وهر رقي الد عا ع أن الى كد 
مات وهو عليها»”' . 


)١(‏ ما بين المعكوفتين غير موحود في المدخل ولعله سقط. 

(۲) المدحل (صغ ٠١‏ فقره .)۲٤١۷‏ 

(۳) هو يحيى بن محمد بن عبد الله بن عنيرء أبو زكريا العنبري السلمي شيخ الحاكم» وأبي علي 
النيسابوريء قال فيه الحاكم: العدل المفسر الأوحد بين أقرانه» وقال عنه الذهبي: المفسر المحدث 
العلامة. ت٤‏ 4 ٣ه‏ (السيره .)٥۳۳/١‏ 

)٠١۲ كذا في الأصل المطبوع وبين أبي الوليد والعنبري اثنان كما في المدحل (ص5١٠7 فقره‎ )٤( 
وهما محمد ابن إسحاق بن خزية  الإمام ت ١١اه  ومحمد بن يحيى وهو الذهلي صاحب‎ 
الإمام البخحاري ت 758ه أما أبو الوليد فهو هشام بن عبد الملك الطيالسي ت۲۲۷ هم‎ 
.)۳۸۲/١۱( وتذكرة الحفاظ‎ )۷۳۰١ (التقريب‎ 

(ه) المدحل (ص ٠١٦۹‏ فقره ۲۹) بسندهء وكذلك الحاكم في معرفة علوم الحديث (83-415) 
والخطيب في الفقيه والمتفقه ۲۲۲/۱ ويحيى بن آدم هو أبو زكريا الكوثي شيخ أحمد وابن معين ت 
۳ھ (تذكرة الحفاظ .)"59/1١‏ 
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أقول: وعلى هذا ينبغي أن يحمل حديث: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي»”" فلا ييقى فيه إشكال في العطف فليس للخلفاء سنة تتبع 
إلا ما كان عليه الرسول #. 

وعن مجحاهد: «ليس أحد إلا يؤحذ من قوله ويترك من قوله إلا البي 86» 
وروي معناه عن الشعبي”" . 

وعن الشعبي أنه قال: «ما وا ناخاب سول الل علد فخذ به 
وما قالوا فيه برأيهم فب عليه» قال أبو عمر: رد الآ اا ل 


)١(‏ صحيح. أبو داود (5701) والترمذي (57075) وابن ماحه (47) وأحمد ١١5/4‏ والدارمي 
(95) والبيهقي في مناقب الشافعي )١١-٠١/١(‏ والحاكم )1715/١(‏ والطبراني في الكبير 
(57/14؟) وابن أبي عاصم في السنة )3١-79/١(‏ وابن حبان (5) عن العرباض بن سارية طيه. 
صححه الألباني (صحيح أبي داود .)5851١‏ 

(۲) البيهقي في المدخل بسنده (ص ٠١7‏ فقره ۰ ) وابن عبد البر في الجامع )١١١/۲(‏ وأبو نعيم ي 
الخلية 1# وقد روي أيضا عن الحكم بن عة الترحه ابن غيل الببر اف الجامغ :013/9 
والضمير عائد على البيهقي. 


(5) حامع بیان العلم (؟/40) وعبد الرزاق في مصنفه ٠١٠٦/۱۱‏ وأبو نعيم في الحلية 8/5" 
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باب 
معرفة أصول العلم وحقيقته 
وما الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقا 


أخرج ابن عبد البر بسند فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي» عن عبد الله 
ابن عمرو: أن رسول الله يي قال: «العلم ثلاثة فما سوى ذلك فضل: آية 
محكمة وسنة قائمة» وفريضة عادلة» ”° , 

قلت: وأحرحه أبو داود وابن ماجه والحاكم» وتي إسناده عبد الرحمن بن 
رافع وفيهما مقال'" . 

قال ابن عبد البر: والسنة القائمة [الدائمة»ء الممحافظ عليها: القيام 
بإسنادها]. والفريضة العادلة: [المساوية للقرآن في وحوب العلم بها وفي كونها 


5 as صدقا‎ 


(۱) ضعيف. جامع بان العلم (۲۹/۲)» عن عبد الرحمن بن زياد الأفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن 
ابن عمرو. وذكره تحت نفس اسم الباب. 

(۲) أبو داود )1١88(‏ وابن ماحه (٤د)‏ والحاكم في المستدرك (7737/4) وضعفه الألباني (ضعيف أبي 
داود )1١5‏ وعبد الرحمن بن زياد الأفريقي ابن أنعم القاضي المعافري» وهو ضعيف في حفظه» وكان 
رحلا صا حا ت55 ١ه‏ (التقريب :38737) وعبد الرحمن بن رافع التنوخي المصري» قاضي أفريقياء 
ت ۱۱۳ھ ضعيف (التقریب ٦‏ 5385). 

(۳) ما بين المعكوفات ل أوقف عليه من كلام ابن عبد البرء ولعله من كلام الفلاني وهكذا في الأصل 


VA 


وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب: «العلم ثللانة ا كتاب ناطقء 


وسنة ماضية» ولا ادر 


قلت: وأخرحه الديلمي فك الفردوين قار و وو ران 
قي الأو سط والخطيب في رواة مالك والدارقطئ في غرائب مالك ا قال 
اتلدافظ ئن تسج اموق ق سو اد ب 


وقال أبو عمر: وعن ابن عباس عن النبي 5: «إنما الأمور ثلاثة: أمر 
تبين لك رشده فاتبعه» ومر تبيّن لك زيغه فاحتنبه. وأمرّ احتلف فيه فكله إلى 


عالمه» ° 


حده» قال: فال وغول الله 8 «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما 
كتاب الله وسنة نبيه عله » ° 


)١(‏ جامع بيان العلم )۳١/۲(‏ والطبراني في الأوسط )٠١٠١5(‏ والديلمي في مسند الفردوس 
صل RE‏ عونل خرن ع ا و ز العمري رماه النسائي 
بالكذب (لسان الميزان .)١١7/5‏ 

(۲) وقد روى الدارمي )١54(‏ بسنده عن ابن عمر قوله لأبي الشعثاء وهو حابر بن زيد: إنك من 
فقهاء البصرة فلا تفت إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية» فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت 
وأهلكت. 

مستت عدار الطبراني في الكبير )٠١17/4/٠١(‏ وجامع بيان العلم )۳١/۲(‏ فيه هشام بن زياد 
المدني وهو متروك (التقريب ۷۲۹۲). 

)٤(‏ صحيح. جام اف ائينه و و قارط ,مها عن 
أبي هريرة )١١١۹(‏ وللحديث طرق متعددة صحيحة. (السلسلة الصحيحة للألباني .)١751١‏ 


۷۹ 


وقال أبو عمر أيضاً: وفي كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عروة: «كتبت 
ا تفال عن اا رين ا دوذ ران عا عفاي كاي لشاف 
الا بسك رسو كد ثم بحكم أئمة اف ار فر العلم 
والرأي»” 2 . 

وذكر ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة» قال: كان ابن شبرمة يقول: 

ما في القضاء شفاعة لمحاصم عند اللبيب ولا الفقيه العام 

هون عليك إذا قضيت بسنة أو بالكتاب فرغم أنف الراغم 

وقضيت فيما لم تحد أثرا به بنظائر معروفة ومعالا"' 

وعن ابن وهب قال: قال مالك: «الحکم کا جک جاء به كتاب 
الله وحكم أحكمته السنة» قال: «وججتهد رأيه فلعله EET‏ وقال: 
لراش كلك لدع غ 

وأحرج بسنده إلى ابن وهب» قال: قال لي مالك: «الحكم ال يُحْكم 
ديق الان كان ساق كنات اله أل اكه الت ولك اك 
الواحب» وذلك الصواب» والحكم الذي يجتهد فيه العام رأيه فلعله يوفق» 
رل شتكلق فنا اجواه ا نی 


.)۳١/۲( جامع بیان العلم‎ )١( 

(۲) جامع بيان العلم (71-70/7). وابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمرء أبو عبد الله 
العدني» صدوق» قال فيه أبو حاتم: فيه غفلة. (التقريب .)5591١‏ 

(۳) جامع بیان العلم (71/7). بالسند. 

.)51/5( جامع بیان العلم‎ )٤( 


6 واو او هى ا فوة ا 
وليس بكثرة المسائل» '. 

وقال في موضع ار موه تالف الكتالت: معت مالكاً يقول: «ليس الفقيه 
کر ااا رلک لفقو كيه الله ن يكنا مر ق ظ 

وقال ابن وضاح: وش و أيسع العام أن فول ری فييتا 
يدري؟ فقال: أمّا ما فيه كتاب قائم أو سنة ثابتة» فلا يسعه ذلك وأمًا ما كان 
من هذا الرأي فإنه يسعه ذلك؛ لأنه لا يدري أمصيب هو أم مخطاء؟»06). 

وذ کر ابن رهق کتاب العلم من «جامعه»., قال: معت نالك يقول: 
«إن العلم ليس بكثرة الرواية» ولكنه نور يجعله الله تعالى في القلوب»“ . 

وقال في موضع آخر من ذلك الكتاب: وقال مالك: «العلم والحكمة 
نور يهدي به الله من يشاء وليس بكثرة المسائل»"2. 

قال أبو عمر: وأخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال: ثنا محمد بن يحيى بن عبد 
العزيز ثنا أسلم بن عبد العزيز» قال: ثنا المرنيوالربيع بن سليمان قالا: قال 
الشافعي: «ليس لأحدٍ أن يقول في شيء حلال ولا حرام إلا من حهة العلم؛ 
وحهة العلم ما 0 في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع أو القياس على هذه 


الأصول وما في معناها»”". 


.)۳۱/۲( أي ابن وهب. (۲) جامع بیان العلم‎ )١( 
.)۳١/۲( حامع بیان العلم‎ )٤( .)۳۱/۲( جامع بیان العلم‎ )۳( 
.)۳١/۲( (ت) حامع بیان العلم (۳۱/۲). (7) جامع بیان العلم‎ 


(۷) إسناده صحيح. حامع بیان العلم (۳۲/۲). 


۸١ 


قال أبو عمر: أما الإجماع فمأحوذ من قول الله تعالى: #ومن يتبع غير 
سبيل المؤمنين# [النساء:5١١].‏ لأن الاحتلاف لا يصح معه هذا الظاهر» وقول 
البي 4: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»”» وعندي أن إجماع الصحابة لا يجوز 
حلافهم والله تعالى أعلم؛ لأنه لا يجوز على جميعهم جهل التأويل؛ وقي قوله 
تعالى: لإ وكذلك جعلناكم أمّةَ وسطا لتكونوا شهداء على الناس# [البقرة:47١]‏ › 
د هن ان ا یا غا ین ای کا أن رشتول الله 
قلت: بل أدلة الإجماع من الكتاب والسنة كثيرة. 


وأخرج البخاري في صحيحه وأبو عمر واللفظ له بسنديهما إلى أبي 
هريرة أنه قال: ا رمو الها عن آم إلا قاق يوم ا قال 
«لقد ظننت أنه لا يسألني عن هذا الحديث أحذ أوّل منك؛ لما رأيت من حرصك 
على الحديثء إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة: من قال: لا إله إلا الله خالصا 


0-0 ۲ 
ن قبل فة .: 


وأحرج ابن عبد البر بسند رحاله ثقات» عن أبي هريرة ونه قال: سألت 


)١(‏ صحيح. أحرجه أحمد 747/7 والطبراني في الكبير ۲٠۷۲/۲‏ عن أبي بصرة الغفاري» وذكره 
ابن EEE‏ جامع بيان العلم (۳۲/۲). وأخحرحه أبو داود (4737) عن أبي مالك 
الأشعري» وابن ماحه )۳۹١١(‏ عن أنس والترمذي (51717) والحاكم في المستدرك )١١7/١(‏ 
عن ابن عمر. وانظر آداب الزفاف للألباني ص٠‏ 4 ؟ فقد أشار لصحته. 

(؟) صحيح. البخحاري بهذا اللفظ في الرقاق (13170) وأحمد ۳۷۳/۲ وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم (۳۳/۲). ورواه البحاري (45) بلفظ: «خالصاً من قلبه أو نفسه» كلهم عن أبي هريرة 

للك 


AY 


رسول الله ي: ماذا رد إليك ربك في الشفاعة؟ فقال: «والذي نفس محمد 
بيده! لقد ظننت أنك أوّل من يسألني عن ذلك؛ لما رأيت من حرصك على العلم» 


7 ا ١‏ 
ب 


قال أبو عمر في الخبر الأول: «لما رأيت من حرصك على الحديث» وفي 
هذا «لما رأيت من حرصك على العلم» فسمّى الحديث علما على الإطلاق» ومثل 
ذلك قوله #: «نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاهاء ثم بلغها غيره؛ فربً حامل 
فقه غير فقيه؛ ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» لقيو اديت E‏ 
بلقا عاك :لاك وله ل بهد الله نين كموق أبن ادام ]3 'اذن نه e‏ 
حديثه: «قيّد العلم» فقال: يارسول الله! 7 تقيينة العلم؟ قال الات 


فأطلق على حديثه اسم العلم لمن تدبره وفهمه. 


)١(‏ جامع بيان العلم (77/9). بسند ليس كما قال المصنف ففيه سالم بن أبي سالم وهو اليشاني» 
قال الحافظ ف التقريب :)۲٠۷۳(‏ مقبول. أي في المتابعات وإلا فهو ليّن. وكذا معاوية المهذلي 
وهو ابن مغيث وقيل: ابن معتب قال الحافظ في تعجيل المنفعة ص :۳٠۷‏ وثقهابن حبان وهو 
بحهول. وقد رواه أحمد من طريق سالم عن معاوية به 701/7؛ ومن طريق آخر عن معاويه به 
. 

(؟) صحيح. روى هذا الحديث غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم: فعن زيد بن ثابت طينه: 
رواه الترمذي )١1537(‏ وأبو داود (5770) وابن ماجه (70؟) وأحمد ۰۱۸۳/١‏ وابن عبد البر 
قي جامع بيان العلم (؟47/7). بسند صحيح» والطبراني في الكبير (1890/3) وغيرهم صححه 
الألباني (صحيح الترمذي )۲٠۳۹‏ ورواه جبير بن مطعم دنه وابن مسعود وعبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهم. 

(۳) حسن. جامع بيان العلم »۸۸/١(‏ 54/7). والطبراني في الأوسط 857.) والحاكم في المستدرك 


)1١5/1(‏ وغيرهم. 


AY 


والخر ع ونه ا بوتوال اکچ عن ار وى كن قال فال سيول 
الله #: «أبا المنذر! أي آية معك في كتاب الله أعظم؟» مرتين. قال: قلت: 
الله لا إله إلا هو الحي القيوم© رالبقرة:١٠٠]‏ قال: فضرب في صدريء وقال: 
«ليهنك العلم أبا المنذر» وذكر تمام الحديث'"' . 

وأخحرج بسند رجاله ثقات عن داود بن أبي عاصم أن أبا سلمة بن عبد 
الرحمن قال: بينا أنا وأبو هريرة عند ابن عباس» جخاءت امرأة فقالت توفي عنها 
زوجها وهي حامل» فذكرّت أنها وضعت لأدنى من أربعة أشهر من يوم مات 
عنها زوحهاء فقال ابن عباس: أنت لآحر الأحلين» قال أبو سلمة: فقلت: إن 
عندي من هذا ل وذ كر Es‏ الام 

وروى مالك عن محمد بن شهاب» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن» عن 
عبد الله بن عبد الله بن الحارث» عن ابن عباس» أن عم بذ التطابة حخين 
حرج إل العياعه فا خير أن الوباء قد وقع فيهاء واختلف عليه أصحاب رسول 
الله علاتيهاد فيك التهرم رود عبوت» فقال: إن عندي من هذاعلماء سمعت 
رسول الله يلو يقول: «إذا سمعتم به بأرض» وذكر الحديث ”". 


قلت : فهذه الأحاديث والآثار مصرّحة بأن: ا ا ی على 


(۱) صحيح. جامع بیان العلم )۳٤/۱(‏ وأخرجه مسلم )8١١(‏ وأبو داود )١570(‏ وغيرهم. 

(۲) جامع بيان العلم )۳٤/۲(‏ سبق الإشارة إلى ذلك الحديث وتخريجه انظر ص 77. 

(۳) متفق عليه. جامع بیان العم (75-74/9) أخحرجه أيضا البخاري(۷۳۰٥)‏ ومسلم (۲۲۱۹) 
وغيرهما. ورواه أيضا الشيخان عن سعد بن أبي وقاص عسن أسامة بن زيد. البحاري(177 7) 
ومسلم (۲۲۱۸) وغيرهما. وباقى الحديث : « .. فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 


تخرجوا فراراً منه» قال: فحمد الله عمر» ثم انصرف. 649 اق الشف 


A 


ما في كتاب الله وسنة رسول الله يل والإجماع أو ما قيس على هذه الأصول 
عند فقد نص» على ذلك عند من يرى ذلك» لا على ما لهج به أهل التقليد 
والعصبية من حصرهم العلم على ما دون من كتب الرأي المذهبية مع مصادمة 
بعطن ذلك لف صن الا خاد السو 

وقد قال الشعي: «وما قالوا فيه برأيهم فيل عليه». 

وهذا في عصر التابعين الذين شهد لهم سيد المرسلين يي بالخيرية' '» فما 
بالك برأي أهل القرن الشالث عشر الذين حعلوا دينهم الحمية والعصبية» 
وانحصروا على طوائف: فطائفة حليليون”'' » ادعوا أن جميع ما أنزل على محمد 
َه محصور في «مختصر خليل»» ونرّلوه منزلة كتاب الله العزيز الجليل» فصاروا 
يتبعون مفهومه ومنطوقه وكل دقيق فيه وحليل» وطائفة منهم: كنزيون أو 
ذُرّيون" » ادّعوا أن ما في هذين الكتابين هو العلم» وأنهما معصومان من الخطاً 


والؤشيي وان O E EE‏ نما افده 


)١(‏ يشير إلى الحديث المتواتر المعنى: «خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» رواه غير واحد 
من الصحابة. 

(۲) نسبة إلى خليل بن إسحاق الجندي أبو الضياء المصري المالكي صاحب المختصر في فروع المالكية 
والمعروف باسمه.ت3 4 لاه (الديباج المذهب ٠١۷/١‏ وهدية العارفين 537/5؟). 

(۳) وهم من متأخري الحنفية الذين يقتصرون على متن كنز الدقائق في فروع الحنفية للنسفي وهو 
عبد الله بن أحمدء أبو البركات حافظ الدين النسفي ت. ١لاهء‏ وعليه شروح كثيرة منها البحر 
الرائق لابن بحيم المصري ت۰ ۹۷ه» وبدر الدين محمود بن أحمد العييٰ تدد8ه باسم رمز 
الحقائق وغيرهما. أما الدريون فنسبة لمتبعي متن الدرر وهو درر البحار في فروع الحنفية محمد بن 


يوسف بن إلياس القونوي الحنفي ت88/اه وعليه شروح وحواشي. 


Ao 


والخيرية”'' وما في هذه الكتب عند علمائهم مقدم في العمل على ما نزل به 


0 0 00 5 
وطائفة منهم منهجيود او منهاجيود فييحثون عن منطوقهما 
ومفهومهما وعا فيهما يتعبدون» فإن لله وإنا إليه راحعون 


وقد قال الله تعالى: «إفإن تنازعتم في شيء فرذوه إلى الله والرسول 


عه E e‏ ون ميمون ن مههيران أنه قال دال الله إل كناب 
الل والرسول: قال: مادام ا فإذا قبض فإلى سنته» 7 . 


وأحرج ابن عك ال يسنك زبحاله قات ع ا غرف أنه قال نات 
أ 


حبهن لي ولإحواني: هذا القرآن يتدبره الرحل ويتفكر فيه» فيوشك أن يقع 


على علم م يكن يعلمه» وهذه السنة يتطلبها ويسأل عنها ويذر الناس إلا م 


)١(‏ الأسعدية: فتاوى في مذهب أبي حنيفة لأسعد المدني وهو ابن أبي بكر الأسكداري المدني مفيّ 
الحنفية ت 5١١١ه‏ (هدية العارفين 5/د 250 ومعجم المؤلفين 57/7 75)» والخيرية: منسوبة لخير 
الدين بن أحمد بن علي بن زين الدين بن عبد الوهاب الأيوبي الرملي الحنفي ت ١8١٠ه‏ وله 
الفتاوى الخيرية لنفع البرية (معجم المؤلفين .)١87/5‏ 

(۲) وهم شافعيون: والمنهجيون نسبة إلى المنهج مختصر المنهاج لأبي زكريا الأنصاريء والمنهاحيون: 
نسبة إلى منهاج النووي وهو كتاب في المذهب الشافعي. ظ 
(۳) جامع بیان العلم (5/5؟). 


.)57/3( والطبري في تفسيره‎ »)١/۲( جامع بيان العلم‎ )٤( 
(د) بل فيه عبد الواحد بن سليمان الأزدي حادم ابن عون قال الذهبي في الميزان (2۲۹۰): مجهول.‎ 


41م 


005 


قال أحمد بن حالد: «هذا هو الحق الذي لا شك فيه»» قال: «وكان ابن 


E 55 1‏ ۲ 
وضاح يعجبه هدا الخبر ويقول: ج ا ا 


وقال يحيى بن أكثم'' : «ليس من العلوم كلها علم هو أوحب على 
العلماء» وعلى المتعلمين» وعلى كافة المسلمين» من علم ناسخ القرآن ومنسوخه 
لأن الإعان بناسخه واحب فرضاًء والعمل به لازم واحب ديانة» والمنسوخ لا 
يعمل به» ولا ينتهى إليه» فالواحب على كل عالم علم ذلك؛ لعلا يوجب على 
وغل عاد الله اا ۾ يوحبه الله أو يضع عنهم فرضا أوحبه اللّه». 


وعن عطاء في قوله صَيْكَ: إأطيعوا الله وأطيعوا الرسول [وأولي الأمر 
منکم] 4 [المائدة: 9ع قال: «طاعة الله ورسوله: اتباع الكتاب والسنة» وأولي 


)١(‏ جامع بيان العلم (۲/١د)‏ والإسناد ضعيف للعلة السابقة. 

(۲) أحمد بن خالد بن يزيد» أبو عمرو القرطبي» وهو ابن الحباب» وهو من شيوخ ابن عبد البر 
(تذكرة الحفاظ 254/5 الأعلام للزركلي )١١8/١‏ وابن وضاح هو محمد بن وضاح بن بزيع 
القرطبي» أبو عبد الله الحدث الفقيه ت ١۲۸ه‏ (الأعلام للز ركلي 53/8/10 ومعجم المؤلفين 
۲ ووالفهر ست لابن النديم ص97١.‏ 

(۳) جامع بيان العلم (7/د) وفيه «الأخذ بناسخه» ويحيى بن أكثم هو ابن محمد بن قطن التميمي 
المروزي أبو محمد القاضي المشهور ثقة صدوق إلا أنه رمي بسرقة الحديث ولم يقع ذلك له 
ت۰٤‏ ١ه‏ (التقريب ۰۷د۷). 

.)55/57( جامع بیان العلم‎ )٤( 

(ه) جامع بیان العلم (؟/57-55) والطبري في التفسير 5/5 9. 


AV 


وعن افك ا «أولي الأمر: أهل الفقه»”" . 

قلخا وواد ا ا سرخا يها وى الله ال ,و رشي له كله ب 
القرآن والأحاديث» وما حاء عن أصحابه من الآثار» والإجماع والقياس بشرط 
عدم النص. 

وعن بقية بن الوليد» قال: قال لي الأوزاعي: « يا بقية! العلم ما حاء عن 
أصحاب محمد يله وما لم جى عن أصحاب محمد ئ فليس بعلم» . 

وقال 550 معت الأوزاعي تقون : «العلم ماجاءوعن حاتت 
عبد ان ا عة زغل اوا اا ع اساب عمد كله تيسن 
بعلم». 

وعن قتادة في قوله كّك: إويرى الذين أوتوا العلم الذي أَنْزِلَ إليك من 
ربك هو احق تناس قال راضحا نين 1916 


)١(‏ جامع بيان العلم )۳١/۲(‏ والطبري في التفسير د/٥4.‏ ومجاهد هو ابن جبرء أبو الحجاج 
المحزومي ثقة إمام في التفسير والعلم ت*١٠١ه‏ (التقريب )1144١‏ 

(۲) جامع بيان العلم (؟/77) وبقية بن الوليد هو ابن صائد بن كعب الكلاعي أبو يحمد» صدوق 
كثير التدليس عن الضعفاء (التقريب 715) والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو 
الأوزاعي» أبو عمرو الفقيه» ثقة حليل» ت ١۷‏ ١ه‏ (التقريب )۳۹٦۷‏ وباقي كلام الأوزاعي كما 
ذكره ابن عبد البر في الجامع كلام نفيس آثرت ذكره هنا: « يا بقية! لا تذكر أحدا من أصحاب 
محمد نبيك ل إلا بخير» ولا أحدا من أمتك» وإذا معت أحدا يقع في غيره» فاعلم أنه إنما يقول: 
أنا حير منه». (؟) جامع بیان العلم .)۳٣/۲(‏ 

)٤(‏ جامع بيان العلم .)۳٦/۲(‏ وابن جرير الطبري في تفسيره ٤٤/۲١‏ وقتادة هو ابن دعامة 
السدوسي» أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت يقال ولد أكمه ‏ أي أصم وأبكم ‏ ترف سنة بضع 
وعشر ومائة هجرية (التقريب8/١55).‏ 


A۸ 


وقال عمر ن عبد الواحد: ”ممعت الأوزاعي يحدّاث عن ابن ا آلا سعل 
عن شیء» فقال: «احتلف فيه سيان محمد 0 ولا راقن 9 معهم». قال ابن 
وضاح: هذا هو الحق. 

قال أب عمر: «معناه ليس له أن 2 بقول يخالفهم ا 

وعن تجاهد أنه قا الع لواب ا 00 


وعن سعيك بن پو أنه قال: «ما يعر فه البدريون فليس من الا 


قال طلق بن غنام: أبطأ حفص بن غياث في قضية» فقلت له فقال: «إنما 
هو رأي» ليس فيه كتاب ولا سنة» وإنها أحرٌ في لحمي فما عجّلئي»''. 

فال قل ار سفيان ر شالك ف عن تفسير القران: كيك 
صار فيه احتلاف؟ قال: «قالوا برأيهم فاختلفوا» . 

وقال عاصم الأحول: كان ابن سيرين إذا سكل عن شيء قال: «ليس 
عندي فيه إلا رأي ا فيقال له: قل فيه على ذلك برأيك. فيقول: «لو أعلم 
وای وك لقا تر نكن اينات ذا ی و راو ری عد کی 


فأحتاج أن أتبع الاش دورهم». 


.)۳۷/۲( جامع بيان العلم (5/5"). (۲) جامع بیان العلم‎ )١( 

(۳) حامع بیان العلم (۳۷/۲). )٤(‏ جامع بیان العلم (۳۸/۲). 

() أي ابن عبد البر 

(7) جامع بيان العلم (40/7). وأبو سفيان الحميري هو سعيد بن يحيى بن مهدي الحذاء الواسطي 
صدوق وسط («التقريب1117١).‏ 


(۷) جامع بیان العلم (40/7). بإسناد صحيح. 


۸۹ 


وق اا برو ن الله بی عم نرجلا سال عن مني فال لله و 
مع في هذا بشيء» . فقال له الرحل: «إني أرضى برأيك» فقال له سال: 


«لعلى أن أخبرك برأيى ثم تذهب قأرى بعدك رأيا غيرة فلا أحدك»”' . 


AE‏ عمو أنه EOS‏ قو Te‏ علقي فكي 
قال: «إن شئتم أحبرتكم بالظن»" : 
سليماك الحضرمي» يقول: معت دراجا ابا السمح يقول: «يأتي على الناس 
نان سكي ل اجه كو تيد تبيجيا اق فز ليما اق ا مار 
عض ر تقض با و انس وا كن فين نينا كاذ ف الأ من هة 
بالظن» . 

قلت: ولقد صدق أ السمح» ولغلة أحذه من الحديث الصحيح» عن 
عبد الله بن عمروء قال معت رسول الله &# يقول: «إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعا ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء حتى إذا لم يترك 
عالماً اتخذ الناس رؤوساً جُهَالاً. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»”". 


حدثهم قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة, ثنا يزيد بن هارونء ثنا محمد بن 


.)٠٠/۲( جامع بيان العلم‎ )١( 
.)40/9( جامع بيان العلم‎ )۲( 
ومسلم (57175؟) وغيرهما وهذا لفظ مسلم. انظر ص737-558.‎ )٠٠١( متفق عليه البخاري‎ )۳( 


۹۰ 


عبد الله الفزاريء» ثنا عبد الله بن زحرء عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي 
أمامة» قال: قال رسول الله 4 : «إِنّ الله بعثى رحمة وهدّى للعالينء وأمرني 
ربي أن امح المزامير والمعازف والخمر والأوثان ال كانت تعبد في الجاهلية» 
اقلخ ر فر ل كر ار و ا ا سن يم نودم بعتي 
أو مغفورا له» ولا يدعها عبد من عبيدي تحرّحا عنها إلا سقيته إياها من حظيرة 
القدس»”'. 

قال أبو أمامة: وقال رسول الله 44: «إنْ لكل شيء إقبالا وإدباراء [وإن 
هذا الدين إقبالا وإدبارا] وإن من إقبال هذا الدين ما بعنئ الله به» حتى إن 
القبيلة لتتفقه من عند أسرّها ‏ أو قال آخرها ‏ حتى لا يكون فيها إلا الفاسق 
والفاسقان» فهما مقموعان ذليلان إن تكلما أو نطقا قمعا وقهرا واضطهدا» ثم 
ذكر: «إن من إدبار هذا الدين أن تحفو القبيلة كلها العلم من عند آسرّها حتى 
لا يبقى إلا الفقيه والفقيهان» فهما مقموعان ذليلان: إن تكلما أو نطقا قمعا 
واضطهداء وقيل: أتفلغينان علينا؟ وخ نرب الخمر في ناديهم ومجالسهم 
فعليهم حلت اللعنة» . وذكر تمام الحديث. 


)١(‏ ضعيف. جامع بيان العلم (؟145/1ل185١)‏ وأحمد ٠٠٠۷/١‏ 25548 والطبراني في الكبي 
.)۷۸٠۳/۸(‏ وعلي بن يزيد هو الأهاني وهو ضعيف كما أشرنا سابقا. 

(۲) ضعيف. جامع بيان العلم .)١87/١(‏ والطبراني ف الكبير (۷۸۰۷/۸) وعلته كسابقه» وما بين 
المعكوفتين من جامع بيان العلم وليس في المطبوع. 


1١ 


قلت: ولقد صدق رسول الله يي "2 فكل ذلك قد وقع لأن اسم 
الفقيه عند السلف ‏ كما تقدم ‏ إنما يقع على من علم الكتاب والسنة وآثار 
الصحابة ومن بعدهم من علماء الأمة» وأمًا من اشتغل بآراء الرحال واتخذه دنا 
ااه E a‏ رفيو الله SEAN SE‏ 
وآثارهم من ورائه» فلا يطلق عليه اسم الفقيه بل هو باسم الهوى والعصبية أولى 
وار ولقد شاهدنا في زماننا هذا مما قاله أبو السمح؛ فلقد طفت من أقصى 
العرتده ومن أف ال ال ارون القريفين فل لاخدا عانعن نازلة 
فيرحع إلى كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين وآثار الصحابة والتابعين إلا 
ثلاثة رحال» وكل واحد منهم مقموع محسود يبغضه جميع من في بلده مِنَ 
المتفقهين وغالب من فيه من العوام والمتسمين باسم الصالحين» وموجب العداوة 
والحسد تمسّكهم بالكتاب وسنة إمام المتقين يله ورفضهم كلام الطائفة العصبية 
ا" 


)١(‏ نعم صدق رسول الله يِه أما نسبة الكلام السابق له فلا تغبت والتصديق هنا من المصنف لا مخل له. 

(؟) كأني بالمصنف وقد عاش بيننا وكأنها سنة إبليس يضعها في كل عصر مخالفة لدرب النبوة والأعجب منهم 
أن يقلبوا ميزان العلم ويكأنهم يريدون ليطفئوا سنة البي 385 بأفواههم! فتراهم يضعون المسائل ويتصنعون 
هه اندلق ا كال ذلك جا فام ق وی عات اهار لك اد م ذو لقب ولاق ی ب 
سبحةء وآخر له أثر ية قد جار عنيها حورا والثالث صاحب الحوار حليق يحاولون الاستدلال عنى ما 
احتزعوه من بدع في الاحتفال المسمى بالمولد النبوي» حيث يقول الأول تدليلاً على مشروعية ذلك أن من 
الدين التعبير عن الفرح بضرب الدف وأن أفرح وات لجال دكا لنعمة الله ببعث النبي وله 
هداية للأمة هو المولد النبوي, إذا لا شيء من ضرب الدف ف المولد احتفالاً بالبي ومولده ومن لم يحتفل 
به ففي دينه دخحن. وتناسوا أن من هم أفضل منهم لمانا ومحبة للرسول بي وأحرص على سنته وقياما 


اذيك ا که افا بهده الو أو رعاو كيدا انا كفن .. يا قوم الأصل الاستنباط من = 


۹۲ 


قال أبو عمر بسنده إلى [عثمان بن] عطاء عن أبيه قال: سئل بعض 
اجات البي 5 عن شيء) فقال: «إني لأستحيي من ربي أن أقول في أمة 
محمد ي برأبي»”" . 

وقال عطاء: «وأضعف العلم أيضا: علم النظرء أنيقتول«الرتخل رات 
فو يقد كذاء A EAD,‏ 

وقال ابن المقفع في اليتيمة: «ولعمري إن لقوهم: ليس الدين بالخصومة 
اا ت وصدقواء ما الدين بالخصومةء ولو كان خصومة لكان E‏ إلى 
الناس يتبتونهم بآرائهم وظنهم» وكل موكول إلى الناس رهينة ضياع» وما ينقم 
على أهل البدع إلا أنهم اتخذوا الذين رآيا ا 
اور الراق رة الا ال الك 
ولستم بسامعين أحداً يقول لأمر قد | مكتقنة غل ار اھ کاو کا واد 


اد له الست بدينه ممن أحذ ا EEE‏ مرو 


الوق «وإلى هذا المعنى ‏ والله أعلم ‏ أشار مصعب الزبيري في 


قصيدته حيث قال: 


= الدليل الحكم للعمل به وليس التدليل على العمل المبتدع. والله! ليس هذا الاحتفال توقيرا لني ي 
لک يور و لم يأمر به واعتبروه دا استدرالكٌ عليه واتهامٌ له بأنه كتم أ 
من الدين مستحسن. فإنا لله وإنا إليه راحعون. 

)١(‏ ضعيف. جامع بيان العلم )٤١/۲(‏ بسند ضعيف فيه ابن أبي دليم فيه لين . وقي الأصل عطاء عن أبيه 
والصحيح هو عثمان بن عطاء عن أبيه وأبوه هو أبو مسلم الخراساني وعثمان وأبوه ضعاف ` 
(التقريب” ٠‏ 15). 

(۲) رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم )4١/5(‏ وهو مثلٍ سابقه. (۳) جامع بیان العلم )٤١/۲(‏ 


۹۳ 


أأقعد بعد ما رحفت عظامي وكان الموت أقرب ما يلي 
أحادل کل معترض خصسيم وأجعل دينه فنا لديئ 
فأترك مغلم لوائ غيري وليس الرأي كالعلم اليقين 
وما أنا و الخصومة وهي لبس ماقي اسان وق بج 


وما برح التكلف أن رمينا 2 لشأن واحد فوق الشؤون 
فأو شتلق" آل کر غاد یت وينقطع القرين من القري.9) 
قال: ولا أعلم بين متقدمي هذه الأمة وسلفها خلافا أن الرأي ليس بعلم 


قي 0 


.)١ الوجين: الأرض الغليظة الصلبة . (النهاية 5//اد‎ )١( 

(۲) هو جهم بن صفوان شيخ الجهمية النفاة. 

() وهو مذهب أهل السئة والجماعة في ترك تكفير المعين كما عبر الإمام الطحاوي ‏ رحمه الله _- 
ققآل في عفيدته: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذئب ما لم يسعحله» وانظر الشراح لابن أبي العز 
الحنفي عليه 5 ط - مؤسسة الرسالة. 


.)51١/5( جامع بیان العلم‎ )2( .)١١5-١1١5/5( حامع بیان العلم‎ )٤( 


۹٤ 


وأما أصول العلم: فالكتاب والسنة» وتنقسم السنة قسمين: أحرقيا: 
إجماع تنقله الكافة عن الكافة فهذا من الحجج القاطعة للأعذارء إذا لم يوجد 
بذاك را وين رذ O E‏ نما سن نعووس الله تا قي 
استتابته عليه وإراقة دمه إن لم يتب لخروجه عمًا أجمع عليه المسلمون وسلوكه 

والضرب التاني مر السنة: خبرٌ الآحاد والثقات الأثبات [العدول» والخبر 
الصحيح الإسناد المتصل]» فهذا يوحب العمل عند جماعة علماء الأمة الذين هم 
الحجة والقدوة» ومنهم منْ يقول أنه يوحب العلم والعمل جميعاً»”" . 
وقال بشر بن السري السقطي'" : «نظرت في العلم» فإذا هو الحديث والرأيء 
فوجدت في الحديث ذكر النبيين والمرسلين» وذكر الموت» وذكر ربوبية الله 
سبحانه وجلاله وعظمته» وذكر الجنة والنار» وذكر الحلال والحرام» والحث 
على صلة الأرحام وجماع الخير» ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والخديعة, 
والتشاح» واستقصاء الحق» والمماكسة في الدين» واستعمال الحيل؛ والبعث على 
قطع الأرحام؛ والتجرؤ على الحرام» [وروي مثل هذا الكلام عن يونس بن 
E‏ 


.)47-41/5( جامع بیان العلم‎ )١( 

(1) إنما هو بشر بن السري» أبو عمرو الأفوه البصري» سكن مكة؛ وكان واعظاً ثقة متقناء طُّعن فيه برأي 
جهم ثم اعتذر وتاب» توفي ١۱۹ھ‏ وله ثلاث وستون عاما (التقريب 1۸۷) وسير أعلام النبلاء ٣۳۲/۹‏ 
وأما السري بن المغلس السقطي الصوثيء أبو الحسن البغدادي ولد في ١٠اه‏ وتوف +0؟ه ولا يعرف 
له ولد باسم بشرء وهذا الخطأ منقول من إحدى نسخ جامع بيان العلم ولعلها من النساخ. 


(۲) جامع بيان العلم (؟/45). والزيادة الي بين المعكوفتين من نسخة دار ابن الموزي ص .۷۸١‏ 


۹٥ 


قال ابن عبد البر: أنشدني عبد الرحمن بن بي قال أفتسذنا ابو علس 
الحسن بن الخضر الأسيوطي بمكة, قال: أنشذ]ا أببو القاسم محمد بن جعفر 
الإإحباري» قال انقندنا أب عبن ارهن عبد الله بو أدبن حل عن أبية: 
دين الي محمد أخبار نعم المطية للفققى آثارٌ 
لا ترغينٌ عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار 
ولرقا سه ال ار اذى والعتمين ااا اوا 
ولبعض أهل العلم: 
العلم قال الله قال رسوله قال الصحاب ليس خلف فيه 
افك ت الماك تحاف وق الو ون راي سفيه 
كلاً ولا نصب الخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه 
كلد رولك وذ فورض ا عدن من التجسيم والتشبيه 
حاشا النصوص من الذي رُميت به من فرقة التعطيل والتمويه”") 
فاك کت 


مقالة ذي نصح وذات فوائد إذا من ذوي الألباب كان استماعها 
غلك انان انس ای عو أفضل أعهال الرشاة اغ 


ORE 


.)٤۳/۲( جامع بیان العلم‎ )١( 
(؟) فرقة التعطيل: هم الذين جعلوا المعنى المتبادر من نصوص ااا ی افو ا يلوق بالل‎ 
لنسبة العدم إليه» ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق به سبحانه‎ 


(؟) حامع بيان العلم .)٤۳/۲(‏ 
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باب 
العيارة عن حدود علم الديانات 
وسائر العلوم المتصرفات بحسب تصرف الحاحات” 


قال اوک و الله سكف اكان ق اهن الي هم ندا اسع 
وتبینت وکل من استيقن شیا وتبيّده فقد علمه؛ وعلى هذا من لم يستيقن 
الشيء وقال به تقليداً فلم يعلمه؛ والتقليد عند جماعة العلماء غير الاتباع لأن 
الاتباع هو: أن تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحّة مذهبه» 
والتقليد أن: تقول بقوله وأنت لا تعرفه ولا وحه القول ولا معناه» وتأبى من 
سواه أو أن تبين لك حطؤه فتتبعه مخافة حلافه» وأنت قد بان لك فساد قوله. 


واا حر القول :يدق :كوو الله ما : 


ثم قال]: والعلوم عند جميع أهل الديانات ثلاثة: علمٌ أعلى» وعلم 
أوسط» وعلم أسفل»”" . «فالعلم الأعلى عندهم: علم الدين الذي لا يجوز 


* من تبويب كتاب جامع بيان العلم (؟/45) وأضاف: «وسائر العلوم المتتحلات عند جميع أهل 
المقالات». 

.)٤٥/۲( جامع بیان العلم‎ )١( 

(؟) إضافة لازمة لبيان القول لابن عبد البر حيث نقل المصنف بالتصرف بالتقديم والتأخير. 

(۳) جامع بيان العلم (17/5). 


۹۷ 


و هين نا ر ا ي کول ال اعا ا ت :اله 
عليهم ا . «والعلم الأوسط: هو معرفة علوم الدنيا الى يكون معرفة 
اا ا عه وض لم في 
والهندسة». «والعلم الأسفل: هو إحكام الصناعات» وضروب الأعمال: مثل 
السباحة والفروسية والرمي والترويق والخط وما أشبه ذلك من الأعمال الي هي 
أكثر من أن يجمعها كتاب. أو يأتي عليها وصف»”» «وإنما تحصل بتدريب 
الجوارح ع فالعلم الأعلى: علم الأديان والأوسط: علم الأبدان والأسفل ما 
دربت على علمه الجوار 276 . 

«واتفق أهل الأديان أن العلم الأعلى هو: علم الدين» واتفق أهل 
الإسلام أن الدين تكون معرفته على ثلاثة أقسام: أوها: معرفة خاصة: الإيهان 
والإسلام: وذلك معرفة التوحيد والإحلاص» ولا يوصل إلى علم ذلك إلا بالبي 
يده فهو المؤدي عن الله والمبيّن لمراده تعالى» وما في القرآن من الأمر بالاعتبار 
في حلق الله تعالى بالدلائل من آثار صنعته في بره على توحيده وأزليته 
سخا واا والتصديق ,بك ا ی القزاك واففكة الله و كته ورسلة: 

والقسم الثاني: معرفة مخرج حبر الدين وشرائعه» وذلك معرفة النبي عل 
الذي شْرَعٌ الله تعالى الدين على لسانه ويده» ومعرفة أصحابه الذين أدّوا ذلك 


عنه» ومعرفة الرحال الذين هلوا ذلك وطبقاتهم إلى زمانك» ومعرفة الخبر الذي 


يقطع العذر لتواتره وظهوره. 
(۱) جامع بیان العلم )١( .)٤۹/۲(‏ جامع بيان العلم (47/7). 
(۳) حامع بيان العلم (47/5). )٤(‏ جامع بیان العلم .)٤۹/۲(‏ 


۹۸ 


وقد وضع العلماء في كتب الأصول ‏ من تلخيص وجوه الأخبار 
ومخارجها ‏ ما يكفي الناظر فيه ويشفيه. [فراجعه فيها]”" . 

والقسم الثالث معرفة السنن» واحبها وآدابهاء وعلم الأحكام» وفي ذلك 
يدحل حبر الخاصة والعدول ومعرفته» ومعرفة الفريضة من النافلة» ومخارج 
الحقوق والتداعي» ومعرفة الإجماع من الشذوذ» قالوا: ولا يوصل إلى الفقه إلا 
ععرفة ذلك. وبالله التوفيق»”. 


5 


)١(‏ ما بين المعكوفتين إضافة من المصنف ليست في الجامع. 
(۲) جامع بیان العلم .)٤۹/۲(‏ 


۹۹ 


باب 
من يستحق أن دسمى فقيها أو عالما 
حقيقة لا مجازا أو من يجوز له الفتيا عند العلماء 


أحرج أبو عمر بأسانيد رجال بعضها ثقات» عن عبد الله بن مسعود» 
عن رسول الله يله أنه قال: وا ع و ا وقول 
الله. ثلاث مرات» قال: «أتدري أي الناس أعلم؟!» قلقنه الله ب رمتمولة ا 
قال: «أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا احتلف الناس» وق ا 


وإ كان يزحف على إسته»”") ١‏ 


قاضو يوسف: وهذه صفة الفقهاى وق رواية: «وافضلهم عملا 
أفضلهم علما»" . 


(۱) ضعيف جداً. رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (01/7)؛ ويعقوب بن سفيان الفسوي لي 
المعرفة والتاريخ ٠٠٠٠٤١۲/۳‏ وفيه عقيل الجعدي منووك: قال اناري ف العاريخ الكبير 
(557/5/1/4): "منكر الحديث" وكذا أبو حاتم الرازي» (الجرح والتعديل ))١7١ ٤‏ وفيه اش 
الصعق بن حزن العيشي صدوق يهم (التقريب )۲۹۳١‏ وهذا ليس كما قال المؤلف» وهو مروي 
بأسانيد لا تخلو ممن تكلم فيه أو انقطاع. 

(۲) جامع بیان العلم (377/5). 


ع( 


ظالت: أن رسول الله قال: «ألا ا بالفقيه كل الفقية؟» قالوا: بلى. 


واخرج بسند فيه إسحاق بن اسيد ‏ وهو ضعيف 


قال: «من م يقنط الناس من رحمة الل ومن لم يؤيسهم من روح الله ومن ١‏ 
يؤمنهم من مكر الله» ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه ألا لا حير في 
عناذة ليس فيه شه ولا علم لن افيه تقوم ول قزاءة لبن ھا د 

كال ادو م وول يات هد لديف رفوع هة الوجه 
ا I re‏ )"( 
وأكثرهم يوقفونه على علي» 1 

وقيل للقمان: أي الناس أغنى؟ قال: «من رضي .ما أوتي». قالوا: فأيهم 
أعلم؟. [قال: «من ازداد من علم الناس إلى E‏ 

وعن كعبء أن موسى الك قال: «يا رب! أي عبادك أعلم؟ قال:“ 

وعن عمر مولى عفرة أن موسى الكل قال: يا رب! أي عبادك أعلم؟ 
قال: «الذي يلتمس علم النافن :إل عليي 7 

وأخرج ابن عبد البر - بسند فيه صدقة بن عبد الله 2 ع شداد بن أوس 
عن البي ييي أنه قال: «لا يفقه العبد كل الفقه حتى بمقت الناس في ذات الله 


ولا يفقه العبد كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة». 


.)۳٤۲( التقريب‎ )١( 
.)774 منكر. جامع بيان العلم (25/7). قال الألباني: منكر. (السلسلة الضعيفة‎ )۲( 


(۳) جامع بيان العلم 7/دد. )٤(‏ جامع بيان العلم 5/7 د. 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل المطبوع وأكملناه من جامع بيان العلم 2۲ وكعب هو: 
كعب الأحبار. (5) جامع بيان العلم ؟/دهة. 


( ۴ 


كال اوق صدقة بن عبد الله: هذا يعرف بالسمينء وهو ضعيف' 
' 0 1 5 00 1 
عندهم» بجمع على ضعفه» وهذا حديث لا يصح مرفوعا > وإنما الصحيح فيه 


أنه من قول أبى الدرداء. 


وأحرج من طريق عبد ا عن أبى الدرداء أنه قال: «لن تفقه 
كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة» ولن تفقه كل الفقه حتى عقت 
ا ٤ a E‏ 
الناس في ذات الله» ثم تقبل على نفسك فتكون لها أشد مقتا منك للناس»” . 
قال" انو فهر قال ابوه هاو جه عمه  TEN‏ عاد ين زيد؛ 


قال: قلت لأيوب: «أرأيت قوله حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة»» قال: «هو 


هذل هر CE‏ 


وقال إياس بن معاوية: «إنه اي القضية أعرف لها وجهينء فأيهما 


3 ۶ 2 ۳ 5 
احدت به عرفت أنى قضيت بالحق»” 2 . 


وأخرج بسنده عن قتادة» أنه قال: «من لم يعرف الاحتلاف لم يشم 


E 
0 a رائحة الفقه‎ 


.)۲۹۱۳( التقريب‎ )١( 

(۲) وفيه أيضا أبان بن أبي عياش شر منه فهو موك (التقريب .)١57‏ جامع بيان العلم (؟/35). 

(۳) المصنف (55010/5؟). 

)٤(‏ جامع بیان العلم (۲/٦د).‏ وأحمد في الزهد ص 21١017‏ وا الحلية 5١١/١‏ وهو صحيح 
إن صح سماع أبي قلابة من أبي الدرداء. (ت) جامع بیان العلم (7/5د). 

(5) جامع بیان العلم (37/7). بإسناد صحيح. 

(۷) جامع بيان العلم (؟/31). بسند فيه رواد بن الجراح» صدوق اختلط بآخره فترك (التقريب 


) وكذا شيخه سعيد بن بشير ضعيف (التقريب .)75١1/5‏ 


1۰۲ 


وعن يزيد بن زريع أنه قال: معت سعيد بن أبي عروبة» يقول: «من : 


يسمع الاحتلاف فلا تعدّوه عالما» . 


وقال محمد بن عيسى: ”معت هشام فو عين الله النار عن فصول «من م 


57 ۲( 
بفقيه»! '. 


دعر كان بن عطاءء عن أبيه» قال: «لا ينبغي لأحدٍ أن يفي الناس 
حتى يكون عالماً باختلاف الناس؛ فإنه إن لم يكن كذلك رَد من العلم ماهو 


ای هن الذي قد 


وعن سفياك بن عيينة» قال: معت أيوب السختياني» يقول: کر س 
الناس على الفتيا أقلّهم علما باحتلاف العلماء» وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم 
باحتلاف الفا 


قال: وقال ابن عيينة: «العالم: الذي يعطي کل a aS‏ 


وعن نعيم .0 حماد أنه قال: ”معت ابن عيينة» يقول: «أجسر الناس 
على الفتيا أقلهم غلا انادف ا 


)١(‏ جامع بیان العلم .)٥۷/۲(‏ بإسناد صحيح. (؟) جامع بيان العلم (7/7د). 

(۳) جامع بيان العلم (؟/317). وعثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني» أبو مشعود المقدسي 
ضعيف (التقريب 1307). 

)٤(‏ جامع بیان العلم .)٥۷/۲(‏ بسند فيه 4 بن حماد له أوهام كما سبق. 

8 افع بیان العلم (3//7). وفيه نعيم كما سبق. 

(7) جامع بیان العلم (؟/38).وهو كسابقه وهو قول سفيان والأول ينقله عن أيوب. 


1.۳ 


قال الحارث بن يعقوب: «إن الفقيه كل الفقيه من فقه قي القرآن وعرف 
مكائد الشيطان»2"2 , 

وروی عيسى بن دينار عن ابن القاسم» قال سيل الك كيل له لمن 
بتحوز الفتوى؟ قال: «لا بحوز الفتوى إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه». قيل له: 
احتلاف أهل الرأي؟ قال: «لا. احتلاف أصحاب محمد عل وغل الناسخ 
والمنسوخ فق الث و وميد الله يي وكذلك يفق»”2. 

قلت :فال :اين القيم ‏ رحمه الله -: «مراد عامة السلف بالناسخ 
والمنسوخ: رفع الحكم بجملتة تارة» وهو اصطلاح المتأخرين» ورفع دلالة العام 
والمطلق والظاهر وغيرها تارة؛ إما بتخصيص أو تقييد مطلق» وحمله على المقيد, 
وتفسيره وتبيينه» حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة اا لتضمن 
ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد» فالنسخ عندهم وقي لسانهم هو: بيان المراد 
بغير ذلك اللفظ بل بأمر حارج عنه» ومن تأمّل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا 
يحصى» وزال عنه به إشكالات أوحبها حَمّل كلامهم على الاصطلاح الحادث 
الما عكر اهي 

وقال أنو عمو فال غيل املك رد خي عق :ادن الا جو يسول 
الأكانوا يتولوق: لاتيكوف E‏ .يكن إنناما تق اقرف انار برلا 


کون ا في الآثار من لم يكن اا في الفقه» . قال: وقال لي ابن 


)١(‏ جامع بيان العلم (۸/۲د). وسند رجاله ثقات عدا سليمان بن القاسم ذكره ابن أبي حاتم 
0۷ فقط فهو يعد جهرلا. (۲) جامع بيان العلم (؟/0د). 

(۳) إعلام الموقعين (75/1). 

.)3/8/5( جامع بيان العلم‎ )٤( 


الماجسوات: «كانرا يقولون لآ يكوت فتيها ف الحادتة من ل يكن غالا 
بالماضي» ‏ . 
يسع الرحل أن يفي؟ OEE‏ عي الو 

وقال يحيى بن سلام: «لا ينبغى لمن لا يعرف الاحتلاف أن يفيَ» ولا 
يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول هذا اچ 0 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: «لا يكو إماما في الحديث من تتبع شواذ 
الحديث» أو حدّث بكل ما يسمع أو سد و چ 

وقال سعيد بن أي عروبة: «من لم يسمع الاحتلاف فلا تعدّه عالا» © 

وقال قبيصة بن عقبة: « لا يفلح من لا يعرف احتلاف ا 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: « لا يكون إماما في العلم من أذ بالشاذ 
من العلمء ولا يكون إماما في العلم من روى عن كل أحدء ولا يكون إماما في 
العلم من روى كل ما سمع»”2 . 


(ONY) جامع تال العلم‎ )١) 

(۲) جامع بيان العلم (317/1) والبيهقي في المدحل (ص ۱۷۹ فقره )١810‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه 
۲ . (۳) جامع بیان العلم )٤( .)٥۹/۲(‏ جامع بيان العلم (59/7). 

(د) جامع بیان العلم (؟59/5). بإسناد حسن. (7) جامع بيان العلم 29/99). 


(۷) جامع بیان العلم (33/5). ياسناد صحيح. 


١ ٠ o 


2 فضصنه 
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باب 
فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع 


قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه فقال: «إاتخذوا 


أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله [الترية: امم ° . 


حذيفة بن اليمان ظله» أنه قيل له في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابا من دون الله 4 : أكانوا يعبدونهم؟ فقال: لا. ولكن كانوا يحلون لهم 
الحرام فيحلونه» ويحرمون عليهم الحلال فيحرّمونه» فصاروا بذلك أربابا”" . 

قال البيهقي: روي هذا عن عدي بن حاتم مرفوعا إلى البي 25: أخبرنا 
عبدالله البغدادي» ثنا عبدالعزيز» ثنا أبو غسان وابن الأصبهاني ح وأخبرنا أبو 


عبدالله الحافظ أنا أبو عون محمد بن أحمد ماهان بمكة» ثنا علي بن عبدالعزيزء 


.)١75/1؟( من كلام ابن عبد البر جامع بیان العلم‎ )١( 

(۲) البيهقي في المدحل (۲۰۹ فقره 754 )۲١۸‏ وفي السنن ١١7/٠١‏ وابن حرير في تفسيره 
٠‏ جامع بیان العلم .)١7/7(‏ عزاه السيوطي في الدر المنشور )۲۳٠/۳(‏ إلى عبد الرزاق 
وابن أبي حاتم وابن المنذر والبيهقي في الشعب وأبي الشيخ. 

(۳) في الأصل: «أنا ابن عون محمد» وهذا حطأ وما أثبتناه هو الصواب» من المدخل (ص 5١١‏ فقر 
۱ 


ثنا ابن الأصبهاني» قال: ثنا عبدالسلام بن حربء قال: ثنا غطيف بن أعين من 
أهل الحزيرة عن مصعب بن سعد» عن عدي بن حاتم» قال: أتيت النبي يه و 
عنقي صليب من ذهب» فقال لي: «يا عدي! اطرح هذا الوثن من عنقك» قال: 
فطرحته» قال: وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة وقرأ هذه الآية: #اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اللي فال فقلت: با ر سول الا را ل 
نعبدهم» فقال: «أليس يحرّمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله 
فتستحلونه؟» قال: قلت بلى. قال: «فتلك عبادتهم» هذا لفظ حديث السوسي» 
وني رواية الحافظ فقال النبي &#: «أليس كانوا يحلون لكم الحرام فتحلّونه 
ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه» قال: قلت: بلى. قال: «فتلك عبادتهم» 3 

قال ابن عبد البر: تنا عبدالوارث بن سفيان» ثنا قاسم بن أصبغ» ثنا ابن 
وضاح» ثنا يوسف بن عدي» ننا أبو الأحوص» عن عطاء بن السائب» عن أبي 
البحتري» في قوله كك: «(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 4 قال: 
أما إنهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم؛ ولكنهم أمروهم 
N ES‏ فأطاعوهم» فكانت تلك الربوبية»' 

قال الله تعالى: «إولا قف ما ليس للك به عم (الإسراء: ٠٠ء‏ وقال 
أيضا: إو كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مُترَقُوها إا وجدنا 
آباءنا على أَمّةِ وإنا على آثارهم مُقتدونت قُلْ أوَ لو جنتكم بأهدى ما وجدتم 


)١(‏ حسن. المدخل (ص ۲٠۰‏ فقره )۲٠١‏ وني السئن الكبرى )١١١/٠١(‏ وابن عبد البر في جامع 
بيان العلم )١۳۳/۲(‏ والترمذي )۳١۹۵(‏ والطبراني في الكبير )۹۲/١۷(‏ حسنه الألباني (صحيح 
الترمذي .)۲٤۷١‏ (۲) جامع بیان العلم (۱۳۳/۲)و المدحل (۲۰۹ فقره ۲۰۸). 


1۰۸ 


عليه آباء كم [الزحرف:14-5] فمنعهم الاقتداء بآبائهم من قبول الاهتداء فقالوا: 
«إإنا بما ارت به كافرون# [الزحرف:54]. 

وني هؤلاء ومثلهم قال كك: إن شر الدواب عند الله الصّم البكم 
الذين لا يعقلون# [الأنفال:؟؟]. وقال: «إوإذ تبراً الذينَ اتبعوا من الذين ا 
ورأوا العذاب وتقطّعت بهم الأسبابُ وقال الذين اتبعوا لو أنّ لنا كَرَةَ فنتيراً 
منهم كما تبرّؤوا منا كذلك يُريهِمُ اللّه أعمالهم حسرات عليهم وماهُمْ 
بخارجين من الغار& [البقرة:177] وقال و عائباً لأهل الكفر وذامًاً هم: اما هذه 
التمائيلٌ التي أنتم ها عاكفون:: قالوا وجنا آباءَنا ها عابدين» [الأنياء: ۲د ۳ه 
وقال: إن أطعنا سادتنا وكبّراءنا فأَضَلُونا السبيلا الأحراب:۷٠]‏ » ومثل هذا في 
القرآن كثير في ذم تقليد الآباء والرؤساء وقد احتج العلماء بهذه الآيات في 
إبطال التقليد» و لم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بها؛ لأن التشبيه لم يقع من 
حهة كفر أحدهما وإعان الآخر» وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة 
الع كبا نو لد رضت ك رده كن اه و ها رى سا ا 
خط وها كان ادير عق 1 وو و و 
تقليد يشبه بعضه بعضاً وإن احتلفت الآثام فيه. 


وقال الله ك: وما كان الله ليل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبِّن لهم ما 
يتقون 4 [التوبة: ١١٠‏ . وفيما دكرتاة دليل على بطلان التقليد» فإذا بطل وجب 
التسليم للأصول الى يجب التسليم لهاء وهي: الكتاب والسنة أو ما كان في 


)1١(‏ في الأصل #وحدنا آباءنا كذلك يفعلون» وهي في سورة الشعراء:74. وهذا خلط والصواب ما 
أثبتناه. 


معناها بدليل جامع بين ذلك»”' انتهى. 
يعقوب» أنا الربيع بين سليمان. ثنا الشافعي» قال: «العلم من وجهين ‏ يعي 
علم الشريعة - اتباع واستنباط» فالاتباع: اتباع كتاب الله فإن لم يكن فيه 
ê ١ ٍ : - EAT‏ ااه 5 
فسنة“ فإن لم يكن فقول عامة من سلفناء لا نعلم له مخالفاء فإن م يكن فقياس 
الال 
حطب وفيه أفعى تلدغه ولا يدري» . 
وأحرج البيهقي بسنده إلى ابن عباس قال: قال رسول الله 4: «فما 
أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحد في تركه» فإن لم يكن في كتاب 
الله فسنة مئ ماضية» فإن م يكن سنة مئ فما قال أصحابى» إن أصحابى .منزلة 
النجوم من السماء فأبما أخذتم به اهتديتم واختلاف أصحابي لكم رحمة» . 
)١(‏ جامع بیان العلم .)۱۳٤١-۱۳۳/۲(‏ (۲) ف المدحل "فبسنة". 
(۳) المدحل (۲۰۷ فقره 5 )١5‏ بدون "إلا في هذه الحالة" وإنما قاس من له القياس» فاختلفوا وسع كلاً أن 
يقول .مبلغ احتهاده وم يسعه اتباع غيره فيما أدى إليه اجتهاده بخلافه" . 
)٤(‏ هذا من قول الشافعي ‏ رحمه الله - كما في المدحل للبيهقي 7١١(‏ فقره )۲٠١‏ وف مناقب الشافعي 
)١57/7(‏ وابن أبي حاتم في آداب الشافعي ص ٠٠١‏ وأبو نعيم في الحلية 1" . 
(د) موضوع. أخرجه البيهقي ف المدخل (ص ٠١۳-١١۲‏ فقره )١37‏ والخطيب في الكفاية ص 4۸ء 
وذكره الملا علي القاري في الموضوعات ص 18. قال الألباني في السلسلة الضعيفة ١145/١(‏ حديث 


۹( 9 موضوع. 


١٠ 


قال البيهقي: «هذا حديث متنه مشهور» وأسانيده ضعيفة» يق 
هذا إستاد [والله أغلم])”" . اننهى. 

قال ابن عبد البر: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» ثنا قاسم بن أصبغ» ثنا 
أنو بكر عبد الله بن عبرو ين عت الشاي اة ها عبد الله بن ملي فا 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني» عن أبيه» عن جدهء قال: معت 
رفول الله ب يقول: «إني لأحاف على أمى من بعدي من أعمال ثلاثة» قال: 
وما هي يا رسول الله؟ قال: وأحاك عل رة العالم» ومن حکم جائر» 
رن کر ا 

وبهذا الإسناد عن البي 4 أنه قال: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما 
تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة رسوله»”" . 

وأحرج بسنده إلى عمر ضلينه: «ثلاث يهدمن الدين: زلة عام وجدال 
قافن بالقز او ا ن 


.)١55 فقره‎ ١54 المدحل (ص‎ )١( 

(۲) ضعيف. جامع بيان العلم (؟/4١1)‏ والبيهقي في المدخل (ص4475 فقره 870) وكثير بن 
عبداللة ابن مرو ضح والتفريت/6511) ورواه كذلك الطبراني في الكبير )١٤/١۷(‏ والبزار 
(۱۸۲ كشف الأستار). 

(۳) السند ضعيف» والحديث صحيح. جامع بيان العلم )١١٤١/۲(‏ والحاكم قي المستدرك )917/١(‏ 
عن ابی غريرة E‏ فرمسا نعلي ا 
للألباني(11751) 

)٤(‏ جامع بیان العلم )١73/7(‏ بسند صحيح. 


١١١ 


يخطيه أن يقول ذلك: «اللّه حكم قسطء هلك المرتابون» إن وراءكم فتناء يكثر 
فيها المال» ويفتح فيها القرآنء حتى يقرؤه المؤمن والمنافق» والمرأة والصبيء 
والأسود والأحمر» فيوشك أحدهم أن يقول: قد قرأت القرآن فما أظن أن 
تتبعوني حتى أبتدع لهم غيره» فإياكم وما ابتدع» فإك كل بدعة ضلالة» وإياكم 
ورَيْغْة الحكيم» فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة» وإِن 
المنافق قد يقول كلمة الحق» ا الحق عمن جاء به» فإ على الحق و 
قالوا: وكيف زيغة الحكيم؟ قال: «هي الكلمة تروعكم وتنكرونها وتقولون: ما 
هذه؟ فاحذروا زيغته ولا يصدنكم عنه فإنه يوشك أن يفيء وأن يراجع الحق, 
وإن العلم والإبمان مكانهما إلى يوم القيامة فمن ابتغاهما وجدهما»”" . 

وأخرج بسنده إلى ا الدرداء أنه ال ان فا لعشي عليكم زلة 
العالم» وحدال المنافق بالقرآن» والقرآن حقء وعلى القرآن منار كأعلام 
ا 

وأحرج بسنده إلى معاذ بن حبل» أنه قال: «يا معشر العرب! كيف 
تصنعون بثلاث: دُنيا تقطع أعناقكم» وزلّة عالم» وجدال المنافق بالقرآن؟» 
فسكتواء فقال: «أما العالم: فإن اهتدى فلا لوه دينكم وإن ا فلا 
تقطعوا مه أناتكم» فإ المومق يعن ت بحر به اما القراة قفار كار 


الطريق لا يخفى على أحد» فما عرفتم منه فلا تسألوا عنه» وما شككتم فيه 


)١(‏ جامع بيان العلم )٠١١/۲(‏ وأبو داود في سننه )45١١(‏ ولي بعض ألفاظه اخحتلاف يسير. 
(صحيح أبي داود دهم ؟). 
(۲) جامع بيان العلم .)١73/7(‏ بسند منقطع بين الحسن البصري وأبي الدرداء. 


۱1۲ 


فكلوه إلى عالمه» وأمّا الدنيا فمَنْ جعل الله الغنى في قلبه فقد أفلح» ومن ل 
فليس بنافعته E‏ : 

وأحرج بسنده إلى سلمان الفارسي أنه قال: «كيف أنتم عند ثلاث: 
زلة عالم» وجدال المنافق بالقرآن» ودنيا تقطع أعناقكم. فأمًا زَّلة العالم: فإن 
اهتدى فلا تقلدوه دينكم» وأمّا بحادلة المنافق بالقرآن؛ فإنٌ للقرآن منار كمنار 
الطريق فما عرفتم منه فخذوه» وما لم تعرفوه فكلوه إلى الله» وأمّا دنيا تقطع 
ا ل ا . 97 0 
أعناقكم فانظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم»”". 

وشبّه الحكماء رَلّة العام بانكسار السفينة؛ لأنها إذا غرقت غرق معها 
خلق كثير» وإذا صح وثبت أن العام يزلَ ويخطى» لم يجز لأحد أن يفي ويدين 
9 0 (۳ 
بقول لا يعرف وجهه' . 

وأحرج عن ابن مسعود بسند رجاله ثقات أنه كان يقول: «اغدٌ عالما أو 


متعلما ولا تغد إمعة فيما بين ذلك» . 


قال ابن وهب: فسألت سفيان عن الإمعة» فحدثئ عن أبي الزعراء» عن 


أبي الأحوص» عن ابن مسعود قال: « کنا ندعو الإمعة لي الجاهلية الذي یدعی 


ر جانع بيات الع 9١م‏ سند رال قات غير عبداللة ين سلكة فهو درق تشر خف 
(التقريب 9514”) (۲) جامع بیان العلم .)١*5/5(‏ (”) جامع بیان العلم .)١75/5(‏ 
)٤(‏ جامع بيان العلم .)١١۷/۲(‏ والفسوي في ملحق المعرفة والتاريخ ۳۹۹/۳ وابن أبي خيثمة في 
العلم:۱۹ والبيهقي في المدخل (ص ۲۹۸-۲۱۷ فقر٠۳۷۸)‏ والطبراني في الكبير ١772/9‏ بسند 
حسن. الإمعة: الذي يقلد دينه لكل أحد, أي يجعل دينه تابعا لدين غيره بلا حجة ولا برهان ولا 


روية. (النهاية .)41١51/١‏ 


إلى طعام» فيذهب معه بآحر» وهو فيكم اليوم المحقب دينه الر جال“ 


قال أبو عبيد: «أصل الإمعة: هو الرحل الذي لا رأي له ولا عزم» فهو 
يتابع كل أحد على رأيه» ولا يثبت على شيء والحقب الناس دينه: الذي يتبع 


هذا وهذا». 


وأحرج عن ابن عباس أنه قال: «ويلٌ للأتباع من عثرات العالم». قيل: 
كبك دل ا اقول ا شيا براك ته عد مو هو اغ نرسول الله عه 
منه فيئزك قوله ثم تمضي الأتباع»”") 

وقال: فال على .ون أ ظالتة لكا ون راد ایی عزوتو دت 
مشهور عند أهل العلم - مستغنى عن الإسناد لشهرته عندهم: «يا كميل! إل 
لو لوي EEE O‏ ثلاثة: فعالم رباني» ومتعلم 
على سبيل نحاة» وهمج رعاع أتباع كل ناعق» لم يستضيئوا بنور العلم وم 
يلجؤوا إلى ركن وثيق»» ثم قال: «إن ها هنا لعلما ذو أشان ده إل دار ف 
لاقي کا لى اکت غير مأمون» يستعمل الدين للدنياء 
ا ا ا أف لحامل حق لا بصيرة 


له» ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة» لا يدري أين الحق؟ إن قال 


)١(‏ جامع بيان العلم .)١١۷/۲(‏ ورواه الدارمي ع ويل عرد ان والحقب: الذي يقلد 
دينه لكل أحد (النهاية .)5١/١‏ 

(۲) حامع بيان العلم .)١70/9(‏ والمدحل (د؛؛ ف 885 )۸١١‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه 
.١‏ 

(۳) اللقن: بكسر القاف: هو القَهم. خسن التلقنء ولكنه غير ثقة ولا أمين. 


١١: 


ا وا جا ر سينا كرد ع تفع و ف ن 
انهه لمر كلم مو ES r EO e NE‏ 
وغ ابارت الأعور أنه قال: بقل عل 3 ا ال ی مال 
فدحل مبادراً ثم حرج في حذاء وردای وهو مبتسم» فقيل له: يا أمير المؤمنين! 
إنك كنت إذا فلت عن مسالة تكون فيهنا كالمسلة المحماة». قال «إنئ كنت 
اور غ كن انا وا 
إذا المشكلات تصدين لي كشفت حقائقها بالنظر 
فإن برقت في مخيل الصواب عمياء لا يجتليها البصر 
وري ين اا ب د 
لسانا كشقشقة الأرحي أو كالحسام اليماني الذكر 
وقلبا إذا استنطقته الفنو ن أبر عليها بواهٍ درر 
ولست يائّعة في الرحال يسائل هذا وذا ما لخر 
a‏ الأصغرين أبين مع ما مضى كل 
قال ابو علي: «المخحيل: السحاب يخال فيه المطرء والشقشقة: ما يخرحه 


الفحل م فيه عند هياحه» ومنه قيل لخطباء الرحال شقاشق» وأبر: زاد على ما 


)١(‏ جامع بیان العلم .)١۳۸-١١۷/۲(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه )30-49/١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
)۸٠-۷۹/١(‏ وفيه أبو حمزة الثمالي واسمه ثابت بن أبي صفية» رافضي ضعيف و كذا عبد الر حمن 
بن جندب الفزاري مجمهول (اللسان (SAIT‏ 

(؟) جامع بیان العلم ( ۲ ).بسند ضعيف فالا رث الأعور هو ابن عبد الله الما ني الحوتي 


الكوق كذبه الشعبي قي رأيه ورمي بالرفضء في حديثه ضعف (التقريب ۲۹ .)١ ٠‏ 


١١ ه‎ 


شط م 
قال انود غ من الشقاشق ما رواه مده و ان انمي ا 
الشيطان»276. 
وأحرج بسنده عن علي طن أنه قال: «إياكم والاستنان بالرحال؛ فإك 
الرجل يعمل بعمل أهل الحنةء ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الفار 
فو غو ن أهل النارع وات ال جل ا عل مل اهل الثار حقلت لله الله 
فيه فيعمل بعمل أهل الحنة فيموت وهو من أهل الحنةء فإن كنتم ولا بد فاعلين 
فبالأموات لا E‏ : 
وقال ابن مسعود: ألا لا يفلدث أحدكم دينه رحلا إل آمن آم وإك 
كفر كفر فإنه أسوة في اي 
ظ قال ابن عبد البر: وأنشد الصولي» عن المراغي» قال: أنشدني أبو العباس 
علي بن عمر بن علي لنفسه» وكان من أفضل اهل زمانه: 
e, N E‏ يف امف 
فجاهد وقلذ كتاب الإله لتلقى الإلهَ إذا مت به 


فقد قلد الناس رهبانهم وكل يجادل عن راهبه 


)١(‏ جامع بیان العلم (۱۳۸/۲). )١(‏ جامع بیان العلم (۱۳۹/۲). بإسناد صحيح. 
(؟) جامع بیان العلم (۱۳۹/۲). (؛) جامع بیان العلم (۱۳۹/۲). 


١١5 


و 5 


وللحق مستنبط واحد وکل یری الحق ف مذهبه 


3 * £ ب ت وء 3 ١‏ 
فما أرق خت غو أن بيان التفرق مر أعجبة»” ) 


وثبت عن البى يله أنه قال: «يذهب العلماء ثم يتخذ الناس رؤوسا جِهَالا 
.اع 2 5 506 5 ۲ : 00 35 1 
يسألون فيفتون بغير علم؛ فيضلون ويُضلون»' '. وهذا كله نفي للتقليد وإبطال 
له لمن فهمه وهدي لر شده. 


قال ابوت ولیس تورف خط عاك موق مالس غر + 


وقال عبيد الله بن المعتر: «لا فرق ا E‏ وإنسان ل 
وهذا كله لغير العامة» فإِنٌ العامة لابد لها من تقليد علمائها عند النازلة 

تنزل بهاء لأنها لا تتبين موقع الحجّة ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك لأن 

العلم درحات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيّل أسفلهاء وهذا هو الحائل بين 
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العامة وبين طلب الحجة والله أعلم. 


وم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائهاء وأنهم المرادون بقول 


الله كيَكَ: إفاستالوا اهل الذكر إن کنتم ل تغلمون#التحل: ٣ء‏ وأجمعوا على أن 


.)۱۳۹/۲( جامع بیان العلم‎ )١( 

(؟) جامع بیان العنم (۱۳۹/۲). وسبق أخريّجه ص ۸١‏ من رواية ابن عمرو رضي الله عنهما. 

99) جامم بيان العلم ( .)١ ٤٠٣‏ 

)٤(‏ حامع بيان العلم .)١٤١/۲(‏ والقائل: عبد الله بن المعتز الشاعر الأديب ولد 410 1ه وتوقي قتيلا 
555 ه وهو ابن المعتز بن المت و كل بن المعتصم بن هاروك الر شید له مصنفات منها كتاب الآداب 
والبائع وغيرها (هدية العارفين ٥‏ ) وهو عبد الله ولیس عبيد الله وما بعده من كلام هو من 


قول ابن عبد البر. 


الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق مره بالقبلةء إذا أشكلت عليه» فكذلك 
م لا غلم له زلا بضر معي ما ينين لايد له مسن قد غالم»” © انتهتى كلام 
الحافظ ابي عمر بن عبد البر. 

قال شيخ ا نان ناه افرط" ی معراضة یا بواليراة 
بالعامي هنا: هو العامي الصف الجاهل الذي لا يعرف النتصوص 
والأحاديث وتأويلاتهاء وأمّا العام الذي يعرف معنى النصوص والأخبار وهو 
من أهل الدراية» وثبت ممست انو شان ادي تيو ال رده المشهورة 
المتداولة فيجوز له العمل عليها وإن کان مخالفاً لمذهبه» إلى أن قال: «وأمًا قول 
أبي يوسف أنه يجب على العامي الاقتداء بالفقهاء» فمحمول على العامي 
العّرف الذي لا يعرف معنى الأحاديث وتأويلاتهاء لأنه أشار إليه صاحب 


الهداية” بقوله: « لعذر عدم الاهتداء إلى معرفة الأحاديث»» و كذا قوله: «وإن 


.)١ 50/5( جامع بیان العلم‎ )١( 

(۲) هو الشيخ محمد بن حياة بن إبراهيم السندي المدني» عالم بالحديث مولده في السند وإقامته 
ووفاته بالمدينة المنورة له تصانيف كثيرة منها: شرح الأربعين النووية وشرح الحكم العطائية: 
وشرح النرغيب والترهيب توني 717 ١ه‏ (الأعلام للزركلي 547/5 .)١‏ 

() حزانة الروايات في الفروع للقاضي جكن الحنفي الهندي الساكن بقصبة كن من الكجرات ‏ 
ولاية هندية - (كشف الظنون )7١7/١‏ 

)٤(‏ الهداية شرح بداية المبتدي وصاحبها هو المرغيناني أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
الرشداني توفي 37 ده والكتاب مشهور لي المذهب الحنفي له شروح كثيرة وكذا اعتنى بعض 
أهل العلم بتخريج أحاديثه منها نصب الراية لأحاديث الحداية للزيلعي ولخصه الحافظ ابن حجر لي 
ABT‏ م 


١١6 


عرفت تأويله يحب الكفارة» يشير إلى أن المراد بالعامي غير العالم. 

وفي الحميدي7") : » العامي و العامة وهم اال 

فعلم من هذه الإشارات أن مراد أبي يوسف بالعامي: الجاهل الذي لا 
يعرف معنى النصوص» انتهى لحم 

قلت: في كلام الحافظ أبي عمر من الآثار المتقدمة في هذا الباب. وقي 
باب ذم الرأي» ما يدل على أن المراد بالعامي: الجاهل الصّرف» فهو ظاهر لمن 
تأمل فيه وقول الحافظ أبي عمر وذ فيد اير : «١‏ يختلف العلماء أن العامة 
0 تقليد علمائهاء وأنهم المرادون بقول الله ككَ: «إفاسألوا أهل الذكر4 الخ 
فيه نظر: فإك دعوى الإجماع فيه غير مُسلّم [له]. فقد نقل الأصفهاني'" في 
تفسيره عن الإمام ابن دقيق العيد”" ما مُلخصه في اجتهاد العامي عند من قال به 
من العلماء هو أنه: «إذا سأل في هذه الأعصار ال غلب فيا الفتوئى 
بالاختيارات البشرية غير المعصومة بل المختلفة المتضادة» أن يقول للمفى: هكذا 


أمر الله تعالى ورسوله؟ فإنَ قال: نعم. أحذ بقوله» ول يلزمه أكثر من هذا 


)١(‏ لعله شرح الحميدي على كنز الدقائق للنسفي لي فروع الحنفية» والحميدي هو قرق أمير الحميدي 
توثٍ ٠٠‏ ۸ه (كشف الظنون د١5١)‏ والأعلام للزركلي (14/7 5-5 ؟) ومعجم المؤلفين 
(۳۰/۸. 

(؟) لعله أبو الثناء مس الدين محمود بن عبد الرحمن الشافعي الأصفهاني» وله تفسير مشهور باسمه 
جمع فيه بين الكشاف ومفاتح الغيب للرازي جمعا حسناً ت 44/اه. 

(۳) هو: يحيى بن علي بن وهب بن مطيع» أبو الفتح تقي الدين المعروف بابن دقيق العيد, مُحدَثْ 
فقيه أصولي شاعر له شرح مختصر ابن الحاحب لي فروع المالكية» (تذكرة الحفاظ للذهبي 
4/-555) معجم المؤلفين )7١/١١(‏ 


1۱1۹ 


البحث ولا يلزم المفيّ أن يذكر له الآية والحديث وما دلا عليه واستخرج منها 
بطريق الأصول الصحيحة وإن قال له: هذا قولي أو رأبي أو رأي فلان أو مذهبه 
فعيّن واحداً من الفقهاء أو انتهره''' أو سكت عنه؛ فله طلب عانم غيره بحكم 
اله تعالى وحكم نبيه 6 في ذلك وما يجب في دين الإسلام في تلك المسألة» 
ومن تأمّل أقوال السلف والأئمة الأربعة في الحث على أن لا يُستفتى إلا 
العام بالكتاب والسنة عرف مصداق ما ذكرناه» وقد قال عبد الله بن الإمام 
أحمد: قلت لأبي: الرحل تنزل به النازلة وليس يجد إلا قوماً من أصحاب 
و ور ا عات لي ارون عد نيان اراق العم ل 
بالحديث. قال: «يسأل أصحاب الحديث» ولا يسأل أصحاب الرأي» ضعيف 


الحديث خير من الرأي» إلى أشياء كثيرة في هذا الباب يطول ذكرها. 


ولیس للحقق أن قول هذا حك الله أو حكم رسوله 4 إلا إذا كان 
منطوقاً به» أو مستخرجاً بوجه مُجمع عليه» أو قوي الدلالة جداً بحسب وملعه 
واستعداده. 

وأمّا إذا أفتاه باستحسان أو ممصالح مرسلة أو بقول صحابي أو بتقليد أو 
قياس فلا يجوز أن يقول له هذا حكم الله أو حكم رسوله يه وفي الصحيح 
قوله #: «وإذا حاصرت أهل حصن. فأرادوا منك أن تنزلهم على حكم الله 
فأنزلهم على حكمك أنت فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم» أو كما قال ك, 


(۱) انتهره: أي انتهر العالم السائل لا قال له: هكذا أمر الله تعالى ورسوله؟ 
(۲) صحيح. رواه مسلم )۱۷۳١(‏ وأبو داود(517١5)‏ والترمذي )١770‏ والنسائي في الكبرى 
(8585) وابن ماحه )١185/(‏ عن بريدة بن الحصيب الأسلمي طه. 


١. 


هذا مع أن ذل ایک ق كوة وص غليه: إما باللفظ القرآنى ا 
5 ال في مغازيه الو فكيف بلقا 
منه. 

1 وأخرني به صاحبنا الفقيه العلامة كمال الدين حعفر بن تغلب 
اا E‏ بي الفتح العلامة اجتهد تقي الدين ب بن دقيق العيد وأنه طلب منه 
روطعو عون عي ORE ESE EE E‏ 
مات أحرجناها فإذا هى في تحريم التقليد مطلقا» انتهى. 

قلت: وقول الحافظ أبي عمر: «وإنهم المرادون في قوله تعالى: #فا سألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» وني دعوى الإجماع على ذلك نظرء فإك ابن 
حرير والبغوي وأكثر المفسرين قالوا: إن الآية في مشركي مكة حيث أنكروا 
نبوة محمد صل وقالوا: الله اعفن ا برهو ر فا ةا 
مَلّكا!» فقال الله تعالى ردا عليهم: لإفاسألوا أهل الذكر» يعن أهل التوراة 
والإنخيل» يريد أهل الكتاب فإنهم لا ينكرون أن الرسل كانوا بشراء وإن 
أنكروا نبوة محمد ولك وأمر المشر كين ممساءلتهم؛ لأنهم إلى تصديق من م يؤمن 
بالبي يه أقرب منهم إلى تصديق من رو 

قال آبق ريد «اراد بالدذ كر القرآن راد فاساألو ا الو مشن العالمين بن 
أهل القرآن ا التي 
)١(‏ أبو الفضل الشافعي فقيه ومؤرخ وصاحب تصانيف ولد ١۷٠ه‏ وتولي ٤۹‏ ۷ه من تصانيفه الإمناع في 


أحكام السماع والبدر السافر وتحفة المسافر في الوفيات وغيرها (هدية العارفين 4/8 5؟). 


(۲) تفسير الطبري 5777م د -لامرة. (؟) تفسير الطبري ٥۸۷/۷‏ 


١١ 


قال السيوطي قي الدر المنثور: «أخرج ابن جرير وابن أب حاتم عن ابن 
TO‏ عدوا رو لذ ايكرت الفوت لله از من E‏ 
منهم فقالوا: الله اع فق أن يكوك زسولة قرا که تانر الله سال : 
كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل متهم [برنس:١)‏ وقال: وما أرسلنا 
قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» 
[يوسف:3١٠]‏ [انتهى] يعيئ: فاسألوا أهل الكتب الماضية كد كان الرسين الب 
أتتكم؟ أم ملائكة أتتكم؟ وإن كانوا ر فا کو أن کا ينولك في قال 
«إوما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى [يرنس:۹٠٠)‏ أي 
لا الان کا ف 

وأحر ج ابن أبي حاتم عن السدي: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا 
mS‏ عا سلاكة قال الله E AE‏ ا 
فاسألوا يا معشر العرب أهل الذكر وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
اي ا ا ل ا ¿ كانوا قبل 
عد 4# كانوا بشرا فإتهم مشرو نکم انهم كاتوا بغرا ملت انعهى: 

قلت: و كلام هؤلاء المفسرين وغيرهم صريح بأن المراد بقوله تعالى: 
إفاسألوا أهل الذكر# أن مشركو العرب يسألون أهل الكتاب من التوراة 
والإنحيل ليخبروهم أن الرفيل لذبن رجاو قبن الس كلو a‏ جوم ال مل 
وليس فيه دليل على وجوب تقليد العوام ارجا و اقمع الث أ دا 
اهاوج لاضع لكان إلى ما قاله الأصفهاني وهو: «أن 


)١(‏ الدر المنثور ۲۲۲/٤‏ وزاد في تخريجه أبا الشيخ وابن مردويه. 
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وظيفة الجاهل .معاني الكتاب والسنة إذا نزلت عليه النازلة أن يفزع إلى العام 
الاب وال وا عن جك الله ان ر وسر ی هتلاه ا لق هذا اجره 
غا حكن الله ال وروا غ ولاز عل ا الخيره: مها لات 
اله وة رسولة ن ا م ا ان ارو رة بك عزنا 
و و ا ألا ترى لو ظهر له أن ما أخحبره 
العام غير موافق لكتاب الله وسنة رسوله ك لرحع إليهما ولا يتعصّب لهذا 
المخبر بخلاف المقلدء فإنه لا يسأل عن حكم الله ورسوله وإنما يسأل عن 
مذهب إمامه» ولو ظهر له أن مذهب إمامه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله لم 
يرحع إليهماء والمتبع إنما يسأل عن حكم الله ورسوله ولا يسأل عن رأي آحر 
ومذهبه» ولو وقعت له نازلة أحرى لا يلزمه أن يسأل العام الأول عنه بل أي 
عالم لقيه» ولا يلتزم أن يتعبد برأي الأول» بحيث لا يسمع رأي غيره» ويتعصب 
للأول وينصره» بحيث لو علم أن نص الكتاب أو السنة حالف ما أفتاه به لا 
يلتفت إليه فهذا هو الفرق بين التقليد الذي عليه المتأخرون وبين الاتباع الذي 
عليه السلف الصاح الماضونء والله أعلم. 

وبالجملة: فما نقله الحافظ أبو عمر في هذه المسألة من الإجماع غير 
ل له 


قال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد المقري في قواعده”) 


: «حذر الناصحون 
من أحاديث الفقهاى وتحميالات الشيوخ» وتخريحجات المتفقهين»› وإجماعات 


)١(‏ هو محمدين محمد بن أحمد بن أبي بكرء أبوعبد الله القرشي التلمساني الشهير بالمقرّي أو المقّري 
نه إن مقر" الاين اقرع راف E‏ مسا ينها افراع وهيل EE‏ 


١ 


المحدثين» وقال بعضهم: احذر أحاديث عبد الوهاب”'' والغزالي''' . وإجماعات 
ابن عبد البر» واتفاقات ابن رشد”"' » واحتمالات الباحي » واحتلافات 
اللخمي ٌ« انتھی . 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: «لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز 
لها لفن ولاك والله أعلم ‏ لجهلها بالمعاني الى منها يجوز التحليل والتحريم 


< قاعدة وله الحقائق والرقائق وغيرها وهو جد المؤرخ صاحب نفح الطيب محمد بن المقري توق 
۸ ۷ه (الأعلام للز ركلي 5717-555/1). 

)١(‏ هو عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي (نسبة إلى محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية) 
الشعراني: أبو محمد من علماء المتصوفة وسمي الشعراني نسبة إلى ساقية أبي شعرة (من قرى المنوفية عصر) 
وقد نشأ بها له تصانيف كثيرة منها الطبقات الكبري وقد ماقت براحم المعتوهين الذي لا يفتأ بالترضي 
عنهم توفي 317ه (الأعلام للز ركلي 51/5 -7937). 

(۲) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» أبو حامد» فقيه أصولي» صوي» له كتب كثيرة منها إحياء 
علوم الدين امتدحه كثير من العلماء وحتى المخالفون له فهو كتاب فريد في تربية النفوس إلا أن فيه بلايا 
ورزايا شركية وأحاديث موضوعة وباطلة؛ صفاها غير واحد من أهل العلم ثي مثل موعظة المؤمنين ومنهاج 
القاصدين قام العراقي بتخحريج أحاديث الإحياء ويقال أنه رجع عنها في أواخر أيامه كما قال في المنتقذ من 
الضلال وله كتاب فريد هو تهافت الفلاسفة وكذا المستصفي في الأصول وغير ذلك كثير ونسبته إما إلى 
صناعة الغزل أو إلى قرية غزالة من قرى طوس توفي « . ده (الأعلام للزركلي 417/37؟). 

(۳) هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد ويعرف بالحفيد؛ أبو الوليد عام حكيم له بداية 
اكبواد اي الدع العارد» E‏ حوريام ومو مانن رت ادن الوليد صاحب البيان 
والتحصيلء توفي 45 ده ويقصد بالاتفاقات إذا قال اتة تفقوا عي به الأئمة الثلاثة أبا حنيفة ومالك والشافعي 
دون باقي العلماء والأئمة (سير أعلام النبلاء 0170/1 »)۷١‏ (معجم المؤلفين 4.31/8 51)» الديباج 
)۷/۲ -94(. 

)٤(‏ لعله أبو الوليد الباحي سليمان بن خلف بن سعد المالكي الفقيه الأصولي الحدث صاحب المعاني في شرح 
الموطأء والمنتقى أيضاً ت 4174ه (معجم المؤلفين ۲۹۲-۲۹۱/۲ سير أعلام النبلاء ۷۳-۲۷۱/۱۱)). 

(د) واللخحمي لعله: علي بن محمد الربعي» أبو الحسن المعروف باللخمي فقيه مالكي ت4178ه له التبصرة 
أورد فيه آراء حرج بها عن المذهب (الأعلام للزركلي 48/9 .)١‏ و(الديباج ؟/4 .)٠١ 5-1٠١‏ 
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والقول في العلم» وقد نظمت في التقليد وموضعه أبياتا رحوت في ذلك حزيل 
لبخي 1 “علميت أن من الناس من يسرع إليه حفظ المنظوم ويتعذر عليه المنشور 
8 
واصغ إلى قولي ودن بنصيحيَ واحفظ علي نوادري وبوادري 
لافرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاتئر 
لقاض. او لفت ل ايرئ. غللا ومعى. لتغقال السار 
فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة المبعوث بالدّين الحنيف الطاهر 
3 الصحابة عند عذمك سنة فأولاك أهلٌ نهى وأهل بصائر 
وكذاك إجماع الذين يلونهم من تابعيهم كابرا عن كابر 
جاع ا ورل نينا هين الوص لدي الكتاب لر 
وكذا المدينة حجة إن أجمعوا ‏ متتابعين أوائلا بأواحر 
وإذا الخلاف أتى فدونك فاحتهد ومع الدليل فيل بفهم وافر 
وعلى الأصول فقس فروعك لا تقس فرعاً بفرع كالجهول الحائر 
وا ال اه اق ا ا و شد 
فليتبوء مقعده من النارء ومن أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه» ومن أشار 


على أخيه بأمر وهو يعلم أن غيره أرشد منه فقد خانه» وأخر جه اود 


.)١51-١50/9( جامع بیان العلم‎ )١( 
۲٣٣۰۳۲۱/۲ وأحمد‎ )٥۳( وأبو داود (75010) وكذلك ابن ماحه‎ )١ 47/5( حسن. جامع بیان العلم‎ )۲( 


والحاكم )٠١7-١١7/١(‏ وحسنه الألباني (صحيح أبي داود © )7١١‏ وفيه معان متواترة. 


1١ 


وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على [إبطال] النقليد بحجج 
ع بعد نا هذه العو ناكرا يشمن ذلك فول الزن مره اللهت: 
وأنا أورده. قال: «يقال لمن حكم بالتقليد هل [لك] من حجة فيما حكمت 
به؟ فإن قال: نعم. أبطل التقليد؛ لأن الحجة اسب ذلك غنده ل التقلين . وإن 
قال: حكمت فيه بغير حُجة. قيل له: فلم أرقت الدماءء وأبحت الفروج» 
زا رال وق تسرام الله ال ذلك إلا عة قال الله تحال إن 
عند كم من سلطان بهذا ريونس:18] » أي: من حَجَة بهذا. قال: فإن قال: آنا 
أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجّة لأني قلّدت كبيرا من العلماء وهو لا 
رك نا شي عن عار اقل 0ه رذ جنار CN‏ اقول :1 
بحجة حفيت عليك فتقليد معلم معلمك أولى!؛ لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت . 
عاق س كب ل ملا الك م و عب ن كال ف ال 
تكو وود ران قاين مول اس تادر كاك مو تعن أعلو تح عيتي O‏ 
أصحاب رسول الله .وإ أبى ذلك نقض قوله» وقيل له: كيف يجوز تقليد 
من هو أصغر وأقلّ علماًء ولا يجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علما وهذا تناقض» 
فإن قال: لأن معلمي وإن كان أصغر فقد جمع علم من هو فوقه إلى علمه» فهو 
أبصر ما أذ وأعلم عا ترك قيل له: وكذلك من تعلم من معلمك فقد جمع 
علم معلمك» وعلم من فوقه إلى علمه» فيلزمك تقليده وترك تقليد معلمك؛ 
EAS‏ نف اع هوم عون نج اكات عتمي عله معلداك غ 


.)١57/1١( في الجامع: [من أحاز]‎ )١( 


1١1 


العلا :أو ل #التقليه سي اوجاب ولصو اك عكر كدت لضان عد 
يلزمه تقليد التابع» والتابع من دونه في قياس قوله» وإلا على الأدنى دا وكفى 
بقول يؤول إلى هذا قبحاً وفساداً" . 

قال أبو عمر: «وقال أهل العلم والنظر: حد العلم التبيين وإدراك المعلوم 
على ما هو به» فمن .بان له الشيء فقند علمهء قالوا: والمقلد لا علم له ون 
يختلفوا في ذلك ومن هاهنا والله تعالى أعل قال البحتري» [في محمد بن عبد 
الملك اا 

عرف العالمون فضلك بالعلم وقال ل بالتقليد 

أرى الناس مجمعين على فضلك من بين سيد ومسود 

وقال أبو عبدالله بن خويز منداد البصري المالكي”" : «التقليد معناه في 
الشرع: الرحوع إلى قول لا حُجّة لقائله عليه» وذلك ممدوع عنه في الشريعة. 
والاتباع: ما يثبت عليه ed‏ 

وقال في موضع آخر من كتابه: «كل من اتبعت قوله من غير أن يجب 
عليك قبوله لدليل أوحب ذلك فأنت مُقلده: والتقليد في دين الله غير صحيح. 


)١ 47-١ ٤۲/۲( جامع بیان العلم‎ )١( 

(۲) البحتري وهو الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي» أبو عبادة البحزي» شاعر كبير يقال لشعره 
سلاسل الذهب وهو أحد الثلاثة الذين كانوا أشعر عصرهم: المتبي وأبو تمام والبحتري (الأعلام 
لنزركلي 51/9 )١ 47-١‏ ومن كتب فيه هذا الشعر هو محمد بن عبدالملك بن أبان بن حمزة»ء أبو 
حعفر المعروف بابن الزيات (وليس الزيات) وزير المعتصم والوائق العباسيين ت177ه (الأعلام 
للز ركلي ۱۲۷-۱۲۹/۷). 

)٣(‏ هو محمدبن أحمد تن عبد الل نو قدا ابر ر منداد فقيه أصولي صاحب سنة وله تصانيف 


ت۰ ۳۹ھ (معجم المؤلفين ۲۸۰/۸ والديباج المذهب .)۲١١-۲۲۹/۲‏ 


١ / 


وكل من أوحب عليك الدليل اتباع قوله؛ فأنت متبعه» والاتباع في الدين 
مسوغ والتقليد ممنوع»”" . 

وذكر محمد بن حارث في «أخبار سحنون بن سعيد» عن سحنون”"' » قال: 
«كان مالك بن أنس وعبد العزيز بن أبي سلمة'" ومحمد بن إبراهيم بن دينار 
وغيرهم» يختلفون إلى ابن هُرمز””' فكان إذا سأله مالك وعبد العزيز أجابهماء 
وإذا سأله ابن دينار وذووه لا يجيبهم» فتعرض له ابن دينار نما فقال له: يا أبا 
بكر! بم تستحل م ما لا يحل لك؟ قال له: با اين أحي! وما ذاك؟ قال: 
يسألك مالك وعبد العزيز فتجيبهماء وأسألك أنا وذوي فلا تجيبنا فقال: أوقع 
ذلك يا بن أخي ق قلبك؟ قال: نعم. قال: إني كبرت سي ورق عظمي وأنا 
أحاف أن يكون خالطئ في عقلي مثل الذي حالطي في بدني» ومالك 
وعبدالعزيز عالمان فقيهان إذا معا مي حنا E‏ عمط قر E‏ 


وذووك ما أحبتكم لادوم فقا تخي نه نع كك نهذ واللسهو ليق الكامله 


)١(‏ جامع بيان العلم )١٤١/۲(‏ لم أقف على الكتاب المشار إليه. 

(؟) هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي» أبو سعيد المالكي» لقب بسّحنون وهو اسم طائر 
حديد لحدّته في المسائل جمع محمد بن الحارث القروي أخباره ولد في ١ه‏ وتوقٍ .14اها 
(الديياج )٤٠-۳۰/۲‏ و(الأعلام للزركلي )١١5/4‏ و(هدية العارفين 559/8). 

(۳) هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة التميمي مولاهم المدني» أبو عبد الله الفقيه المعروف 
بابن الماحشون صاحب تصانيف ثقة فقيه مصنف توق 54١ه‏ (الإعلام )١55/4‏ (التقريب 
٤‏ وهو من أقران مالك. 

)٤(‏ لقبه صندل ثقة فقيه ت ۱۸۲ھ (التقريب5597) 

(5) هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرجء أبو داود المدني» تابعي ثقة ثبت عالم ت07١١ه‏ (التقريب 
۳( 


١8 


والعقل الراحح لا كمن يأتي بالهذيان ويريد أن ينزل من القلوب منزلة 
اقرا : 


ا فم للق شيعا وقد مضي في هذا الباب عن النبى يي قال: 
«إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» ”“ ولا حلاف بين أئمة الأمصار في فساد 


التقليد فأغنى ذلك عن الإكثار. 


وبنسندنا إلى أبى عمر بن عبدالبر». حذثنا عبدالر من بن يخيبىء ثا اند 
ایو فض کو بم تفي الدالعبةالله بت وک خا يبورين بن بريد عن 
ابن شاب اخبرتي أرق عا بن مآد رسو ال فال نون العلم ندا 


را اميه د غ ها اید فطوبى معد للغرياء7.. 


.)۱٤۳/۲( حامع بیان العلم‎ )١( 

(۲) متفق عليه. البخاري (7077) ومسلم )٠١٦۳(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة طن وإنما مضى 
الحديث في جامع بيان العلم وليس في هذا الكتاب. 

(؟) جامع بيان العلم (؟/45١)‏ وهو مرسل بهذا السند فأبي عثمان بن سنة تابعي قال الحافظ: 
مقبول ووهم من زعم أن له صحبة (التقريب ۸۲۳۷) وأصل الحديث أخرجه مسلم )١45(‏ 
بلفظ: «بدأ الإسلام غريبا..» عن أبي هريرة دنه وله شواهد كثيرة عن جمع من الصحابة. 


۲۹ 


نشاء [الأنعام:٣۸]‏ قال: بالعلہ. ° 

وبسندنا إلى أبي عمر» ثنا خلف بن قاسم» تنا الحسن بن رشيقء ثنا 
إسحاق بن إبراهيم بن يونس» ثنا علي بن عبدالعزيزء ثنا زكريا بن عبدالله. 
حدثنا الحنيئي عن كتين بسن عبدالله عن أبيه عن حده أن النبي له قال: «إن 
الأستاكم وا و ا بدأ فطوبى للغرباء» قيل: يارسول الله! 
ومن الغرباء؟ قال: «الذين يحيون 236 OE:‏ 

وكان يقال: العلماء غ لكثرة الجهال . انتهى كلام الحافظ ائ ع 
ابرع عبد الي بلول ٠‏ 

وسيأتي في المقاصد ‏ إن شاء الله تعالى - مزيد بيان لفساد التقليد» ولخنتم 
المقدمة بباب الحض على لزوم السنة والاقتصار عليها قال #: «تركت فيكم 
اثنتين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي». 

وأخرج الحافظ أبو عمر» عن ابن مشعوةة أنه قال: إن اخس الحديث 
کتاب الله وأحسن الهدي» هدي عمد وش الأمور محدثاتهاء إغا توعدون 


الآت وما أنتم بععجزين [الأنعام:ء۴٠)»‏ .. 


)١(‏ الآية: «إوتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم# وسورة 
يوسف:/ «إنرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم# وذكر ذلك التفسير بالعلم ابن حرير 
الطبري في تفسيره ۲٦۲/۷‏ وأحمد في مسنده 77/١‏ عن عبيدة بن أبي قرة وهو صدوق عن مالك به. 

(۲) السند ضعيف. جامع بيان العلم (47/7 )١‏ وفيه الحني إسحاق بن إبراهيم ضعيف (التقريب 
بن ووسيعه کا کا كر والحديث صحيح فيما عدا ا 

(۳) جامع بیان العلم (45/17 )٤( .)١ 45-١‏ سبق تخريجه ص ولا .١١١‏ 


() جامع بیان العلم (۲۲۱/۲) بإسناد صحيح. وأخرجه البخاري (۷۲۷۷) والدارمي (۲۰۷). 


۰ 


وعنه أنه كان يقوم يوم الخميس» قائما فيقول: «إنما هما اثنان: المهدي 
والكلام» فأفضل الكلام أو أصدق الكلام: كلام اللهء وأحسنٌ الهدي: هدي 
محمد يل وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة, ألا لا يتطاولن عليكم الأمد 
فتقسو قلوبكمء ولا يلهنكم الأمل؛ فإن كل ما هو آت قريبء ألا إن بعيداً ما 
لیس اتيا . 

وعن عرباض بن سارية بسند رجاله رحال الصحيح» قال: وعظنا 
O E N‏ 
ر إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال: «تركتكم على البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هالكء ومن يعش منك فسيرى اختلافاً كثيرأ 
فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدينء وعليكم بالطاعة 
وإن كان عبداً حبشياً. عضوا عليها بالنواجذ؛ فإنما المؤمن كالجمل الآنف كلما قيد 


© مم ۲ 
انقاد»” ١‏ 


ET‏ حال ام فال صا با رول الله صلاة الصبح 
فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووحلت منها القلوب» فقيل: يا 
ا كأنها موعظة مودع فأوصنا قال: «عليكم بالسمع والطاعةء وإن 
كان عبداً حبشياً؛ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديينء عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. فإن 


(۱) حامع بیان العلم (۲۲۱/۲)بإسناد صحيح وابن ماجه(”4) وبعضه عند الدارمي 580). 
(۲) حامع بیان العلم (۲۲۲-۲۲۱/۲) وأبو داود )٤۹۰۷(‏ والترمذي (5175؟) وابن ماجه )٤٤(‏ 
وأحمد ٠۲۷-۱۲١/٤‏ والدارمي (55) وغيرهم والحديث صحيح (صحيح أبي داود .)"851١‏ في 


قوله رجال الصحيح نظر. 


١7١ 


كل بدعة ضلالة - وني رواية - إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة»”' . 

قال أبو بكر البزار”2 : «حديث العرباض بن سارية في الخلفاء الراشدين 
006 ابت صحيح» وهو اصح 0 من حديث حذيفة: «اقتدوا باللذين من 
بعدي» (" لأنه مختلف في إسناده ومتكلم فيه من أجل مولى ربعي وهو جحهول 

قال اتو که هو كماقال البزار حديث عرباض حديث ابت 
وحديث حذيفة حديث حسن» وقد روي عن مولى ربعي عبد الملك بن 
عمير»“ وهو كبير ولكن البزار وطائفة من أهل الحديث يذهبون إلى أن المحدث 
إذا لم يرو عنه رحلا فصاعدا فهو بخهول. 

وحديث حذيفة الذي أشار إليه هو ما ساقه أبو عمر بأسانيد إلى قبيصة 


)١(‏ حامع بیان ال 

)١(‏ هو الإمام أحمدبن عمرو بن عبد الخالق » أبو بكر البزار الحافظ سكن الرملة وتوف بها ۲۹۲ه 
(سیر اعلام النبلاء ١۳۲-۱۳۱/۹‏ تذكرة الحفاظ 4/7 ٠١‏ وهدية العارفين 4/5 3). 

(۳) صحيح. أخرجه الترمذي )۳٦٦۲(‏ وابن ماجه (417) وأحمد ۳۸۲/١‏ وصححه الألباني (صحيح 
الومذي )۲۸۹١‏ ورواه أيضاً الترمذي )۳۸٠١(‏ وغيره عن عبد اله بن مسعوده وصححه 
الألباني أيضاً (صحيح التزمذي 1997). 

.)7755 هو هلال مولى ربعي بن حراش قال عنه الحافظ مقبول (التقريب‎ )٤( 

(ه) هو عبد الملك بن عمير بن سويد اللحمي ثقة فصيح عام تغير حفظه ورما دلس (التقريب )٠٠٠١‏ 


ولكن تابعه عمرو بن هرم عند الرمذي (TTI‏ وأحمد TAY/5‏ وهو لقة (التقريب (A‏ 


١م‎ 


عن عبدالملك بن عمير عن مولى ربعي بن حراش عن ربعي عن حذيفة» وقال 
الثالث: حدثنا سفيان بن عيينة» تنا زائدة بن قدامة» عن عبد الملك بن عمير» 
عن مولى لربعي عن ربعي» عن حذيفة» قال: قال رسول الله يل : «اقتدوا 
باللذين من بعدي أبي بكر وعمرء واهتدوا بهدي عمارء وتمسّكوا بهدي ابن أم 
د وعدا لف جد ادى 

قال أبو عمر: رواه جماعة عن ابن عيينة» عن عبدا ملك بن صمعر جين 
ربعي عن حذيفة» هكذا لم يذكروا مولى ربعي والصحيح ما ذكرناه من رواية 
الحميدي عنه وكذلك رواه الثوري وهو أحفظ وأتقن عندهم. 

حدثنا حلف بن القاسم» ثنا أبوطالب محمد بن زكريا ببيت المقدس» ثنا 
أبو عمران موسى بن نصر البغدادي» ثنا مصعب بن عبدالله الزبيري» ثنا إبراهيم 
ابن سعدء» تنا سفيان الثوري» عن عبد الملك بن عمير» عن هلال مولى ربعي بن 
حراش» عن ربعي» عن حذيفة» قال: قال رسول الله يي «اقتدوا باللذين من 
بعدي أبي بكر وعمر»”" . 

وأخرج عن عرباض بن سارية» قال: صلى بنا رسول الله يد ذات يوم 
ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب فقال 
قائل: يا رسول الله ! كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال: «أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياًء فإِنّه من يعش منكم فسيرى 


)١(‏ جامع بيان العلم (۲۲۳/۲) وهو كما ذكرنا في الحديث قبله. 
(۲) مسند الحميدي 5١54/١(‏ رقم .)٤٤۹‏ 


(۳) سبق تخريجه ص ۱۳۲. جامع بیان العلم .)۲۲٤-۲۲۳/۲(‏ 


۲۳ 


اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعةء وكل بدعة 
ضلالة»' '. 

قال أبو عمر: الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
مهلكة». 

قال ابن عباس: «ولا أعرف الحق إلا في كلام قوم فوضوا أمورهم إلى 
الله تعالى» وم يقطعوا بالذنوب العصمة من الله وعلموا أن كلا بعدر , 
وعن سفينة قال سمعت النبي ية يقول: «ا لخلاة فة بعدي ثلاثون سنة ثم يكون 
ملكا» ثم قال: «أمسيك: خلافة أبي بكر سنتان» وعمر عشرء وعثمان اثنتا 
عشرة» وعلى ست». 


تو قال علو ين اعد قلت الماد ية القائل لسغيد قال تح 


.)۲۲٤/۲( صحيح . جامع بیان العلم‎ )١( 

(۲) جامع بیان العلم 154/99 77). 

(؟) جامع بیان العلم (773-5714/57) بسند حسن. 

)551715( ومسند علي بن الجعد‎ ۲۲٠-۲۲۰/۰ صحيح. جامع بیان العلم (؟/5؟5) وأحمد‎ )٤( 
.)۳۸۸۲ وأحرجحه كنا الرَّمذي (5775) وأبو داود (175145) صححه الألباني (صحيح أبي داود‎ 

(5) مسند علي بن الجعد(777) ص ٤۷٩‏ وسعيد هو ابن جُمّهان الأسلمي» أبو حفص البصري 


صدوق له أفراد توفي ١ه‏ (التقريب ۲۲۷۹). 


١1١5 


قال أبو عمر: قال أحمد بن حنبل: «حديث سفينة في الخلافة صحيح. 


ع 3 
وإليه اذهب في الخلفاء»” 2 . 


قال مدن مظفرء سألت أيا عبدالله أحمد بن حنبل» عن التفضيل 
لس 1 5 57 1 2 5 2 e.‏ 3 7 )۳( 
فعال:. «نقول أبو بكر وعم وعثماك» ونققف على حديث ابن عمر ومن 


ل 
3 


سفينة في الخلافة: فقال أحمد: «علي عندنا من الخلفاء الراشدين المهديينء وحماد 
بن سلمة عندنا الثقة المأمون» ولا نزداد كل يوم فيه إلا بصيرة». 


وطائفة عن أحمد بن حنبل مثل رواية محمد بن مظفر: الفرق بين التفضيل 
والخلافة على حديث ابن عمر» وحديث سفينة. 


وروت عنه طائفة تقديم الأربعة والإقرار هم بالفضل والخلافة» وعلى 
ذلك جماعة أهل السنة» وم يختلف قول أحمد ف الخلافة وا لخلفاء وإتما احتلف 
قوله 2 ال لتفضيا 0 قال أبو على اخسن بن أحمد بن الليث الرازي» ا امد 


)١(‏ مسائل صالح ١١/55-554ق)ن‏ وفيه قال: «نستعمل الخبرين 555 حديث سفينة الخلافة تلائون 
بعة كبلك او کر نين ر زعي عمر وران الت عير ,وهل نيما و مو مرل 
رسول الله ييه يكنى أبا عبدالرحمن وكان أصله من فارس فاشزته أم سلمة ثم أعتقته واشترطت 
عليه أن يخدم رسول الله يه ما عاش. وسمّي بذلك لقول البي ل له: «ما أنت إلا سفينة» عندما 
ERT‏ 

(؟) نصه: «كنا لا نعدل بأبي بكر أحداء ثم عمرء ثم عثمانء ثم نزك أصحاب النبي 2 لا نفاضل 
بينهم» أحرجه التزمذي (7"7317) وغيره وهو ما يعرف بحديث التفضيل. 


إفة جامع بيان العلم ل 


1١ه‎ 


اين تخ هن 0 ال کاو بكر وره فان وعلي» وهم الخلفاء». 
قلت: يا ايا عبدالله ! آنا أسألك عن التفضيل د قال: او بک و غر 
وعثمان وعلي» وهم الخلفاء المهديون الراشدون». ورد الباب في وحهي. 

قال أب على م قدمت الري فقت لأى زرغ سال أده وذ كرت 
له القصة. فقال: لذ كس E‏ نقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في 
الخلافة والتفضيل جميعاًء هذا دي الذي أدين الله به» وأرجو أن يقبضئ الله 


١ 
35 عليه»*‎ 


قال .سلمة بن شيب كيت ]ل تحاف من راوه «مَنْ تقدم من 
أصحاب رسول الله صل؟ فكتب إِلّ: ۾ يكن بعد رسول الله وي على الأرض» 
أفضل من أبي بكر وم يكن بعده أفضل من عمرهء ولم يكن بعده أفضل من 
عثمان» وم يكن بعد عثمان على الأرض خير ولا أفضل من علي» . 

قال الشافعي: «أقول في الخلافة والتفضيل: بأبي بكر وعمر وتمان 
وعلي يد » . 
سابقته فهو صاحب سنة»» فذكرت له هؤلاء الذي يقولون: أبو بكر وعمر 


وعثمال ور يسكتون فتكلم بكلام ا 


.775 0 ۲۲٣/۲ جامع بیان العلم‎ )١( 
حامع بیان العلم ؟775/7.‎ )۲( 
.۲۲۷/۲ جامع بیان العلم‎ )۳( 

ا 0 


.۲۲۷/۲ جامع بیان العلم‎ )٤( 


١1 


وغ الحكم بن أبان» أنه سأل عكرمة عن أمهات الأولادء فقال: «هن 
أحرار»» قلت: «بأي شيء؟» قال: «بالقرآن»» قلت: بأي شيء في القرآن؟ 
قال: قال 5 تعالى: یا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكمة [الساء5ه] و كان عسر هن أولي لارا وف و 


0 5 
١ ا‎ 


وعن مالك بن أنس أنه قال: قال عمر بن عبدالعزيز: سن رسول الله 
لوو الاي عو EN‏ سد SA‏ 
الله وقوة على دين اللهء من عمل بها مهتد» ومن استنصر بها منصورء ومن 
خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وصلاه جهنم وساءت 
e‏ ش 

وقال ابن ا «اجتمعت أنا والزهري وحن نطلب العلم» فقلنا: 
نكتب السنن» فكتبنا ما حاء عن البي وله ثم قال: نكتب ما حاء عن الصحابة 
فإنه سنة» وقلت أنا: لبون بشكة وال کي قل فكتبه الزهري و لم أكتبه قال: 


1 م OA‏ 
فا بجح وضيعت»؟» ‏ . 


.۲۲۸/۲ جامع بیان العلم‎ )١( 

(۲) جامع بيان العلم ۲۲۸/۲. ورجاله ثقات غير الانقطاع بين مالك بن أنس وعمر بن عبدالعزيز ورواه 
أيضاً يعقوب بن سفيان الفسوي ف المعرفة والتاريخ 8/7 “او اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ص 
5 إلا أن فيه رشدين وهو ضعيف. 

(۳) صالح بن كيسان تابعي ثقة ثبت من رحال الشيخين ومن أقران الزهري محمد بن مسلم بن عبيداللهى 
أبوبكر بن شهاب الزهري القرشي من أعلام التابعين. 

)٤(‏ جامع بيان العلم ۲۲۸/۲. بسند صحيح» وعبد الرزاق في مصنفه »)۲١۸/١١(‏ وأبو نعيم في الحلية 


TAY 


۲V 


فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «يا أيها الناس! إنه قد سنت لكم السنن» 


وفرضت لكم الفرائض» وتركتم على الواضحة» إلا أن تضلوا بالناس يمينا 


OS 
.' وشمالا»‎ 


ی 


وروى الشعبي عن مسروق عن عمر أنه خطب الناس فقال: « 
الها لاك إل الي 

وعن مسروق: «حُبُ أبي بكر وعمرء ومعرفة فضلهما من السنة» . 

وعن ذي النون المصري» أنه قال: «ثلاث من أعلام السنة: المسح عد 
الخفين» وامحافظة على صلاة الجمع» عن السلف رحمهم الله . 


وكان إبراهيم التيمى يقول: «اللهم اعصمئ بدينك» وبسنة نبيك من 
اللا حلاف ٤‏ احق ومن اتباع اهو ی» ومن سبل الضلالة ومن فياك" اموا 


ا 3 Cl‏ 
ومن الزيغ والخصومات» 


.۲۲۹/۲ جامع بیان العلم‎ )١( 

(۲) حامع بیان العلم ۲۲۹/۲. 

(۳) مسروق هو ابن الأحدع بن مالك بن أمية؛ أبو عائشة اهمداني الوادعي من كبار التابعين ت 
5ه بواسط. والأثر في جامع بیان العلم ۲۲۹/۲. 

)٤(‏ ذو النون المصري: هو ثوبان بن إبراهيم الأحميمى المصري». أبو الفياض أو ابو الفيض زاهد» كان 
ذا فصاحة وحكمة ت ٤٠١‏ ۲ه (الأعلام للزركلي ۸۸/۲) وذكر المسح على الخفين كعلامة سنة 
لمخالفته للرافضة. والأثر عند جامع بیان العلم ۲۲۹/۲. 

= ا 
۶ 


: 1 / ا عام 16 
(د) جامع بیان العلم ۲۳۰-۲۲۹/۲. وهو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيميء يكنى آبا أسماء الكو 


العابد ثقة إلا أنه يرسل ويدلسء توفي ۱۹۲ھ (التقريب 559). 


18 


وعن عيذاللة بن مسعود» قال: «القصد 5 السنة خير من الاجتهاد 5 


لك 
البذعة” * . 


ثم علم أن السنة مبينة للكتاب» قال الله تعالى: لإوأنزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس ما تُرّل إليهم”" [الفحل:؛ 4]. 

وأخرج الحافظ أبو عمر بن عبدالبر بسند صحيح» عن علقمة» قال: قال 
عبدالله بن مسعود: «لعن اللّه الواشمات والمستوشمات. والمتنمصات والمتفلجات 
للحسن» المغيرات خلق الله»» قال: فبلغ ذلك امرأة من بي أسد يقال ها آم 
يعقوب» فقالت: يا أبا عبدالرحمن! بلغ أنك لعنت كيت وكيتء فقال: «وما 
لي لا ألعن من لعنه رسول الله وليك ومن هو في كتاب الله ملعون؟» قالت: اق 
لأقرا ةير لووقا اعنم قال ررد كنت قفارم حقك وعدي ماقرا 
«إوما آتاكمٌ الرسول فخذوه وما نهاكم عنة فانتهوا» رالحشر:۷» قالت: بلى. 
قال: «فإنه قد نهى عنه رسول الله يل قالت: إني لأظنّ أهلك يفعلون بعض 
ذلك قال: «فاذهي فانظري» قال: فدحلت فلم تر ا قال: فققال عبدالله: 
ول كانت كذلك لم بجامعها»”' . 


وعن عبدالرحمن بن يزيد أنه رأى مُحَرما عليه ثيابه» فنهى المحرم قال: 


15 ناما عدار ا جامع بيان العلم 770/7. ووصله الدارمي في سننه (11؟) وكذا الحاكم 
ني المستدرك )٠١7/1(‏ وغيرهما ومن وجه آخر أحرجه الطبراني في الكبير (۲۵۷/۱۰ ح 5848 .)٠١‏ 

(؟) ذكر ابن عبدالير بابا بعنوان: (موضع السنة من الكتاب وبيانها له) وذكر الآية والضمير العائد ف 
"ثم علم" إلى ابن عبدالبر. 

(۳) متفق عليه. 
جامع بيان العلم .۲۳٠/۲‏ وأخرجه البخاري (58857) ومسلم )١٠٠١(‏ وغيرهم. 


۱۳۹ 


لي بآية من كتاب الله تزع 5 فال ككوا فلن وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4 . 

وعن هشام بن حجير؛ قال: كان طاوس يصلي ركعتين بعد العصرء 
فقال له ابن عباس: اتركهماء فقال: إنما يق وم ال ةا سبة؛ فقال: ابن 
لقاو اقل نين رمو الله لاهن ستاؤة بخن فيا لفق فاق أذزئ عدت 
عليها أ تؤجر؟ لان الله تبارك وتعالى قال: «إوما كان لمؤمن ولا مؤمنةٍ إذا قضى 
اله ورسوله أمرأ أن يكون هم الخيرَةٌ من أمرهم» ° [الأحزاب:<-م. 

وعن حابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله يَي: 
«يو شك بأحدكم يقول: هذا كتاب الل ما كان فة سنن اول ااا وما 
كان فيه من حرام حرمناه» ألا من بلغه عي حديث فكذب به» فقد كذب الله 
ورسوله 5 ب 
وعن المقدام بن معدي كرب» قال: قال رسول الله عل «يوشك رجل منكم 
متكا على أريكتهء يحدّث بحديث عني» فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا 
فيه من حلال استحللناه. وما وجدنا فيه من حرام حرمناه [ألا من بلغه عني حديث 


فكذب به فقد كذب الله] وإن ما حرم رسول الله ي مثل الذي حرم الله»””' . 


.۲۳۱/۲ جامع بیان العلم‎ )١( 

(۲) جامع بیان العلم 551/5. والسند ضعيف فهشام بن حجير صدوق له أوهام (التقريب ۷۲۸۸) والنهي 
رواد البخارتي (381) ومسلم )۸۲١(‏ وغيرهما عن ابن عباس ته وروى النسائي النهي من طريق سفيان 
عن هشام عن صاوس عن ابن عباس (373). 2 (7) جامع بیان العلم ۲۳۲/۲. بسند ضعيف. 

)٤(‏ لعل ما بين المعك فتين إدراج من احديث السابق فهو غير موحود في نص الحديث. 

(5) صحيح. جامع بيان العلم .YTY/Y‏ والرمذي )3£( وأبو داود (4505) وابن ماجه(؟١١)‏ وأحمد 


.)۳۸٤۸( وصححه وكذا الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ ١ . والحاكم في المستدرك‎ TINT“ 


1١ 


فال ايو فر قال رسول الله صَل: ونااتر كات قينا قا ر كه الله بيه إلا 
وقد ار نک يه وا تر کت كينا ما ھا كي الله عه إلا وقد کم ع ررد 
المطلب بن حنطب وغيره عنه 7.886 ' 

والبيان منه 5 على ضربين 

بيان ا لجسل فى اللتاب العزيز ؛ كالصلوات الخمس في مواقيتهاء 
وسجودهاء وركوعهاء وسائر أحكامهاء وكبيانه لمقدار الزكاة وحدّها ووقتهاء 
وما الذي يؤحذ منه من الأموال» وبيانه لمناسك الحج قال  :5‏ إذ حج بالناس 
-: «خذوا عني مناسككم»”" ؛ لأن القرآن إنما ورد بجحملة فرض الصلاة والزكاة 
والحج دون التفصيل والحديث مُفصّل. 

بياث هو: زيارة على حلم اللتاب: كتحريم نكاح المرأة على عمتها 
وخالتهاء وكتحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع» إلى أشياء يطول 
ذكرها. 

وق أخر الله عاق ا ا طلقا عياف اللو 
كما أمرنا باتباع الكتاب» وم يقل E‏ كما “كنال بعص هنا 
اریخ 


)١(‏ مرسل صحيح. علقه ابن عبدالبر جامع بيان العلم ۲. ووصله الخطيب في الفقيه والمتفقه 
38-3459 والمطلب بن حنطب تابعى. 
(۲) صحيح. مسلم (۱۲۹۷) وأبو داود )١910(‏ والنسائي (۳۰۹۲) وغيرهم عن جابر بن عبدالله 


١١ 


وقال عبدالرحمن بن مهدي: «الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث» 
يعتي: ماروي عنه يه أنه قال: «ما أتاكم عب فاعرضوه على كتاب الله» فإن 
وافق كتاب الله فأنا قلته» وإن حالف كتاب الله فلم أقلهُ أناء وكيف أخالف 
كاب الله هداني الله؟» . 

وهذه الألفاظ لا تصح عنه ي عند أهل العلم بصحيح النقل من 
سقيمه» وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم» وقالوا: نحن نعرض هذا 
الدب هو كنات اقل 15 لتر وه و سحن على دل وا قا فاه 
على كتاب الله وحدناه خالفا لكتاب اللّه؛ لأنا لم نحد في كتاب الله أن لا يُقبل 
وج ديت وسول اللاو إلا .من وای كنات «اللشدجل ودا كاب يطلق 
التأسي به» والأمر بطاعته» ا المخالفة عن أمره جملة على كل حال . 

قال الشافعي ‏ رحمه الله -: «ما روى في هذا اح يثبت حديثه في شيء 
كتو لا عي وقال: «هي رواية منقطعة عن رحل مجهول»”' . 

وقال البيهقي: «أسانيده كلها ضعيفة» لا يحتج .كثله», وقال في موضع 


آخحر: «هذا حبر باطل».انتهى. 


)١(‏ في حامع بیان العلم ۲۳۳/۲. : «وإئما أنا موافق كتاب الله وبه هداني». 

(۲) موضوع. رواه الطبراني في الكبير )۱٤۲۹/۱۲(‏ عن وبان» )۱۳۲۲٤۲/۱۲(‏ عن ابن عمر رضي 
الله عا اة الضعيفة للألباني .)١ ٤٠٠١‏ 

(۳) حامع بیان العلم )٤( . ۲۳٤-۲۳۳/۲‏ الرسالة ( ص۹٣۲۲‏ فقره /517) 


(ه) الرسالة (ص ۲۲١‏ فقرة 519) 


١ 


قال ابو عمر: وروى الأوزاعىء عن حساك بن عطية» قال: «كان 


الوحي ينزل على رسول الله 4 ويحضره جبرائيل بالسنة الى تفسر ذلك ' . 
وقال الأوزاعي: «الكتاب أحوج اا ا 


قال أبو عمر: « يريد أنها تقضي عليه» وتبين المراد منه» وهذا نحو 
E REC TE‏ 

وعن الأوزاعي قال: قال يحيى بن أبي كثير: «السنة قاضية على الكتاب 
ولي الكاب اضيا عل ال 

وقال الفضل بن زياد: معت أبا عبدالله ‏ يعي أحمد بن حنبل ‏ وسُكل 
عن الحديث الذي روي: «أن السنة قاضية على الكتاب» فقال: «ما اچ 
على هذا أن أقوله! ولكين أقول إن السنة تفسر الكتاب وتبينه» . 

قال ابو عسر: «الآثار:ق بيان السة لات التنزيل قولا ET‏ 
من أن 585 ا ا ل نا 

قال اوور «أهل البدع أجمع أعرضوا عن السنن» وتأولوا الكتاب 
عل کرای ا و ا اشع لمان ا 


)١(‏ الدارمي (288) واللالكائي (49) وابن بطة في الإبانة (90) وغيرهم بإسناد صحيح.. وعلقه 
ابن عبدالبر جامع بیان العلم ؟/774. 

(؟) والمروزي في السنة (ص۲۸) والهروي في ذم الكلام (0/1") وابن بطة في الإبانة (83688) 
بسند صحيح والبيهقي وابن عبدالبر في الجامع .)۲۳٤/۲(‏ 

(۳) الدارمي )٥۸۷(‏ وي الجامع معلقا (Te)‏ 

.)۲۳٣/۲( جامع بیان العلم‎ )5( .)۲۳٤/۲( جامع بیان العلم‎ )٤( 

.)۲۳۹/۲( جامع بیان العلم‎ )٦( 


وأخرج: عن عقبة بن عامر الجهي» معت رسول الله ويك يقول: 
وناك امك ف اكات راقن قدا او الها وما «الكقاي و انين ا 
«يتعلمون القرآن ويتأوّلونه على غير ما أنزل الله» ويحبّون اللبن فيدعون الجماعات 
والجُمع ويبدون»” وف رواية عنه: «إن أخوف ما أخاف على أمتي ثنتان: القرآن 
واللبن أما القرآن فيتعلمه المنافقون ليجادلوا به المؤمنينء وأما اللبن فيتبعون 
الريف يتبعون الشهوات ويتركون الصلاة»7 . 

وعن ابن مسعود: «ستجدون راسا يدعونكم إلى كانه الله وقد نبذوه 
وراء ظهورهم فعليكم بالعلم» وإياكم والبدع» وإياكم والتنطع» وعليكم 
العو 

وعن عمرو بن دينار» قال: قال عمر: «إنما أحاف عليكم رجلين: رجحل 
يتأرّل القرآن على غير تأويله» ورجل ينافس الملك على أحيه» . 

وعن رحاء بن حيوة» عن رجل» قال: كنا جلوساً عند معاوية» فقال: 


«إن أغرى الضلالة» لرحل يقرأ القرآن فلا يفقه فيه» فيعلمه الصبي والعبد والمرأة 


)١055( وأحمد :> دهن وأبو يعلى لي مسنده‎ (TY) صحيح. جامع بيان العلم‎ )١( 
«رواه أحمد وفيه ابن فيعة وهو لين‎ :)٠١ 3-٠١ قال الميثمى(۸/>‎ )8١5/119 والطبرانى ثي الكبير‎ 
وبقية رحاله ثقات».اه. الراوي عن ابن فيعة أحد العبادلة الذي رووا عنه قبل الاختلاط وهو‎ 
. عبدالله بن يزيد المقري فيستقيم الحديث» وتابع ابن يعة كاتب الليث عن الليث في رواية الطبراني‎ 
يبدون: يسكنون البادية.‎ 

(۲) انظر ما قبله. 

(۳) جامع بيان العلم (۲۳۷/۲) والدارمي )١57(‏ وابن وضاح في البدع )٠١(‏ والمروزي ف السنة (5 ؟) 
واللالكائي ني أصول الاعتقاد )٠١4(‏ عن عباد بن كثير عن أبي قلابة عن ابن مسعود والأثر ضعيف 
للانقطاع بين أبي قلابة وابن مسعود وعباد متزوك (التقريب (TI‏ 


)٤(‏ جامع بیان العلم (۲۳۷/۲) ضعيف للانقطاع بين عمر وعمرو بن دينار. 


1١. 


والأمّة فيجادلون به أهل العلم»”") : 


واع شيدواة نرب نيوان واقالة رن هذا القران افد أخلى فى "صدور كير 
م الناس» فالتمسوا ما سواه من الأحاديث» إن ج يتخ هذا إلى یت ل 
بضاعة ليلتمس به الدنياء ومنهم من يتعلمه ليماري به» ومنهم من يتعلمه ليشار 


إليه. وخيرهم الذي يتعلمه فيطيع الله فيه»”" . 


قال البو عمر: «ومعنلى قوله إن اق او ER‏ و اميه 5 
أحلق علم تأويله من تلاوته إلا بالأحاديث عن السلف العالمين به فبالأحاديث 
الفاح نم يفك على لك نا سره الرس ر فارع اراد كما ضع 


ا ع 5 
اهل الأهواء»” 1 


وقال الحسن: اب قلا اق تعرس و 

زغ فوا ين خرن الارن أنه سال اله بن عر :عن الان 
السفرء فقال: «ركعتان من خالف السسنة E‏ 

فوت كران الأنع ا ركيد كاله لقانت دون ونه عن سد عافن" 
كن كانت" تصق ی ال أريعا ورسول اللد كلا كان يعاق بر کن ال 


(۱) حامع بیان العلم (۲۳۷/۲) ضعيف لجهلة شيخ رجاء. 

(۲) جامع بيان العلم (۲۳۷/۲) وأبو نعيم في الحلية ۸٤٤‏ بإسناد حسن. 

(۳) جامع بيان العلم (۲۳۷/۲) والحسن هو ابن يسار البصري الإمام رحمه اللّه. 

)٤(‏ جامع بیان العلم (710//9؟). 

(د) جامع بیان العلم (۲۳۸/۲) وصفوان هو: ابن محرز بن زياد المازني الباهلي ثقة عابد توفي ١74‏ 
(التقريب .)514١‏ 


١5ه‎ 


و ١‏ 
عابي 5 


وعن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: «تمتع رول الله يل فقال 
عروة: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: «ما تقول ياعرية؟» 
قال: «يقولون نهى أبو بكر وعمر عن المتعة». فقال ابن عباس: «أراهم 
وكوك اقول كال رمن الله يقر لون تقال الريك وين 

قال ابو «يعن متعة الحج» و ی ع 

وقال ا الدرداء: «من يعذرني ف ا عن رسول الله 2 
ويخبرني برأيه» لا أساكنك بأرض أنت بها». وعن عبادة بن الصامت مثل ذلك 


3 
5 ١ ععناه”‎ 


وعن عمرو بن دينار» عن سام 0 عبدالله, عن ای قال عر ذا 
رميتم الدمرة سبع حصاة» وذبحتم» وحلقتم» فقد حل لكم كل شيء إلا الطيب 


(۱) جامع بیان العلم (۲۳۹-۲۳۸/۲) بسند حسن. وبكير هو: ابن عبدالله الأشجء أبو عبدالله المدني 
نريل مصر ثقة توفي ٠‏ ه (التقريب )۷٦١‏ والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق أحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة» توق ٠١5‏ ه (التقريب 55/85) 

(؟) جامع بیان العلم (۲۳۸/۲) وف سنده شريك بن عبدالله النخعي صدوق يخطئ كثيرا (التفريب 
.(TYAV‏ 

(۳) حامع بیان العلم (۲۳۹/۲) وأضاف: «وليس عن أبي بكر وعمر في متعة النساء رخحصة» ولا 
أحد من الصحابة إلا ابن عباس». 


.)۲٤۰/۲( حامع بیان العلم‎ )٤( 


والنساء»» قال سما لم: وقالت خائشة : :انا طيبيك رسول الله 0 لحله قبل أن 
يطوف بالبيت» قال سالح: «سنة رسول الله يد أحق أن تتبع»' ' . 

وعن بلال بو دال عدن أن باه غبداللة بن عمو قال و قال 
رو الله 5 وا التشاء خفر طفن بحن لفك تان قات" ا ا 
أنا فسأمنع أهلي» فمن شاي فليسرح أهله. فالتفت إليه وقال: «لعنك الله! 
لك الله لعدك الله اتسمعي فول إن زرل اه غ امن أن لا يمس » راه 
0 
وروي عن وهب بن منبه» أنه قال: «قرأت في سبعين كتاباء أن جميع ما أعطي 
الاس من بدء الدنيا إلى انقطاعها من العقل في حنب عقل محمد خاتم النبيين ل 
كحبة رمل وقعت من جميع رمل الدنياء وأحده مكتوباً أرجحهم عقلاً وأفضلهم 
E EES‏ علي موود كاه سونال[ اونا كارف Al‏ 
عقل جميع اورف أن ركو ن ةق ا دن اعد عد اد ت 
وجوارحه» ولما يضمر البي 5 في عقله ونيته وفكره أفضل من عبادة جميع 


ا : انتهى كلام ابن عبدالبر بطوله. 


)١(‏ متفق عليه. البخاري )١35754(‏ ومسلم (۱۱۸۹) والحميدي قي مسنده (۲۱۲) وغيرهم عن القاسم 
بن محمد بن عائشة قالت: لأكنت أطبت رسول الله كلل لاحرامه یت يقاوم وله قل أن يطو 
ابی 

(۲) جامع بیان العلم (۲۳۹/۲) وأخرحه مسلم (457) بدون اللعن وكذلك أحمد .٠١ 24 ۷/١‏ وأصل 
عده ال ال 35 24 
عدم المنع عند البخاري )۸٠١(‏ وغيره. 

)١(‏ جامع بیان العلم (47-151/5؟) وأبو نعيم في الحلية )١7/:4(‏ من طريق داود بن المحبّرء ثنا عباد ابن 
كثير عن إدريس عن وهب به وداود بن احبر متروك (التقرايت ١6)وعباد‏ متروك انشا كملا 


نة . 
٣ص‏ 


قلت: واعلم أيها الناظر فيما جمعناه أن جميع ما ذكرناه من الآثار من 
اول المقدمة إلى آخرها كلها مروي بافقاقك اد اا ا e‏ 
لحافظ المغرب أبي عمر بن عبدالبر من كتاب العلم والتمهيد والاستذكار 
والاستيعاب كلها له» وما عداه فمن كلام حافظ المشرق أبي بكر البيهقيء 
وقليل منه نقلته بسنده من رسالة علامة امحتهدين محمد بن إدريس الشافعي. 


والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب. 
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المقصد الأول 
فيما قال الإمام أبو حنيفة 


وأصحايه أهل المناقب المنيفة 


قال في خزانة الروايات ‏ : «فصلٌ في كيفية الاجتهاد وبعض مسائل 
التقليد والفتوى» وجواز العمل على النصوص والأخبار والعمل على غير 
فدهن إلى أن قال يوق :دسغون الکن ٠‏ :إن قير لو كان لفل هس 
الجتهدء عالماً مستدلاً يعرف قواعد الأصول ومعاني النصوص والأخبار» هل 
يجوز له أن يعمل عليها؟ وكيف يجوز؟ لأنه قيل: لا يجوز لغير المحتهد ان يعمل 
إلا على روايات مذهبه وفتاوى إمامه» ولا يشتغل .معاني النصوص والأخحبار» 
والعمل عليها كالعامي» قبل هذا في العامي الصرف والجاهل الذي لا يعرف 
معنى النصوص والأحاديث وتأويلاتهاء وأما العام الذي يعرف معنى النصوص 
والأحبار وهو من أهل الدراية وثبت عنده صحتها من المحدثين: أو من كتبهم 
الموثوقة المشهورة المتداولة» فيجوز له أن يعمل عليها بن اانا قسن 


)١(‏ هو القاضي حكن الحنفي اهندي سبق التعريف به. 
(۲) ذكره حاحي خليفة بلا تعليق (كشف الظنون 5/١‏ 5/). 


١ 


يؤيده قول ابي EH‏ و والشافعي وأصحابه» وقول صاحب 


n :‏ :4 : اا ب( مود a‏ 1 0 5-000 5 
وف روضة العلماء الزندويسية ‏ في فضل الصحابة لابى حنيفة: ادا 


E,‏ وكتاب الله يخالفه قال: «اتركوا قولي لكتاب الله»» فقيل: إذا كان 
حبر الرسول بب يخالفه» قال: «اتر كوا قولي لخبر الرسول »» فقيل: إذا كان 
قول الصحابة يخالفه» قال: «اتركوا قولي لقول الصحابة». 


وق الإمتاع: روى البيهقى في السنن عند الكلام على القرآن بسنده» 
قال: قال الشافعى: «إذا قلت قولا وكان عن البى يه حلاف قولي» فما يصح 


ا 
من حديث البي 4 أولى فلا تقلدو ني»0*) : 


ونقل إمام الحرمين في نهايته عن الشافعيء أنه قال: «إذا صحّ خبر 


)١(‏ وقول الإمام أبي حنيفة هو: «إذا صح الحديث فهو مذهي» حاشية ابن عابدين 77/١‏ وراجع 
كتاب صفة صلاة الي للعلامة الألباني ص 45. فهو كتاب قيم فيه فوائد عظيمة نفع الله به 
مؤلفه وقارئه. 

(۲) وهو الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحم الله 
الجميع. 

يع 

(؟) صاحب اغداية هو علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي والكتاب هو الهداية شرح بداية المبتدي لي 
فروع الحنفية شرحها ابن الشحنة الكبير الشيخ ابن همام. 

(؛) كتاب روضة العلماء للشيخ أبي علي حسين بن يحبى بن علي بن عبداله البخماري الزندويسيّ 
الحنفى توفي 4.٠‏ ه (هدية العارفين ٠٠۷/١‏ وكشف الظنون )۹۲۸/١‏ 

(د) ورواه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ص4۳ وأبو نعيم في الحلية 5/9 ٠١72٠١١‏ والسبكي ي 
معنى قول الإمام المطبي ص١7‏ » ومناقب الشافعي للبيهقي 477/١‏ وابن عساكر )١/١١/١5(‏ 


بسند صحيح. راجع صفة الصلاة ص ۲د . وذكره م عناه البيهقي في المدخل (545). 


\ 0۰ 


يخالف مذهبيء فاتبعوه» واعلموا أنه مذهبي»”" . 

وقد صح في منصوصاته أنه قال: «إذا بلغكم ع مذهب وصح عندكم 
حبر على مخالفته فاعلموا أن مذهبي موجب الخبر». 

وروى الخطيب بإسناده: أن الدا ر كي من الشافعية كان يُستفتى وربما 
يفي بغير مذهب الشافعي وأبي حنيفة» فيقال له: هذا يخالف قوهما. فيقول: 
«ويلكم حدّث فلان عن فلان عن البي #5 بكذا وكذاء والأحذ بالحديث أولى 


من الأحذ بقوهما إذا حالفا». 


وكذا يؤيده ما ذكره في الهداية في مسألة صوم المحتجم: «ولو احتجم 
فظن أن ذلك يفطره» ثم أكل متعمدا؛ عليه القضاء والكفارة؛ لأن الظنّ ما 
ادك إل :ديل شترعى» إلا إذا أفتآه فقيه بالفساد» لأن' الفتوئ دليل شرعى: في 
حقه» ولو بلغه الحديث فاعتمده فكذلك عند محمد رحمه الله لأن قول 


رضول الله يد لا ينزل عن قول المفت»”" . 


)١(‏ ذكره الدووي في احموع )1۳/١(‏ والشعراني (23/1) وبهذا المعنى رواه البيهقي في مناقب 
الشافعي (577-4177/1) وأبو نعيم ني الحلية )٠١1/9(‏ والكتاب المذكور هو: نهاية المطلب لي 
دراية المذهب لإمام الحرمين عبد الملك بن عبداللّه بن يوسفء أبو المعالي الجويي ولد 415 وتوفي 
ها 

(۲) هو عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد أبو القاسم الدار كي» قال السبكي في طبقات الشافعية الكبرى 
:)۳١١/۳(‏ «أحد أئمة الأصحاب ورفعائهم» توفي ١۳۷ه‏ ودارك قرية من أعمال أصبهان» قال 
ابو حامد الإسفراييئ: «ما رأيت أفقه من الداركي». وقال الخطيب: «كان ثقة». ش 


(۳) المداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني ١40/1١‏ (ط١.‏ دار الكتب العلمية). 
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وفي الكافي والحميدي: «أو لا يكون أدنى درجة من قول المفيء وقول 
المفي يصلح دليلاً شرعياء فقول الرسول أولى». 

وعن أبي يوسف”) حلاف ذلك؛ لأن على العامي الاقتداء بالفقهاء 
لمك الاجا وزسحقة إلى عرف الأحاديت وإ غرف ار لار 

وفي كتاب السيافري (الاتفاق): « وأما الجواب عن قول أبي يوسف أن 
على العامي الاقتداء بالفقهاء فمحمول على العامي الصرف الجاهل الذي لا 
يعرف معنى الأحاديث وتأويلها تحب الكفارة يشير إلى أن المراد بالعامي غير 
العا 64 

وقي الحميدي: «العامي: منسوب إلى العامة» وهم ا فعلم من هذه 
الإشارات؛ أن مراد ا يو سف - رهه الله أيضا عن العام ؛ الجاهل الذي لا 
يعرف معنى النص وتأويله» ففيما ذكر من قول أبي حنيفة والشافعي ومحمد ‏ 
رحمهم الله - يندفع قول القائل بوجوب العمل بالرواية بخلاف النص». انتهى 
كلام صاحب الخزانة. 


خفن نين 


)١(‏ هو القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي؛ أبو يوسف 
الفقيه الحنفي » أصولي محتهدء محدث ولي قضاء المهدي والهادي والرشيد ولقب بقاضي القضاةء له 
تصانيف منها الخراج والمبسوط في فروع الحنفية وأدب القاضي على مذهب أبي حنيفة توفي 
7ه. ترجم له الكثيرون منهم الذهبي (سير أعلام النبلاء 797-59-0/5) وابن النديم 
(الفهرست )5١7/١‏ وابن خلكان ف الوفيات )505-5٠00/7(‏ وغيرهم انظر معجم المؤلفين لعمر 
كحالة 50/١79‏ 5). 


\oY 


باب 
من يصلح للفتوى 


قال الفقيه أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي”" : «لا 
ينبغي لأحد أن يُفيء إلا أن يعرف أقاويل العلماء ‏ يعي أبا حنيفة وصاحبيه - 
ويعلم من أين قالوا» ويعرف معاملات الناس» فإن عرف أقاويل العلماء وم 
يعرف مذاهبهم فإن سئل عن مسألة يعلم أن علماءه الذي ينتحل مذاهبهم قد 
أفتوا عليه فلا بأس بأن يقول: هذا جائر وهذا لا جوز» ويكون قوله على سبيل 
الحكاية» وإن كانت مسألة قد احتلف فيها فلا بأس أن يقول هذا جائز على 
وتناو ول قوز فقول اقاانه وله ضرق له ا ار درلا ری عونل 


بعضهم ما م يعرف حجته». 


حدئنا ار اهيم بن يوسف عن أبى حنيفة أنه قال: «لا يمل لأحد أن يفي 


)١(‏ هو إمام الهدى» نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقنديء أبو الليث الفقيه المفسر المحدث 
صاحب تصانيف منها: النوازل في فروع الحنفية» وتفسير القرآن» تنبيه الغافلين» خزانة الفقه على 
مذهب أبي حنيفة» وبستان العارفين في الآداب الشرعية وغيرها توفي ۳۹۳ ويقال ۳۷۳ھ (سير 
أعلام النبلاء 7710/٠١‏ 27578 هدية العارفين 590/7) وغيرها. انظر معجم المؤلفين 
44/۱ 


بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا»”" . 

وروي عن عصام بن يوسف” أنه قيل له: إنك تكثر الخلاف لأبي 
حنيفة» فقال: «إن أبا حنيفة قد أوتي ما لم نؤّت؛» فأدرك فهمه مالا ندرك 
ونحن لم نؤت من الفهم إلا ما أوتينا ولا يسعنا أن نفيٍ بقوله ما لم نفهم من أين 
قال». 

وروي عن عصام بن يوسفء أنه قال: «كنت في مأتم فاحتمع فيه أربعة 
من أصحاب أبي حنيفة : زفر بن ال هذيل» وأبو يو سف» وعاقبة بن يزيد وآخر 
فكلهم أجمعوا أنه لا يحل لأحد أن يف بقولنا ما لم يعلم من أين قلناه» انتهى. 

قلت: ومعنى قوله من أين قلناه أي ما لم يعلم دليل قولنا وحجته ويي 
كلام هؤلاء الأئمة إشارة إلى أنهم لا يبيحون لغيرهم أن يقلدوهم فيما يقولون 
بغير أن يعلموا دليل قوهم وهذا الذي ذكره أبو الليث» نقل في خزانة الروايات 
مثله عن السراحية» وغيرها قال في إعلام الموقعين: قال شداد بن حكيم عن فر 
ابن الهذيل: «إنما نأحذ بالرأي إذا لم نحد الأثرء فإذا حاء الأثر تركنا الرأي» 


وغملنا بالآثر» انتهين. 


)١(‏ رواه ابن عبدالبر في «الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء» ص 45 ١‏ وابن القيم ذكره في إعلام 
الموقعين ۳٠۹/۲‏ وانظر مقدمة صفة صلاة البي ص ٤1‏ . 
(۲) هو عصام بن يوسف البلخحي كان من ملازمي القاضي أبي يوسف» (مقدمة صفة صلاة النبي 


صا ه). 


١6 


': «ولا عيب على من اتبع الأثر» فمن 


قال: إن الرواية حقيقة بالعمل لا الحديث فقد أهان الحديث والإهانة كفر». 


قلت : وي أصول اللامشي” 


وقال شيخ مشايخنا محمد بن حياة: قال ابن الشّحنة في نهاية النهاية: 
«وإن كان أي ترك الإمام الحديث ‏ لضعف في طريقه فينظر إن كان له 
طريق غير الطريق الذي ضعفه به فينبغي أن تعتبر» فإن صح عمل بالحديث» 
ويكون ذلك مذهبه» ولا يخرج مقلده عن كونه حنفياً بالعمل به» فقد صح أنه 
قال: «إذا صح الحديث فهو مذهبي» كذا قال بعض من صنف في هذا 
المقصود». ٠‏ 
وقال في البحر: «وإن لم يستفت ولكن بلغه الخبر» وهو قوله عليه وعلى آله 
الصلاة والسلام: 00 الحاجم والمحجوم» "° وقوله: «الغيبة تفطر الصائم»”" 
ولم يعرف النسخ ولا تأويله فلا كفارة عليه عندهما لأن ظاهر الحديث واحب 
العمل خلانا لأين يوست الأنه قال ليس اللعامي العمل اديت لدم عل 


بالناسخ والمنسوخ» قال ابن أبي العز في حاشية الهداية قوله: «ولو بلغه 


)١(‏ هو بدر الدين محمود بن زيد اللامشي بعد اللام ألف ثم ميم مكسورة وشين معجمة نسبة إلى 
لامش قرية من قرى قَرّغانة من بلاد ما وراء النهر قال صاحب الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
E E a O ORS‏ :اندر عست 
الظنون )١١4/١(‏ والطبقات السنية )۲١١١(‏ ولم يذكروا له تاريخ وفاة. 

(۲) متواتر وانظر الإرواء .)571١(‏ 

(۳) ضعيف. الدراية في تخريج أحاديث المداية للحافظ ا 

)٤(‏ في المطبوع ابن العز ولعله ابن أبي العز الحنفي علي بن علي فله كتاب «التنبيه على مشكلات 
الهداية في الفقه الحنفي (مخطوط). 


الحديث واعتمده يعن «أفطر الحاجم والمحجوم» فكذلك عند محمد يع أنه لا 
کا غلية إذا اح كال على كن أن لساب وط ته ةد علق 
الحديث؛ لأن قول الرسول ي لا ينزل عن قول المفى في العبارة مسامحة بل هو 
خطأء والأمر أعظم من ذلك» وعن أبي يوسف خلاف ذلك - يعي عليه كفارة 
- فإن على العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث 
في تعليله نظر» فإن المسألة إذا كانت مسألة النزاع بين العلماء» وقد بلغ العامي 
الحديث الذي احتج به أحد الفريقين» كيف يقال في هذا أنه غير معذور؟ فإن 
قيل: هو منسوخ. فقد تقدّم أن المنسوخ ما“ يعارضه» ومن مع الحديث فعمل 
به وهو منسوخ» فهو معذور إلى أن يبلغه الناسخ» ولا يقال لمن مع الحديث 
الصحيح لا تعمل به حتى تعرضه على رأي فلان أو فلان» وإنما يقال له: انظر 
هل هو منسوخ أم لا؟ أما إذا كان الحديث قد اختلف في نسخه كما في هذه 
المسألة» فالعامل به في غاية العذر» فإك تطرّق الاحتمال إلى خطأ المفي أولى من 
طرق الاحتمال إلى نسخ ما سمعه من الحديث» إلى أن قال: و فالمنسوخ 
من السنة في غاية القلة» وقد جمعه ابن الجوزي في ورقات» وقال أفرد فيها قدر 
ا انه أو لعزي ر ا وو ماله وكال: 


«فمن سمع الحديث ان يدع النسخ وليس فيهاء فهاتيك دعوى». ثم قال: 


)١(‏ كذا في النسحة المطبوعة فلعلها لابد له ما يعارضه 
(۲) ليست موجودة في المطبوع ولكنها ضرورة لاستقامة المعنى . 


1١1 


ور هد راتما و لا اا 

فإذا كان العامي يسوغ له الأحذ بقول المفي. بل يجب عليه مع احتمال 
خطأ المفى» كيف لا يسوغ الل بالخديث؟ فلو كانت:سنة رسول الله 2 لا 
جوز العمل بها بعد صحتها حنى يعمل بها فلان وفلان؛ لكان قوم شرطا في 
العم باه دامن ال اط ود ألو الله تداق اة رو له دون 
آحاد الأمة؛ ولا يُفرض احتمال خطأ لمن عمل بالحديث وأفتى به بعد فهمهء إلا 
وأضعاف أضعافه حاصل لمن أفتى بتقليد من لا يعلم خطأه من صوابه ويجوز 
عليه التناقض والاحتلاف» ويقول القول ويرحع عنه» ويحكى عنه عدة أقوال» 
وهذا كله فيمن له نوع أهلية» وأا إذا ل يكن له أهلية» ففرضه ما قال الله 
تعالى: لإفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون [النحل:٠٤]‏ . 

وإذا جاز اعتماد المستفى على ما يكتب له من كلامه أو كلام شيخه 
وإن علاء فلأن يجوز اعتماد الرحل على ما كتبه الثقات من كلام رسول الله 
يله أولى بالجوازء وإذا فا م يفهم الحديث؛ فكما لم يفهم فتوى المفيّ 
فيسأل من يعرف معناها فكذلك الحديث». انتهى. 

وقال ا «وما يقع لأئمة الفعوى مد :هذا عد اى هن ترك 


و 7 


العمل بالحديث ‏ فهم مأجحورون» مغفور هم» ومن بين له شيء من ذلك لا 


)١(‏ الكتاب هو: إخبار أهل الرسوخ لابن الجوزي طبع وحققه محمد صبحي حلاق (ط ابن حزم) 
وذكر في ص8 7: «أفرد في هذا الكتاب في قدر ما صحّ نسخه أو احتمل» وأعرض عما لا وجه 
لنسخه ولا احتمال» فمن سمع بخبر يُدَعى عليه النسخ؛ وليس في هذا الكتاب فليعلم فهي تلك 
الدعوى» . 


غناو فى ا عإن او ا فو سق ر من دان 
يأحذ بقولنا ما لم يعلم من أين أحذناه»» فق كان الجا عا لأبي حنيفة أو 
مالك أو الشافعي أو أحمد ‏ رحمهم الله ؛ ورأى في بعض المسائل أن مذهب 
غيره أقوى منه فاتبعه كان قد أحسن في ذلك» وم يقدح ذلك في دينه ولا في 
عدالته بلا نزاع» بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله تعالى ورسوله يل فمن 
يتعصب لواحد معين غير رسول الله ي ويرى أن قوله هو الصواب الذي 
قي اانه هرق امت العا O‏ ان هل فته كر ادر 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل» فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد 
بعينه من هذه الأئمة رضي الله عنهم دون الآخرين» فقد جعله عنزلة البي 4ل 
وذلك كفرء بل غاية ما يقال أنه يسوغ أو يجب على العامي أن يقلد واحدا من 
[امنقاقي غير تين ننه لمر اناكو نهنا لاقع نويا طمن لد 
كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة» فهو حسن في ذلك» والصحابة 
والأئمة بعدهم كانوا مؤتلفين متفقينء وإن تنازعوا في بعض فروع الشريعة» 
فإجماعهم حجة قاطعة» واختلافهم رحمة واسعة» ومن تعصب لواحد بعينه 


)١(‏ الاختلاف ليس رحمة » وإنما هو شر ونقمة فالحق واحد لا يتعدد؛ فإما حق وإما باطل خطأ أم 
صواب» ويشهد على ذلك رد الصحابة بعضهم على بعض ولم يسوَّغ بعضهم أخطاء بعض 
بدعوى الاختلاف رحمة» وكذلك من بعدهم ممن اتبعهم بإحسان من الأئمة وأهل العلم والفضل. 
قال أبو عمر بن عبدالبر: «وما كان يقول كل واحد منهم: جائز ما قلت أنت» وجائز ما قلت 
أناء وكلانا نحم يهتدى به» فلا علينا شيء من اختلافنا» ثم قال: «والصواب مما اخحتلف فيه 
وتدافع» ر وتو ا فا بن 
اجتهادهم وقضاياهم وفتواهم» والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صواباً كله» انظر جامع بيان- 


١م‎ 


من الأئمة دون التابعين» فهو .منزلة من يتعصب لواحد من الصحابة دون 
الاق كالرافضي والناصبي والخارحي» فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذي 
ثبت بالكتاب والسنة والإجماع» أنهم مذمومون خارحون عن الشريعة”'' ٠»‏ ومن 
فين لعن الغلم آنا كان نطقي عليه فاع ققد أضاك راد کیو قال 
الله تعالى : اوقل رب زدني علماً» زطه:4 ]١١‏ » ومن جملة أسباب تسليط الفرنج 
على بعض بلاد المغرب» والتتر على بلاد المشرق» كثرة التعصب والتفرّق والفتن 
بينهم في المذاهب وغيرهاء وكل ذلك من اتباع الظنّ وما تهوى الأنفس» ولقد 
جاءهم من ربهم الهدى» وتقل عن المضمرات”" : «أن الحخبر في كونه سج 
فوق الاجتهاد. فإن حالفت الرواية الحديث الصحيح رك وصاحبهاء فالعمل 


بالحديث أولى من الرواية». 


= العلم ٠١۸-٠١۷/١‏ وعن بجاهد ‏ رحمه الله - في تفسير آية ولا يزالون مختلفين» 
[هود:۸١١]‏ قال: أهل الباطل إلا من رحم ربكي [هود: ]١١15‏ قال: أهل الحق ليس فيهم 
احتلاف. 

واقرأ كلام أبي عمر بن عبدالير في جامع بيان العلم ٠١۹/۲‏ فإنه نفيس» وكذا كلام الألباني في 
السلسلة الضعيفة 141١/١‏ ١-؟6١.‏ 

)١(‏ روى ابن أبي عاصم ف السنة (۹۷۳) عن علي ضيه أنه قال: «ليحبئ قوم حتى يدخلوا النار في 
وليبغضي قوم حتى يدخلوا النار ف ببغضي»» قال الألباني: «إسناده صحيح على شرط 
الشيخين». ثم قال عنه: «في حكم المرفوع لأنه من الغيب الذي لا يعرف بالرأي» والذين أفرطوا 
في حب علي ه» وغالوا هم الروافض حتى جعلته طائفة منهم إهاء وأما الذين أبغضوه فهم 
النواصب الذي يدأبون على سبه وانتقاصه 5ه وكذا سب أهل البيت أما الخوارج فللحديث 
المشهور الذي أخرجه البخاري )۳١١١(‏ ومسلم )٠١57(‏ وغيرهم وفيه ذمهم.. 

(۲) هو جامع المضمرات شرح مختصر القدوري في الفقه الحنفي لم يذكر حاجي خليفة له صاحب 
١71/5 »٥۷٤/۱(‏ كشف الظنون). 


ونقل عن الكفاية أن العمل بنص صريح أولى من العمل بالقياس. 

قال بعض أهل التحقيق: بل الواحب على من له ا ذراية بالا 
وتفسيره» والحديث وفنونه» أن يتبع كل التتبع» ويز الصحيح عن الضعيف» 
والقوي عن غيره» فيتبع ويعمل .ما يثبت صحته» 57 روايته» وإن كان 
الذي قلّده على خلافه» ولا يخفى أن الانتقال من مذهب إلى مذهب ما كان 
ملوماً في الصدر الأول وقد انتقل كبار العلماء من مذهب إلى مذهب وهكذا 
كان من كان من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ينتقلون من قول إلى قول. 

والحاصل: أن العمل بالحديث بحسب ما بدا لصاحب الفهم المستقيم من 
المصلحة الدينية هو المذهب عند الكل وهذا الإمام الهمام أبو ا 
- كان يفي ويقول: «هذا ما قدرنا عليه ف العلم فمن وحد أوضح منه فهو أولى 
بالفرواية كذ ولع ا 

وعنه أنه قال: « لا يحل لأحد أن يأحذ بقولناء ما لم يعرف مأخذه من 
الكتاب والسنة أو إجماع الأمة أو القياس الجلي في المسألة»» وقال مُلا علي 
القاري فى رسالته: «وأما ما اشتهر بين الحنفية من أن الحنفي إذا انتقل إلى 
مذهب الشافعي يُعرّر وإذا كان بالعكس يخلع» فهو قول مبتدع ومخترع» نعم» 
لو انتقل طاعنا في مذهب الأول سواء كان حنفياً أو شافعيا يُعرَرهِ وكذا ما قيل 


لو انتقل حنفي إلى شافعي» م تقبل شهادته» وإن كان عالماً كما في آخر 


)١(‏ هو كتاب تنبيه المغتزين في القرن العاشر على من خالفوا فيه سلفهم الطاهر لعبد الوهاب بن علي 


الشعرانى توفي ٩٩٩‏ ه. 


1. 


الجواهر» وهذا كما ترى لا يجوز لمسلم أن يتفوه .عثله» فإن المجتهدين من أهل 
السنة والجماعة كلهم أهل الهداية» ولا يجب على أحد من هذه الأمة أن يكون 
عقا أر ثانا انالك ب ني فا لهات انان ذا لم يكن بحتهدا أن علد 
واحدا من هؤلاء الأعلام لقوله تعال: «إفاسألوا أهلّ الذكر إن كنتم لا 
تعلمون ولقول بعض مشايخنا من تبع عالماً لقي الله سالما» انتهى. 

وتي شرح عين العلم ”9 : «يستحب الأحذ بالأحوط إذا رأى للقول 
المحالف لمذهب إمامه دليلاً راجحاًء إذ المكلف مأمور باتباع سيد الأنبياء عليه 
وعلى آله الصلاة والسلام». 

وقال عبدا لحق الدهلوي في شرح الصراط المستقيم: «إن التحقيق في 
قولهم: أن الصوفي لا مذهب له. أنه يختار من روايات مذهبه الذي التزمه للعمل 
عليه ما يكون أحوط ويوافق حديناً صحيحاء وإن لم يكن ظاهر روايات ذلك 
المذهب ومشهورها». 

نقل عنه أنه قال في الشرح المذكور: «إذا وحد تابع المجتهد حديئا 
ا ا اديه عن :له أن سبال نه رفك ی وبي تسسات سد 
المتقدمين: له ذلك . قالوا: لأن المتبوع والمقتدى به هو البي ية ومن سواه فهو 
تابع له» فبعد أن علم وصح أنه قوله وَل فالمتابعة لغيره غير معقولة وهذه طريقة 
المتقدمين» انتهى. 


)0 عين العلم وزين الحلم هو مختصر لإحياء علوم الدين للغزالي أما شرحه فللملا علي القاري 
وصاحبه أخفى امه ولعله ابن عمر البلخى الحنفى. 
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و و ديد فل كار طريته 
ولا شناعة ولا إنكار» انتهى. ظ 

«وأما الذي لم يكن من أهل الاحتهاد» فانتقل من قول إلى قول من غير 
دليل» لكن لما يرغب من عرض الدنيا وشهواتهاء فهو المذموم الآثم». كذا في 
الحمادي. 

وأما ما يورد على الألسنة من أن العمل على الفقه لا على الحديث فتفوه 
لا معنى له» إذ من البين أن مبنى الفقه ليس إلا الكتاب والسنة» وأما الإجماع 
والقياس فكل واحد منهما يرجع إلى كل من الكتاب والسنة» فما معنى إثبات 
العمل على الفقه ونفي العمل بالحديث؟. فإن العمل بالفقه عين العمل بالحديث 
كما عرفت» وغاية ما يمكن في توجيهه أن يقال: إن ذلك حكم خصوص 
جص صوص وهو من ليس من أهل الخصوص بل من العوام الذين هم 
كاهوام» لا يفهمون معنى الحديث ومراده» ولا عيزون بين صحيحه وضعيفه. 
ومقدمه ومؤخره» وبحمله ومفسره» وموضوعه وغير ذلك من أقسامه.ء بل كل 
ما يورد عليه بعنوان «قال رسول الله ل »» و«قال البي 5 » فهم يعتمدون 
عليه ويستندون إليه من غير تميز ومعرفة بأن قائل ذلك من نحو المحدثين أم من 
غيرهم؟ وعلى تقدير كونه من المحدثين: أعدل وثقة أم لا؟ وإن كان جيد الحفظ 


)١(‏ هي الفتاوى الظهيرية لأبي بكر إسحاق بن أبي بكر الوَلوالجميّ الملقب بظهير الدين» ترجحم له 
صاحب الجواهر المضية في طبقات الحنفية )705/١(‏ وحاجي خليفة (كشف الظنون )١١۳١١/۲‏ 


وسماه ظهير الدين أبو المكارم إسحاق بن أبي بكر الحنفي وذكر وفاته في ۷٠٠١‏ ه. 
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يعمل على الحديث» فرعا يكون ذلك الحديث موضوعاً ويعمل عليه لعدم التميز 
ورا يكون ذلك الحديث ضعيفا والحديث الصحيح على خلافه؛ فيعمل على 
ذلك الحديث الضعيف ويترك الحديث الصحيح: وعلى هذا القياس في كل 
أحواله يغلط أو يخلط فيقال لأمثاله أنه يعمل مما جاء عن الفقيه» لا يعمل .محرد 
ماع الحديث لعدم ضبطه. 

وأا من كان من أهل التصوضن واه اخيرة الحتدقف ور ةحاتا 
أن يقال له أنه يعمل ما حاء عن فقيه وإن كانت الأحاديث الواردة فيه على 
حلاف ذلك؛ لأن العمل على الفقه لا على الحديث هذاء ثم مع هذا لا يخفى ما 
ني هذا اللفظ من سوء الأدب والشناعة والبشاعة؛ فإن التفوّه بنفي العمل على 
الحديث على الإطلاق» ما لا يصدر من عاقل فضلاً عن فاضل» ولو قيل 
بالتو حيه الذي ذكرناه أن العمل بالفقه لا على الحديث؛ لقال قائل بعين ذلك 
الوه أن العمل على الفقه لا على الكتاب» فإن العامي لا يفهم شيئاً من 
الکتاب» ولا عيز بين محكمه ومتشابهه» وناسخه ومنسوخه» ومفسره وبحمله. 
وعامه وخحاصه» وغير ذلك من أقسامه» فصحّ أن يقال: إن العمل على الفقه لا 
على الكناي والقديش كشاذه أعلير مخ أن لور وهف حلي اسن أن لس 
بل لا يليق بحال المسلم المميز أن يصدر عنه أمثال هذه الكلمات على ما لا يخفى 
على ذوي الفطانة والدراية. 

وإذا تحققت ما تلونا عليك عرفت أنه لو لم يكن نص من الإمام على 
المرام لكان من المتبعين على أتباعه من العلماء الكرام فضلاً عن العوام أن يعملوا 
عا صح عن سيد الأنام عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام ومن أنصف ولم 


يتعسف عرف أن هذا سبيل أهل التدين من السلف والخلف» ومن عدل عن 
ذلك فهو هالك لوصف بالجاهل المعاند المكابر» ولو كان عند الناس من الأكابر. 
ET‏ ا 
أهل الحديث همو أهل النبي وإ مم يصحبوا ا أنفاسّه صحبوا 

ما الله فاته قال ,على ع انين ر تاع هن اة ايودي 
وحشرنا مع العلماء العاملين تحت لواء سيد المرسلين و رت العالمين» 
انتهى ما قال المحقق ا 

قلت: قوله: «لو لم يكن نص من الإمام على المرام ..» الخ؛ المراد بالمرام 
ها الل غاص عن رسو ل الله ب سم كزان ذهب الاسام شالف له 
وحاصل كلامه: إنه لو نم يوحد نص من الإمام امجتهد على وحوب العمل مما 
صحّ عن رسول الله كي لوحب على المتبعين له من العلماء والعوام العمل ما 
صح عن رسول الله يِه فكيف مع وجود النص منه على ذلك؟ والحض عليه 
والوصية به؟ فالعمل به واحب على أتباع الأئمة.موجب ما ثبت عنهم من 
الحضً عليه والوصية به» فمن م يعمل مما ثبت عن النبي و فقد حالف إمامه 
وكذب في دعوى تقليده أموره ومرامه. 

وقال ملا على القاري في رسالته في إشارة المسبحة''': «وقد أغرب 
الكدان ف ا هن اشرات الاقتارة بالا كال الد أي 


ر وټ 


)١(‏ لعلها رسالة الاقتداء للصلاة للمخالف (مخطوط ‏ مكتبة الحمود بومباي). 
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حسیم» منشأه الجهل بقواعد الأول ومراتب الفروع من المنقول» ولولا 


ص 


حسن الظن به وتأويل كلام فيه كاف ر مرف وارتداده صحيحا فھ ر 
ممن أن يحرم ما ثبت فعله منه يله ما كاد نقله أن يكون متواترا؟ وبمنع حواز 
ما عليه عامة العلماء كابرا عن كابر مكابرا؟ والحال أن الإمام الأعظم والهمام 
الأو قال ر علخ أن اعد واا عل ما عد نن الاب 
والسنة وإجماع الأمة والقياس الحلي في المسألة» فإذا عرفت هذاء فاعلم أنه لو لم 
يكن نص للإمام على المرام» لكان من المتعين على أتباعه من العلماء الكرام ‏ 
فضلا عن العوام ‏ أن يعملوا ما صح عنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام» وكذا 
لو صح عن الإمام - فرضا ‏ نفئ الإشارة وص إثباتها عن صاحب البشارة» فلا 
شك ي ترجيح للبت المسدد إليه بي كين :وقد وجذ تقله الصريح عنا :ثبت 
بالإسناد الصحيح؟ فمن أنصف ولم يتعسف؛ عرف أن هذا سبيل أهل التدين 
من السلف والخلف» ومن عَدَلَ عن ذلك فهو هالك يوصف بالجاهل المعاند 

قال في البحر الرائق 7 «يجوز تقليد من شاء من المحتهدين» وان دونت 
المذاهب كاليوم فله الانتقال من مذهبه» انتهى. 

قال شيخ مشايخنا محمد بن حياة" : «وهذا الذي ذكره» هو الذي دل 


عليه الكتاب والسنة وأقوال العلماء الأخيار من السابقين واللاحقين» ولا عبرة 


)1١(‏ يشير إلى الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه والكلام أشرنا إليه من قبل. 
(۲) هو البحر الرائق في شرح كنز الدقائق لابن بحيم المصري وكنز الدقائق لحافظ الدين النسفي كتاب 
حاوي لما عم وقوعه لمسائل الفتاوى والواقعات. 


(۳) سبق التعريف به. 
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بقول من قال حلاف هذاء فإِنٌ كل قول يخالف كتاب الله وسنة رسوله كي 
وأقوال العلماء الذين هم صدور الاين فهو مردود على قائله» ولا أظنه إلا 
عديم العلم» كثير التعصبء والله الموفق لما يحب ويرضى» انتهى. 

وقال في إعلام الموقعين: «أصحاب أبي حنيفة - رحمه الله - بجمعون على 
أن مذهب أبي حنيفة» أن ضعيف الحديث مُقَدَم على القياس والرأي» وعلى 
ذلك بناء مذهبه» كما قدّم حديث القهقهة 9) مع ضعفه على القياس والرأي» 


وقدّم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر”'' مع ضعفه على الرأي والقياس» 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن ١‏ ف باب الوضوء من القهفهة في الصلاة من مراسيل أبي 
العالية وهي ليست بشيء. قاله ابن سيرين. وذكر عن محمد بن يحيى الذهلي: «لم يثبت عن النبي 
2 الضحك ف الصلاة خبر». وروى الدارقطي في السنن )175-1١51/1(‏ بارا وروايات كثيرة 
لا يسلم منها شيء وروی أحجمد ٤٣۳۸/٣‏ عن معاذ بتن انس را «الضاحك في الصلاة 
والملتفت والمفقع أصابعه .عنزلة واحدة» وفيه زبان بن فائد يروي المناكير وسهل بن معاذ ضعيف 
وابن شيعة روى عنه الحسن بن موسى بعد الاختلاط» فالحديث ضعيف. كما أنه ليس فيه بيان 
حكم إن سلمء والأحاديث فيها إما قصة ويذكر أن أعمى وقع في بثر في المسجد فضحك من 
ل زيول الله قا مو خت بال ونوغاد الصلاة ورف اروا يات قي ذلك 

(۲) أخرجه أيضا البيهقي في سننه (۱۰-۹/۱) والدارقطنٍ (179-7//1) وأبو داود(٤۸)‏ وآبن ماحه 
(084) والترمذي (۸۸) وغيرهم عن عبدالله بن مسعود ولفظه: أن البي يي سأل ابن مسعود: ما 
في إداوتك؟ قال نبيذ قال: «تمرة طيبة وماء طهور» فتوضاً منه. ذكر البيهقي عن ابن عدي أن: 
«هذا الحديث مداره على أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود به. وأبو زيد بجهول؛ 
ولا يصح هذا الحديث عن البي عن وهو حلاف القرآن» أي لقوله تعالى: فان لم تجدوا ماء 
فتيمموا صعيداً طيباً,ه [المائدة:*] وذكر أيضاً أن البحاري قال عن أبي زيد: بجهول لا يعرف 
بصحبة عبداللّه ثم ذكر روايات أخحرى لا تخلو من متكلم فيه. ضعف الحديت الألباتي (ضعيف 


أبى داودة .)١‏ 
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١ 00 5‏ 
فيه ضعف» وججعل 


ومنع قطع السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم» والحديث' 
أكثر الحيض عشرة أيام والحديث فيه ضعف”'' وترك القياس المحض ني مسائل 
الآبار لآثار فيها غير مرفوعة» فتقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابة على 
القيامن و الزائ هو قول أبي حنيفة وأحمد»”" انتهى. 

قال شيخ مشايخنا امحقق أبو الحسن السندي في حواشيه على فتح القدير 
عند قوله: «لأن الحكم في حق العامي: فتوى مفتيه أفاد أنه: «لا يتعيئن في حق 
العامي الأحذ ممذهب معين؛ لعدم اهتدائه لما هو أولى وأحرىء إلا على وجه 
الهوى كما عليه العوام اليوم» ولا يتعين له تمثله الأحذ بذلك المذهبء إذ لا عبرة 
تله في الشرعيات والترجيح بلا مرحح» والتعيين بلا معين» ممالا سبيل إليه» 
فالواحب على هذا في حقه الأحذ بقول عالم يوثق به في الدين لقوله تعالى: 
#فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون# [التحل:4]. 

تلك e‏ عن بض AL A E‏ 
ينبغي ترك الاقتداء بالعلماء وأهل الصلاح» معللين بأنهم مخالفون لمذهبهم إذ لا 


)١(‏ ضعيف أخحر جه أحمد CY)‏ والدارقطێٰ (59؟) عن عبدالله بن عمرو ولفظه: «لا قطع فيما 
دون عشرة دراهم» وأخرحه الطبرانى في الأوسط )۷١٤٣١(‏ عو افد لعي عرد قال الفيئمي 
في مجمع الزوائد (504/5): «رواه الطبراني في الأوسط وإسناده ضعيف». 

(۲) رواه الدارقطيٰ في سننه )۲٠١-۲۰۹/۱(‏ عن أنس وعثمان بن أبي العاص» ورواها ابن الجوزي 
في العلل المتناهية )۳۸٤/١(‏ عن واثلة بن الأسقع. وعزاه افيثمي في مجمع الزوائد(١/85؟)‏ 
للطبراني في الكبير والأوسط عن أبى أمامة وفيه بجهول. وكذا عنه رواه الدارقطيئ )5١9/١(‏ 
ولفظه: «أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة أيام» 

(۳) إعلام الموقعين ۷۷/١(‏ ط دار الفكر). 
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لكي تي و ی ات و عون 
بذاك والله أعلم» انتهى. 

قلت :ور أب لی ال رر كلانا میس قينا ن دة د کرو 
حاشيته على فتح القدير فلننقله بطوله - وإن كان في بعضه تكرار مع بعض ما 
تقدم ‏ قال عند قول الحقق ابن الهمام: «لأنّ قول المفى يورث الشّبهة المسقطة 
تقول ر سول :لضان الله عليه وغ آله اف اعات :و رف یاف 
أولى» نصّه هذا أحسن من كلام صاحب المداية لأن قول الرسول لا ينزل عن 
قول المفي». 

قال ابن العز: في عبارة الهداية: «مسامحة بل حطأ») والأمر أعظم من 
ذلك» لكن يفيد كلام المحقق أن قول الرسول بب أولى بإيراث الشبهة في حق 
العامي» لا أنه أولى بصحة العمل به في حق العاميء وإليه يشير قوله: «لأن 
الحكم في حق العامي: فتوى مفتيه» إلا أن يقيد بأن ذلك قبل بلوغ الخبر كما 
هو الظاهر من شأنه» لكن هذا حلاف ما يفيد كلام الكافي والحميدي ‏ كما 
سيجيء ‏ وحلاف التحقيق الحقيق بالقبول. 

ولذا قال ابن العز: «في تعليل أبي يوتشنقق نظ قات اليا اد كانت 
محل نزاع بين العلماء» وقد بلغ العامي الحديث الذي احتج به أحد الفريقين 
فأخذ به فكيف يقال في هذا أنه غير معذور؟ قلت: إذا بلغه أن المسألة محل 
النزاع فيكفيه ذلك في الشبهة؛ لأنه .عنزلة فتوى المفي فكيف إذا بلغه - مع ذلك 


.١ يشير إلى قول صاحب اغداية المنقول ص" د‎ )١( 
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وديف ERT‏ م يبلغه أن المسألة محل النزاع وبلغه 
الحديث فقط. والظاهر أنه معذور في هذه الصورة عد لأن الحديث حجة في 
نفسه»» ثم قال ما حاصله: «إن احتمال النسخ لا يضرء فإن من ممع الحديث 
الصحيح فعمل به وهو منسوخ فهو معذور إلى أن يبلغه الناسخ» ولا يقال لمن 
مع الحديث الصحيح لا يعمل به حتى يعرضه على رأي فلان أو فلان» فإنما 
يقال له انظر هل هو منسوخ أم لا؟ أمّا إذا كان الحديث قد احتلف في نسخه ‏ 
کا المالات اا يدق غا العو فان ري امال إل ا 
المفي أقوى من تطرّق الاحتمال إلى نسخ ما سمعه من الحديث. 

قال أبو عمر بن عبدالبر لما ذكر قول البي #4: «لا تستقبلوا القبلة بغائط 
ولا بول ولا تستدبروا بهما» “ قال أبو أيوب: «فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض 
قد نيت قبل القبلة» فننحرف عنها ونستغفر الله ك » هكذا يجب على كل من 
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بلغه شىء يستعمله على عمومه حتى يثبت عنده ما يخصه أو ينسخه» 
قال الشافعي ‏ رحمه الله : «أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة 
!م ل 3 5 1 ا )¥( 

رسول الله لم يحل له أن يدعها لقول أحد» ' . 
وأيضا فإن المنسوخ من السنة في غاية القلة حتى عدّه بعضهم إحدى 


وعشرين حدينا"» , وإذا كان العامي يسوغ له الأحذ بقول المفي بل يجب عليه 


)١(‏ متفق عليه. البحاري )۱٤٤(‏ ومسلم (574) وأبوداود )٩(‏ والترمذي (۸) والنسائي )5١(‏ وابن 
ماحه )۳٠۸(‏ عن أبي أيوب الأنصاري طيه. (۲) التمهيد .٠٠٤/١‏ 

(۳) ذكره ابن القيم قي إعلام الموقعين 777/7 ط دار الفكر بلفظ: «أجمع الناس». 

)٤(‏ ذكر ذلك ابن الجوزي في إخبار أهل الرسوخ كما ر 


1۹ 


مع احتمال خطأ المفي» كيف لا يسوغ له الأحذ بالحديث إذا فهم معناه؟ وأن 
احتمال النسخ ‏ ولو كانت سنة رسول الله # - لا يسوغ العمل بها بعد 
TR EOS‏ عات 
بطل الباطا وقد أقام الله ال اخجة مرك هه دون خاد الأنق ول عرض 
احتمال الخطأ لمن عمل بالحديث وأفتى به بعد فهمه إلا وأضعاف أضعافه 
حاصل لمن أفتى بتقليد من لا يعلم حطؤه من صوابه ويجري عليه التناقض 
والاحتلال» ويقول القول ويرحع عنه» ويحكى عنه في المسألة عدة أقوال» وهذا 
كله فيمن له نوع أهلية» أما إذا لم يكن له أهلية؛ ففرضه ما قال الله تعالى: 
#إفاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تغلّمون) رلنحل:٠؛..‏ 

وإذا حاز اعتماد المستفي على ما يكتبه له الف من كلامه أو كلام 
شيخه وإن علا؛ فلأن يجوز اعتماد الرحل على ما كتبه الثقات من كلام رسول 
الله كف أول او ار ولو قد آنه لم يفهم الحديث» فكما لو م يفهم فتوى المفى 
يسأل من يعرفها فكذلك الحديث». انتهى كلامه. 

قلت: لعل أبا يوسف أراد بالعامي من لا أهلية له؛ وإليه يشير كلام 
الأكمل في العناية وغيره فلا ينافي كلامه ما ذكر ابن العز فيمن له نوع أهلية 
لكن قد يقال الكلام فيمن عرف الحديث الصحيح .معنا وهذا الرحل بعد 
المعرفة ليس بعامي في تلك المسألة حتى يحتاج إلى السؤال لقوله تعالى: #فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون:: بالبينات والزبر» [التحل:*44-4]. » وهذا الرحل 
قد علم بالبينة ِي هذه المسألة؛ لأن الحديث بعد ما علم صحّته حَجّة لمن علم 
معناه ‏ وهو المفروض في المسألة ‏ إلا أن يقال: إن ذلك حجة وبيّئة لمن علم 
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عون العار قي علي د ب ولا اعتداد بعلم مثل هذا العامي» إن علم عدم 
لار ب انيطع أن اا عدن تجن ل 
أخحذ بهذا الحديث وعمل بهء وأمًا إذا علم ذلك يصير حَجّة لمعرفة عدم المعارض 
عند من يعت بعلمه» وعلم من يعتد بعلمه عدم المعارض كما هو؛ كاف في 
العمل وحجية الحديث» لذلك العام كاف لمن أحبره» ذلك العالم أو لمن علم 
عن وعد واخوظاير الترفيدو يط فرق كلت كبشم سمل نو كم 
والله تعالى أعلم. 

بقي أن الحديث وإن م يكن حجة في حق العامي إلا بالشرط المذكور؛ 
كن لذ أل من اشريكون نيه ی نوز الكفارة رالا سدق أن السبهة 
أدنى من الحجة فنفي كونه حجة لا يستلزم نفي كونه شبهة» وقد يقال: لا 
يكون الحديث حجة مع مخالفة الإجماع» والعامي لا يعرف ذلكء فلا يكون 
اللاي اة ق حف لئ يدف افد فخا الكلام فا 15 اة اديت 
من يعت بعلمه» ولا شك أن أحذه بالحديث يتضمن نفي علمه بإجماع سابق 
لے کو اديت وقد فرضنا أن علمه كاف له في الأحذ بالحديث» بقي أنه 
يمكن أن يكون هناك إجماعٌ لاحق على حلافه ‏ » وهو يندفع بأن: يفرض أن 
ذلك العام يمنع حلافه اتفاقاً من انعقاد إجماع لاحق » بأن يستمر خلافه ‏ 
كالأئمة الأربعة رحمهم الله ولا يخفى أنه لا مانع حينعذ في حق هذا العامي 
من العمل بالحديث وهو حجة في نفسه فينبغي أن يحب عليه العمل به» كما 


)١(‏ أي على حلاف الحديث. 


(۲) أي: عالم مجحتهد مطلق مقيد بخلافه عند الإجماع فلا ينعقد. 
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وجب على ذلك العالم الذي يُعتدٌّ بعلمه؛ لظهور أنهما استويا في فهم معنا 
وقد علم أن فهم ذلك العام هو مناط التكليف قي حقه فكيف لا يكو اا 
في حق هذا العامي مع علمه بأنه هو الذي كان مناطا في حق ذلك العالم؟ ومع 
فرض أنه لامانع من نسخ أو معارض أو إجماع نع العمل» وإلا لما ساغ لدك 
العام العمل به» وقد تحقق علمه به بحكم بحت عند النظر السديد» ولا أقل من 
أن يجوز له العمل به» حينئذ فإن قلت: ذِهْنْ العامي لا يخلو من دغدغة معارض 
يتمسك به من خالف هذا الحديث» فكيف يكون الحديث حجة في حقه؟ 
قلت: ذلك معارض متوهم» فلا يمنع العمل مما هو الموحود في حقه, إذ الأصل 
عدم المعارض» ولق کا ا العام ا وقد علم أنه 
ليس يمانع في حقه» فلا يصير مانعا في حق هذا العامي آ وأما الذي خالف 
هذا الحديث» فيجوز أن خلافه بناءً على عدم وصول هذا الحديث إليه فشار 
رأيه» ولا يجوز الأحذ بالرأي في مقابلة النص بعد ظهوره» فيجب تركه والمصير 
إلى النصء ومحرد الدغدغة لا تصلح للاعتذار بعد ظهور البرهان» ولا يحل 
التمسك بها تي مقابلة الحجج والتبيان؛ ثم العجب!! أنه كيف يجوز له أن يأخذ 
تقول تلقليه قوسا نوكن مخ و ی و الله له نيه غ كي 
هذا إلا كالقيام تحت الميزاب والفرار من المطر؟ نعم! هذا إذا بلغه الحديث أو 
حديئان متوافقان متلا وأما قله العامة من الطرفين» فلا يتمكن من 
العمل بالحديث؛ ومن تمبيز الراحح من المرجوح استقلالاً إلا من له أهلية» نعم! 
يجوز له العمل بأحد الحديثين تبعا لعالم يُعتد بعلمه» وذلك في الحقيقة يرجع إلى 


الأحذ بقوله. 


\VY 


فتلخص من بجموع هذا الكلام: إنه إذا بلغ العامي حديث صحيح من 
أحاديث الرسول يل وعلم صحته ومعناه» ووافق فهمه فهم عام يعت بعلمه 
وعلم بتلك الواقعة» وبأن ذلك العام أحذ بذلك الحديث؛ ففي هذه الصورة 
ينبغي أن يجب عليه العمل بذلك الحديث قال: كان الله له!! وإن لم يجب العمل 
بالحديث فلا أقل من الجواز» وذلك لأن الموانع من العمل من الناسخ والمعارض 
والإجماعء وقصور الفهم في معناه منتفية .مموافقة ذلك العام والأخحذ به كما تقرر 
فما بقي إلا أن يكون ذلك الحديث حجة وذلك لا يقول به مسلم» وبعد ولك 
فمَنْ يقول: إنه لا يجب عليه العمل» أو لا يجوز» فلا نراه إلا أنه يزيد وضع 
حجة من حجج الله تعالى القائمة على نفسه .جرد التوهم والتخيل» وليس هذا 
ا الس لله ك3 ووسوله 6ل ٠‏ 

قال شيخنا إمام الحرمين مؤلف هذه الرسالة : «قوله: «وقصور 
الفهم»» قلت: بل عُدّر القصور في الفهم غير ملم فقد صرّحوا بالفرق بين 
القياس والدلالة» بأن المفهوم بالقياس لا يفهمه إلا أهل الاجتهادء بخلاف المفهوم 
بالدلالة؛ فإنه يشا ركه فيه أهل الرأي وغيرهم» وهذا ما صرحوا به في الأصول 
وغيره» فإذا كان حال الدلالة هذه ! فما حال صريح النص؟ فالاعتذار بعدم 
لمهم باطلقظعاء والب من الذي يقول آمو الحديت عظيع» وليب لمانا أن 
يفهم! فكيف يعمل به؟ وجوابه: بعد أن فرضنا موافقة فهمه لفهم ذلك العالم 
الذي يعتدٌ بعلمه وفهمه بالإجماع أنه إن كان المقصود بهذا تعظيم الحديث 
وتوقيره» فالحديث أعظم وأجلّ» لكن من جملة تعظيمه وتوقيره» أنه يعمل به» 


)١(‏ لعلها الرسالة النظامية لأبي المعالي عبدالملك الحويي إمام الحرمين. 


تفن 


ويستعمل في مواده» فإنٌ ترك المبالات به إهانة له نعوذيا لله منه» وقد حصل 
فهمه على ا 
العمل بذلك الفهم لا يناسب التعظيم والإحلال» فمقتضى التعظيم والإحلال 
الأحذ به لا بتركه» وإن كان المقصود بحرد الردٌ عن نفسه بعد ظهور الحق» فهذا 
لا يليق بشأن مسلمء فإن الحقّ أحق بالاتباع» إذ لا يعلم ذلك الرحل أن الله كك 
ف ر على رع بعر الع مو لابين لسر کی الاين کا 
يعبدون الأحجار وقد قال تعالى فيهم: #أولئك كالأنعام بل هم أضل 4 
[الأعراف:۷۹٠]‏ فهل أقام عليهم الحجة من غير فهم أو فهموا كلام ا 
ي؟ فإن فهم هؤلاء الأغبياء فكيف لا يفهم المؤمن مع تأييد الله تعالى له ينور 
الإبعان؟. ٠‏ 

وبعد هذا فالقول بأنه لا يفهم قريب من إنكار البديهيات» وكثير ممن 
يعتذر بهذا الاعتذار يحضر دروس الحديث أو يدرس الحديث فلولا فهم أو 
اميت كن او اقرع الي عدا لكو سات بف لدي لقن[ E‏ 
والاعتذار بأن ذلك الفهم ليس مناطا للتكليف باطلء إذ ليس الكتاب والسنة 
إلا لذلك الفهم فلا يجوز الاستعمال بهما والبحث عنهما بالنظر إلى المعاني الي 
لا يعمل بهماء کي كموق ا ا ها كاب الويف فيل 122070 
معانيه» ثم أمر رسوله ا و ا «إإنا أنزلناه قرآنا 
عربيا لعلكم تعقلون» [يرسف:؟] وقال: [لتبيّن للناس ما رل إليهم) (النحل:؛؛]. 


فكيف يتقاا ل: إن كلامه يه الذي هو بيان للناس غير مفهوم هم إلا لواحد منهم 


(1) الضمير عائد على من يقول بعدم فهم الحديث. 


1 


بل'ق هذا الوقت لس هر ا خد جا عل ر عه انالا ع ن لديا ما 
كم سنين» ولعل أمثال هذه الكلمات صدرت من بعض من أراد أن لا ينكشف 
حقيقة رأيه للعوام بأنه مخالف للكتاب والسنة» فتوصل إلى ذلك بأن جعل فهم 
الكتاب والسنة على الوجه الذي هو مناط للأحكام مقصور على أهل الاجتهاد. 
اقلق ع الاين ل ا ا اق ناه ت وليه أعلته 
بحقيقة الأمر ولعل بعضهم لا رأى أنه إن منع ذلك يمكن أن ييل بعضٌ إلى 
ترجيح بعض المذاهب الموافقة لظاهر الكتاب والسنة فيأحذهاء زاد على ذلك 
ل الوح سي كن افا قال وسيم إن العامى إذا انتقل من مذهبه يصير 
أفسق الفاسقين» وإذا اتتقل العام يصير مبتدعا سات فبذلك لا يطمع أحد قي 
التزحيح لما يرى أنه لا فائدة تترتب عليه ومعلوم عند أهل البصائر أن مثال هذه ١‏ 
N‏ فين رمعي وكوف CSC‏ كلب عقي الت للق 
والنقل ومع ذلك فترى كثيرا من أهل الفهم ينحرفون عن طاعة الرسول 4 مع 
أنها فرض لازم لقوله تعالى: «إوما أرسلنا من رسول إلا ليُطاعَ بإذن الله 
[النساء:54] وحوه» ولا يلتفتون إلى كلامه الذي يرويه الثقات الأثبات عنه عل 
بأسانيد صحاح ثابتة إلىروايات من أصحاب المذاهب المذكورة في كتب 
المذهب من غير إسناد» وكثير من أهل الكتاب يخالفون في نقل تلك الروايات 
اسا لعدم الإسناد اعتماداً على هذه الكلمات التبائعة بينهم» فإذا رأوا ا 
عل :له ترمصي فقول اک وکات را ا فار بل 


ااه روه ذا السو اة حضوت ولا أقل أن يعرف الرحل أن 


1/0 


هذه الكلمات الشائعة هل هى أقوال للمجتهدين من علماء الب أو عي 
لفن لد ارم عي ا 
هذه الكلمات لمكن أن كرد من الحلا فطلا عن أل الأختهاة» ركف 
E‏ 

و إن كانت لا فکیف يجتمع الاعتماد عليها عندهم مع اعتقاد أن 
لا عبرة بفهم المقلدين أصلاً فانتقض ا الأمرين ن بالآخر. 
حوّزوا العمل بالحديث أم لا؟ فنظن أنه لا يصح العمل بالسنة إلا بقول عالم به 
الات و السنة e‏ م ا الاك 
ترى كتب الفقهاء يقولون في كل قول وحكم لقول الله كلك أو لقول رسول 
الله # ؟! فكيف يحتاج العمل بالكتاب والسنة إلى قول العلماء؟ وهل هذا إلا 
شبه الدور الممنوع وقلب المعقول» ونقض للأصول» وجعل الفرع أصلاء 
ا 


)١(‏ قال العلامة محمد صالح العثيمين: «قول الرسول ڪي يحتج به» وقول غيره يحتج له» وهذا كلام 
ا ى من عام فذ حفظه الله تعالى وأثابه. فلا بد م ولعو برد رجرب الاو قول 


غيره أو رده. 


012 


فهذا الذي ذكرنا يفيد أن جواز العمل بالحديث لمن فرضنا له من أجل 
البديهات» ومع ذلك فالرواية والدراية سوى هذا الذي ذكرنا متوافققات على 
للك 


فمن الرواية: ما ذكر في الهداية بقوله: «لأن قول الرسول #5 لا ينزل 
عن قول المفيّ»» وف الكافي والحميدي: «أي لا يكون أدنى درحة من قول 
للفي» وقول المفي يصلح دليلاً شرعيا - أي للعامي ‏ فقول الرسول 4 أولى». 

واه الذي ال E‏ عونت ذ كال علط لنيز مني 
وغيره أنه قول أبي حنيفة ومحمدء فيلزم منه حواز العمل للعامي بالحديث 
عا مك من غيل ادرف آنه ا ن د مله ]ف موق العا الاه 
بقول المفى بل يجب عليه كما قال في الفتح : «إن الحكم في حق العامي 
فتوى مفتيه»» وف البحر”" : «إنّ مذهب العامي فتوى مفتيه من غير تقيد 


كذهب». 


فكيف لا يجوز أو لا يجب عليه العمل به إذا علم أنه أحذ به من يعتد 


بعلمه لاحتماع الفتوى والحديث حينئذ في حقه؟. 


)١(‏ حيط السرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي توفي 488 هء أما إذا أطلق 
الط فهر اخيط الرضري شاع الدين عمد ين عمد ارسي شعي أيضا توفي الااه 
وكشف الظنون .)١570/7‏ 

(۲) هو فتح القدير للعاجز الفقير شرح المداية محمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف بابن الهمام 
الحنفي توفي ١87ه‏ (كشف الظنون .)٠٠٠٤/۲‏ 

(*) هو البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن بحيم سبق التعريف بالكتاب وصاحبه. 


ين 


وك اللندازة"؟ عن الرواضة الزكدويسية: لايل بو ية اقلت 
قولاً وكتاب اللّه يخالفه؟ قال: ات ركوا قولي لكتاب الله فقيل: إذا كان حبر 
ارول لل فال "قال ار كوا قو ر :رول الله للا : 

وذكر في «المثانة»' ' عن الروضة الزندويسية عن كل من أبي حنيفة 
شفك أنه قال: ذا كاي د سالك كنات الله رمق ا لل فاك كوا 
قولي». 

وذكر ابن الشّحنة في نهاية النهاية: «أنه صح عن أبي حنيفة أنه قال: إذا 
صح الحديث فهو مذهبي. ذكره الشيخ إبراهيم البيدي في رسالة له في منع 
الإنازة"ق التشهدة و أماما اضر عن الشاي أنه قال وإذا ضح انيت على 
حلاف قولي فاضربوا قولي بالحائط» أو نجوه فذلك معلوم مذ كور في كتب 
ااب ا ی ع ا 
ع خا و او ع و كيرا كرام ر 
ذلك مذهبهم. 

قال بعض أصحاب التحقيق في رسالة له في علم أصول الحديث في 
تحقيق الحديث الضعيف: «أنه يجوز عند العلماء التساهل في رواية الضعيف دون 
الموضوع بأن لم يبين ضعفه في المواعظ والقصص وفضائل الأعمال لا في صفات 


الله تعالى وأحكام الحرام والحلال»» قيل: كان من مذهب النسائي أن يحرج 


)١(‏ لعله يعي خزانة الروايات. (؟) كذا في المطبوع ولم أعرفه 
(۳) بل ثابت عن الشافعى اللفظ الأول وقد كتب السبكى كتابا في ذلك 


\VA 


و 2 ٠. £ 1 £ ١‏ ع 5 N‏ 
عن كل من لم يجمع على تركه.' ' وأبو داود: كان يأنحذ مأحنه' ا ويخرج 


الضعيف إذا م يجد في الباب غيره» ويرححه على رأي الرحال”" . 


وعن الشعبي: «ما حدثك هؤلاء عن البي وله فخذ به وما قالوه برأيهم 
فالقه في الحش»”' » وقال: «الرأي .ممنزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلتها». 

وعن الشافعي: «مهما قلت من قول أو أصّلتْ من أصل فيه عن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم حلاف ما قلت؛ فالقول ما قاله رسول الله عل 
وهو قولي» وجعل يردده. انتهى كلامه. 

وقي الباب روايات يطول الكلام بذكرهاء وقد جمع بعض أهل التحقيق 
قرسا في بيان جواز العمل بالحديث للعامي» روايات أهل المذهبين» ثم قال: 
والذي يظهر لي - بعد التأمّل في مأحذ المسألة رواية ودراية ‏ أن العمل ماهو 
دليل شرعي في ذاته إذا احتمل عروض عارض مانع من العمل به كالحديث 
الذي وصل إلى العامي إذا احتمل أن يكون منسوحا أو مخالفا للإجماع» جحائز 
إذا كان الاحتمال غير ناشع عن دليل» وأما إذا كان ا ا 
توقف» ولو قيل: إن عدم جواز العمل حينئذ ما م يفتش عن ذلك الاحتمال فله 


نوع قرب والله تعالى أعلم انتهى. 


. ط۲ دار الراية. (؟) المصدر السابق ص ه49‎ ٤۸١ ذكرهابن حجر ف النكت ص‎ )١( 

(5) المصدر السابق ص ”59 5 . 

)٤(‏ البيهقي في المدحل (5 )81١‏ وغبدالرزاق في مصنفه (753/11) وأبو نعيم ف الحلية 64 وابن 
عبدالير في جامع بيان العلم 2151/١(‏ 0/9 4) بلفظ: «ما حدثوك عن أصحاب النبي 26 فحذ 


به» وفي لفظ: «فشد عليه يدك»» وما قالوه برأيهم فبَلْ عليه». 


۱7۹ 


قلت: وقد عرفت أن احتمال النسخ وغيره لا يضر فيما إذا وافق العامي 
E a E‏ شعي E‏ باهو دوعر وول م 
كما تقدم تحقيقه» ولا يخالف حواز العمل أو وجوبه على العامي في صورة 
مفروضة» ما ذكره ابن اا ي ف .قطن الا ول “.انهه «يمب على العامي 
تقليد بحتهد؛ لظهور أنه يحصل للعامي في الصورة ق العمل بالحديث تقليد من 
أحذ بذلك اديت أيضاء على نق ع فال عند أضحاسة اء عل ا 
ذكرنا أن كلام الله يفيد حواز الأحذ به للعامي من غير اشتراط» فهذا تحقيق 
الكلام في الرواية على وجه الاحتصار» وأا الدراية: فالنظر في الدليل يعطي 
الجواز مطلقاً فكيف مع ذلك الشرط؟ وذلك لما تقرر أن الصحابة ود ما كانوا 
كلهم بحتهدين ‏ على اصطلاح العلماء -» فإن فيهم القروي والبدوي ومن مع 
منه ي حديثاً واحداً وصحبه مرة» ولا شك أن مَنْ مع منهم حديثاً عن رسول 
ل زف وا و كان هد بجي ا كان 
أو لاء ولم يعرف أن غير الحتهد منهم كلف بالرجوع إلى المختهد فيما سمعه من 
الحديث» لا في زمانه يل ولا بعده في زمان الصحابة و » وهذا تقرير منه 5 
بجواز العمل بالحديث لغير امختهد. وإجماعٌ من الصحابة عليه» ولولا ذلك لأمر 
الخلفاء غير امحتهد منهم سيّما أهل البوادي أن لا يعملوا مما بلغهم من النبي عله 
مشافهة» أو بواسطة حتى يعرضوا على امحتهدين منهم ولم يرذ من هذا عين ولا 
أثر» وهذا هو ظاهر قوله تعالى: «إوما آتاكم الرسولٌ فخذوه وما نهاكم عنه 


و هر بط انول واي و عند ارق رادل والكتاب الأضلى للإمام المالكي عتماك 
ابن عمر المعروف بابن الحاحب توفي ٤١‏ ٦ه‏ (كشف الظنون 8577/9 .)١‏ 


۱A۰ 


فانتهوا» [الحشر:/] ونحوه من الآيات» حيث ل يُقيّد بأن ذلك على فهم الفقهاء, 
ومن هنا عرفت أنه لا يتوقف عن العمل بعد وصول الحديث الصحيح؛ على 
معرفة عدم الناسخ أو عدم الإجماع على خلافه أو عدم المعارض» بل ينبغي 
العمل به إلى أن يظهر شيء من الموانع فينظر ذلك ويكفي في العمل كون 
الأصل عدم هذه العوارض المانعة عن العمل» وقد بنى الفقهاء على اعتبار الأصل 
في شيء أحكاماً كثيرة في الماء ونحوه لا تحصى على المتتبع لكتبهم. 

ومعلوم أن من أهل البوادي والقرى البعيدة من كان يجيء عنده 4ي مرة 
أو مرتين ويسمع ا ريخم إل بلاده ويعمل به» والوقت كان وقت نسخ 
يلوا بعرت أنه ا ار أخدا من هول بامزاحعة جرف الاح هن 
المنسوخ» بل إنه ي أقرّ من قال: و ع :هذا ولا اق على قال 
ولم ينكر عليه بأنه يحتمل النسخ» بل قال: «دخل الجنة إن صدق» ”“ وكذلك 
ما أمر الصحابة أهل البوادي وغيرهم بالعرض على بحتهد ليميّز له الناسخ من 
المنسوخء فظهر أن المعتبر في النسخ ونحوه بلوغ الناسخ لا وجوده» ويدل على 
أن المعتبر البلوغ لا الوجود؛ أذ المكلّف مأمور بالعمل على وفق المنسوخ مالم 
يظهر عنده الناسخ» فإذا ظهر لا يعيد ما عمل على وفق المنسوخ» بل صحح 


2 


)١(‏ هذا من حديث طلحة بن عبيدالله ينه الذي أخرجه البخاري (47) ومسلم )١١(‏ وغيرهما. عن 
الرحل الذي جاء رسول الله يل ثائر الرأس يسمع دوي صوته فسأل عن الإسلام فأحبره 5ل عن 
الصلوات المفروضة وصيام رمضان والحج والزكاة ثم قال 34: «إلا أن تطوع» فقال الرحل : 
والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال ية: «أفلح إن صدق». 

(۲) في رواية البحاري )١831(‏ وكذلك أبو داود (۳۹۱) والدارمي .)١518(‏ 


1۸۱ 


ذلك حديث نسخ القبلة إلى الكعبة المشرفة» فإن حبره وصل إلى أطراف 
ا كام قن "ا وک دسا عادو و 
فمنهم من وصله الخبر في أثناء الصلاة» ومنهم من وصله بعد أن صلى صلا 
والبى يل أقرهم غلى ذلك وال يآمر أجدا متهم اهاد قلا عة مايل لا 
يجوز العمل قبل البحث عن المعارض والمخصّصء وإن ادُعىّ عليه الإجماع؛ فإنه 
لو سلم فإجماع الصحابة وتقرير البي ب مقدم على إجماع من بعدهم» على أن 
جا ادع نا ھام قد علي اانه كنا کے ی مين الزر كس قن 
ا 

ويكفي في حلافه ما تقدم من كلام الهداية وهذا بيان لحقيقة الأمر؛ وإلا 
ففي الصورة الى نحن فيها قد عَلِمَّ عدم الموانع بأحذ من يعت بعلمه بهذا 
الحديث» فالعمل قي هذه الصورة لا يخالف هذا الإجماع إن ثبت؛ لأن بحث من 
ب مسلبو الع ايع عن الت ام تفار عه بعد الت لر الا عليه 
كما لا يخفى. 


وهذا الكلام كله في العامى إذا اتفق له معرفة الحديث بصحته ومعناه 


ع 


وأنّ أحدا من أهل الاحتهاد قد أحذ به وأما مَنْ له أهلية فالأحذ بالحديث في 


حقه أوكد وأوجبء إذا أذ به بعض الأئمة وعمله بخلافه بعد ظهوره تقليدا 


)١(‏ حديث تحويل القبلة أخرجه البحاري )5١(‏ ومسلم (373) وغيرهماء عن البراء بن عازب ذينه. 

(۲) حديث بلوغ خر تحويل القبلة إلى أهل قباء فتحوّلوا وهم ركوع في صلاة العصر أخرجه 
البحاري (50) ومسلم (375) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) هو البحر المخيط في أصول الفقه لان الدين محمد بن عبدالله الزر كشى الشافعى توي 1ه 


۱A۲ 


لأحد أي أحد كان أحوف» كيف وقد قال تعالى: #فليخذر الذين يُخالفون 
عن أُمْرهِ أن تصيبهم فتنةٌ أو يُصيبهم عذاب أليمْ) رالنور:٠٠]‏ . 

اغ أذ ت ای انما لانيل ای افر ودر كيرا 
قولي لخبر الرسول ب ». فتقليدهم في هذه الصورة كما هو ترك لخبر رسول 
الله بك فهو ترك لتقليدهم أيضاً حقيقة سيّما إذا ظهر للإنسان حديث على وفق 
مذهب أحد من الأئمة المشهورين» وم يظهر له على وفق مذهب إمامه شيء 
فلك الماد عليه خصوضا إ5 طهر من لها مجم أت انا وتوا سيا 
E E‏ اين N‏ 
على التلقيد فإن تحمّد مع ذلك» فما أشبهه و #ولئن 
أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك» [البقرة: د 4 ]١‏ . 

فمن ظهر له الحديث الصحيح الصاح للاعتماد وعلم أن من الأئمة من 
أذ به ليأحذ به ولا يمنعه عن ذلك أنه على مذهب فلان أو فلان فقد قال 
تعالى: «إفإن تنازعتم في شيء فرُدُوه إلى الله والرسول [النساء::ه]» ومن جُملة 
الردّ إليه ك الأحذ بقوله عند التنازع بين الأئمة» فوجب الأحذ بقول الرسول 
يي والرحوع إليه إذا ظهر. 

فإن قلت: يكفي في الردٌ إلى الله والرسول أن يقول: الله ورسوله أعلم. 

كلك اض افو ا جروا وا عا إاهى مدي 
الأعلمية وإلا يصير إثبات الأعلمية باللسان بلا عمل بقوهما.منزلة النفاق» 
وليس الاستدلال بالحديث في المتنازع فيه إلا لتحكيمه و في ذلك فقد وحب 
فيه الأحذ بقوله وله ققد قال تعالى: لإفلا ورك لا يؤمنون حتى يُحكموك فيما 


1A 


شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويُسلموا تسليماً» 
[النساء:75]» فمن بحمد على التقليد» وأعرض عن اتباع قوله 5 بعد ظهوره من 
غير مانع له عن العمل إلا التقليدء فليحذر كل الحذر بهذه الآية والله تعالى 
أعلم. 

قلت: وقد ظهر بهذا البحث أن ما قيل: «إن ظن المقلد لا عبرة به في 
الأحكامء وخبر الآحاد لا يفيد سوى الظنّ فلا يجوز له العمل به» باطل قطعاء 
أ قول آي يفة عمد و العاف باه ورا خالق فرلا فرق الرسول عله 
فخذوا بقول الرسول 35» ونحوه» ليس في حق المجتهد لعدم احتياحه في ذلك 
إلى قوم فذاك في حق المقلد» فقوهم هذا صريح في حواز العمل له بحديث 
الآحاد لظهور أنهم ما أرادوا جواز العمل بالمتواتر فإنه أقل قليل. 

هذاء ولا يمكن أن تكون أقوال هؤلاء الأئمة مخالفة للأحاديث فإذا جاز 
العمل للمقلد عند هؤلاء الأئمة بخبر الآحاد؛ فما معنى قول مر قال: «لا عبرة 
E E‏ الوم إلا أذ يسما :واه على :لر حاص الاس 
ونحوه؛ إن ثبت منهم هذا الكلام» أو على أن ظنه ليس بحجة في حق غيره لا في 
جواز العمل» إذ وحوبه في حق نفسه» أو يقال ذلك إذا ل يوافق في ذلك الظن 
عيذ رق ا وأما إذا وافق أحدا فلاء فالمراد الط الصّرفء وكلامنا في 
الظن الذي وافق به أحدا من المحتهدين كما تقدمء وإن كان هذا القيد مما لا 
يقتضيه کلامهم» وذلك لما حققناه أنّ عدم العلم هو ما إذا كان فهمه موافقا 
لفهم امجتهدين ما لا وجه له» إذ قد حققنا أنه لا مانع له في العمل في هذه 
الضيورة بعد طهر ر ار كی ل ع اطليه ا ف هذه رة ادت 


1,86 


مع قوله تعالى: #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول#» [المائدة: 47 » وقوله تعالى: 
«إوما أرسلنا من رسول إلا لطاع بإذن الله رالساء: م » وقوله ل: «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي» '' » وقولدي: «ليُبلغ الشاهد منكم الغائب» '") 
من غير قيد بأهل الاجتهاد» فإذا بلغت السنة لأحد فكيف يجوز له الإعراض 
عنهاء هذا العذر البارد» وقد قال الله تعالى: إفليحذر الذين يخالفون عن أمره» 
[النور: 17 ] 2( والقرآن مملوء م اال دل 

ثم نقول: لا بد من حمل قول مَنَ قال: «لا عبرة بظن المقلد» إن ثبت 
على أنه لا يجوز له الأخذ ما هو ظي الأصل مثلاً كالقياس» أو على نحو هذا 
كمه کا ا عرو الي ا ماع طح مما :رق کان طني 
السند قطعى الأصل» وإلا يشكل عليه أنه حينعذ لا يمكن له العمل بأقوال الأئمة 
لظهور أنها غير ثابتة عند العوام قطعاء بل ليس الظن في ثبوتها كالظن في بوت 
الأحاديث» فإذا قلنا بعدم جواز العمل بالأحاديث بسبب الظن قي ثبوتها عند 
المقلد لأن ظنه لا عبرة به» فيجب أن يكون لظنه عبرة في الأقوال المنقولة عن 
امحتهدين» فحينئذ ينبغي أن لا يجوز له العمل بتلك الأقوال بل ينبغي أن يجب 
عليه الرحوع إلى المجتهدين الأحياء» وهم فرضوا أن ليس في الدنيا مجتهد حي» 
فينبغي أن يسقط عن العوام التكاليف» بل عن العا م التكليف غالبها لظهور أنهم 


)١77-157/5(‏ والدارمي(93) عن العرباض بن سارية طيه. 
(؟) متفق عليه من حديث حابر بن عبدالله . البخاري(47 1/5) ومسلم(77/9١)‏ وغيرهما في حجة 


الوداع. 


1A0 


لا يأحذون فيها بالأحاديث» ولا بأقوال المحتهدين للزوم العمل بالظنَ» وظنهم لا 
عبرة به» ولا بحتهد فيهم حتى يتبعه غيره وهذا كما ترى مصيبة عظيمة. 

قلت :“على "أن لو:فرضبنا عدم إجاة :الله تخالل الحتهدين لسنقطا التكليق 
عن العالم إلا عا بلغ إليه قطعاء ودلالة على المطلوب قطعاء وهو أقل قليل. 

ثم نقول: إذا و ا ا و غو ولق 
غير امجتهد أصلاء نقول: كيف يثبت عليهم وحوب العمل بأقوال المحتهدين إن 
كان دليل ظين؟ فقد عرفت أن ذلك يفيد الظنْ لهم ولا يثبت به في حقهم شيء 
وإن كان بقطعي» فمعلوم أن المسألة في غير قطعي» وقد كثر العمل للعامي 
والمقلد بحديث» ولا شك أن ذلك لا يغبت بقول المجتهد؛ لظهور أن الكلام في 
ثبوت قوله عليه ووحوب العمل عليه بقوله» وقد أنكر الظاهرية وغيرهم جواز 
التقليد» فكيف يقال بأن وحوب التقليد قطعي فحينعذ لا يثبت التكليف في حق 
الاي اناك إلا هو قلقي لسو آم اى فل هرر لأسا 

ثم إذا قلنا: بهذا الأصل أن الظيئ لا عبرة به أصلاً ولوكان ظنا في السند 
يلزم أن لا تقوم الحجة بالأحاديث على أحد من الموجودين - كالرافضة وغيرهم 
.“مع لقوق الضالة حدهه الله فال ى راز أن يقولوا تين مقتدوك لغيرنناء 
والحسّة لا تقوم بالظنّ إلا على بحتهدء وقد عُلم من أصلكم أنه لا بجتهد في 
الدنياء فكيف تقيمون علينا الحجة الظنية» مع أنه لا يحصل بها إلا الظن» و يبحب 
علينا أن لا تأحذ بذلك الظن أو لا يجب علينا أن نأخذ به؟ فيلزم العجز عن 


إقامة الحجة بالأحاديث. 


۱۸1 


ثم انظر إلى سخافة التمسك بهذا الكلام وهو: «أنه لا عبرة بظن المقلد 
ااذه مع اد بإطاافة ود طلم يطاذقه لافيت فاتنهامو هو ولو لي أن قائله 
بحتهد وقد أجمع عليه فقد سمعت تأويله على أن قول محتهدٍ واحد لا حجة فيه 
بالإجماع في المسائل العملية الأصليةء وهذه المسألة منها وقد عرفت ما فيها من 
المفاسد إذا أحري”'' على إطلاقه» ومع ذلك فنقول: كن و 
بقول المحتهد مع أنه في الأصل ظينٍ متضمن لاتقليد الذي هو مما ذم الله تعالى في 
مواضع من كلامه» وإِنما جُورَ لضرورة حاجة العوام إليه» وحواز العمل به له 
ظيئ» ثم ثبوته عند هذا المقلد ظينء لم يثبت إسناده إلى ذلك المجتهد أصلاء وإنما 
ا تين الع ا يكن لوقه ويا و ا فوت 
ی قل فول د ا کو لانن مدو لي 
باعتبار أنه هل بقي عليه ذلك المحتهد أو رحع عنه؟ ولا شك في ثبوت الظن 
سيّما إذا نقلوا عدة أقوال عن محتهد» فحينئذ كون ذلك مما بقي عليه المجتهد 
ينبغي أن يكثون مشكوكاً فيه» فنقول: كيف جاز له العمل مع هذه الظنون 
بقول جتهد» ولم يجز له العمل بقول الرسول بي مع أنه قطعي أصلا وظيٍ 
إسناداً وإسناده متصل ونقلته أوثق؟ فظن ثبوته أقوى من ظن ثبوت ذلك 
المنسوب إلى المجتهد وإذا كان النٌ مانعا من العمل فهلاً يُمنع له العمل بقول 
امجتهد وإلا فلأي شيء بمنعه من العمل بالحديث؟ فانظر في هذا وبالله التوفيق 
وة أركة ال 


)١(‏ أي القول هذا. 


AV 


بن تقول » ا و انيد ا إل ا دا اله ا ريد 
اا E‏ بوكرو الك كور ةا ا ودل لذن اود و اح 
من الآحاد» فيجري عليه في أخباره عن نفسه بأنه احتهد فوقع رأيه على كذاء 
ما يجري على سائر الآحاد» فإنه ليس .ععصوم كالبي كيد فيجوز عليه السهو في 
هذا الإخبار والنسيان» ويمكن منه صدور الكذب في ان ايند غات 
وجه الاحتمال فلا يحصل القطع بهذا الإخبار للمقلد أصلاً» وإن تواتر عن ذلك 
امحتهد؟ فإذا لم يكن يظن المقلد غيره فلا يمكن له العمل بقول بحتهد أصلا. 

والعجب أنهم يعرفون أن امجتهد يُخطئ ويصيب» وهو من جملة 
عقائدهم» والبي ونه معصوم من الخطأء ثم مع ذلك كله يُصرون على كلام 
امحتهد كما ترى» ويدعون كلام البي صن 

e GEN EE 
يجوز له. أو لا يجب عليه أن يرحع إلى ظنه ويترك قول امحتهد. فنقول: لا يلزم‎ 
في الصورة الي نحن فيها من ترك قول صاحب المذهب إلى العمل بالحديث»‎ 
العمل بظنه أصلاً بل اللازم فيها ترك تقليد من حالف قوله الحديث؛ إلى تقليد‎ 
من وافق قوله الحديث» وليس في ذلك ترك للتقليد وعمل بظن نفسه كما ترى»‎ 
فليس فيما قلنا إلا لزوم تقليد من يظنه موافقاً للحق» وترك تقليد من يظنه مخالفا‎ 
العو ان و خف افد نيقي کو وک علي ا لأن‎ 
حقيقة التقليد هو حُسن الظن بابجتهد وقبول قوله من غير دليل» ولا يخفى أنه‎ 
إذا حصل للمقلد ظن في مسألة فلا يمكن أن يحسن الظن في تلك المسألة .عن‎ 
يخالف ظنه لظهور أن الظن لا يتعلق بالنقيضين» فحينئذ لا يمكن منه تقليد‎ 


مما 


العاف اعد فظكهه أن كوو كه أن عن غل ين معي الاد ا حكن 
منه إلا بالنسبة إلى الموافق» فليس فيما يقول إلا أنه يجب عليه أن يقلد من يظنه 
علق اموه رولا يجو له أن يقلد :من يظنه على انعلا فكي اور من مس أن 
يقول لا يجب عليه تقليد من يظنه على اللهداية والصواب ويجوز له تقليد من يظنه 
على الضلالة والخطأ؛ فإن الخطأ في الاحتهاد عندهم ضلالة على ما قالوا في 
تحقيق حديث: «لا تجتمع أُمّتي على ضلالة»' ثم إذا علمت أن حقيقة التقليد 
الظن فلو قلنا أن ظنّ المقلد لا عبرة به يرتفع التقليد عن العالم لأنه ليس إلا 
الظن؛ فلا ينبغي أن يجوز العمل بالتقليد؛ لأنه من باب العمل بالظن» وهو غير 
حائز فانظر ما في هذا. 

ني ذا فا إنه لذ عور لق أذ ينيع فة الفاضيل 0 اى اة 
الشرعية وإن كان موافقاً لكثير من المحتهدين» بل يجب عليه تقليد غيره - كالذي 
قلدة تقل النطر ق الل نورق راء عاي اتوي الال معي أن فب 
على مقلد أهل الأهواء الذي حصل له الظن بخلاف ما عليه إمامه؛ أن يرك قول 
إمامه بأخبار الآحاد؛ لأنها ظنية فلو فرضنا أن إمامه الضال قد أخيره بأنه يجب 
عليه أذ يعم علا كد اكاب ا وا البطلة عن 
الأوقات الشريفة: كوقت الأذان وإدبار الصلوات» ثم حصل له الظن 
بالأحاديث؛ أن المندوب في هذه الأوقات الاشتغال بالأذكار والأوراد المسنونةء 
وحميال 00 a E a‏ العف أن تقول 
لا يحب على هذا المقلد الرحوع لما ظهر له بالدليل بل يجب عليه البقاء على 


. AY صحيح. سبق تخريجه ص‎ )١( 


١8 


ذلك التقليد ولا نقول: إنه بذلك الفعل مئاب» ولو ترك هذا الضلال إلى الأوراد 
والأذكار يكون عاصياً لرك التقليد الواحب عليه إلى ظنه الذي لا عيرة به 
وكركه الوالعقك غيه الشية إل اکر موت ا اليه ومح هاا لا شعي 
أن يصدر عن مسلم. 

فإنا قلنا: إذا ظهر عليه الحق ظناً؛ يجب عليه الرجوع إلى الحق وترك 
التغليد الذي يطنه باطلا قأي فرق بين ذلك وين من يفلد إماما يطلقه أنه حالف 
او ا ا ا ولو راان اا مق ال اف قور لذ عفدا 
وتهية رن النناتل ع كاله ی ا ا ع 
التقليد عاص بعد ذلك أم يجب عليه الرحو ع؟! فانظر هذا. 

E E ابن سودي‎ Ee 
gE E E O الدیتث إلى‎ 
فنقول: هل يجب عليه أو يجوز أن يثبت على تقليد قول من يتوهمه أنه على‎ 
الحق ولا يحب عليه أو لا يحوز له الرحوع إلى قول من يظنه أنه على الحق ومشل‎ 
جذ عا ل جد‎ 

والعجب أنهم يعدّون الانتقال من مذهبه إلى مذهب غيره من أشد 
أقسام الفسق أو أقبحه فهل نقول هذا الرافضي: لا يجوز له الانتقال من مذهبه؟ 
وهذا لا يقول به مسلم. 

وإنغا أطنبنا في الكلام كل هذا الإطناب» مع أن المسألة استطرادية في 
الكتاب لأن غرضنا من وضع هذه الحاشية تقوية الحق بالسنة السنية» والترجيح 
بها من غير تقييد.مذهب معين» على حلاف ما هو دأب أهل الزمان» فأحببنا 


اقم هراجت نكوي عن ما ر جا قةر اها نابم املو فق 


1۹۰ 


الا اام ولا يهتمون بأمره» ويرون ما يخالف مذهبهم من الحديث كأنه 
أمر مردود» ويتخذون ما يوافقه مقبولاء مع أن التحقيق أن يُردَّ ما يخالف 
الكتاب والسنة لقوله 2 «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ر“ 

فلعل هذه المقدمة إن شاء الله تعالى تنفعهم في التحرّز عن سوء صنيعهم 
#والله يقول الحق وهو يهدي السبيل# [الأحزاب:؛] . انتهى كلام المحقق أبي 
او ای ب ا ن 

قال ابن عبدالبر: «وقال محمد بن الحسن: العلم على أربعة أوحه: ما 
E E‏ وها a a‏ ربز ل لدم ف الاير 
وما أشبههاء وما كان فيما احتمع عليه الصحابة ‏ رحمهم الله تعالى ‏ وما 
أشبهه» و كذلك ما اختلفوا فيه لا جخرج عن جيعه» فإذا وقع الاختيار فيه على 
قول فهو علم نقيس عليه ما أشبهه» وما استحسنه عامة فقهاء المسلمين وما 
أشي وكان تقزر الف وقال: لا يخرج العلم عن هذه الوحوه الأربعة. 

قال أبو عمر: قول محمد بن الحسن: «وما أشبهه»» يعين: ما أشبه 
الكتاب» وكذلك قوله في السنة وإجماع الصحابة يعيئ: ما أشبهه ذلك كله فهو 
القياس المختلف فيه ٤‏ الأحكام ومراده به القياس على هذه الحو . 


قال البيهقى في المدحل: أحبرنا أبو عبدالله الحافظ. قال: معت محمد بن 


)١(‏ متفق عليه. البخاري (5751؟) ومسلم (۱۷۱۸) وأبو داود (4505) وابن ماحه )١4(‏ عن 
عائشة رضى الله عنها. 
(۲) جامع بیان العلم 8777/9 


15١ 


الحسن بن تالويه'» يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. يقول: 
سمعت أبابكر الطبري» يكو ايف و ا يقول: معت ابن المبارك 
يقول: معت أبا حنيفة يقول: «إذا حاء عن البي ية فعلى الرأس والعينء وإذا 
جاء عن أصحاب النبي يله نختار من قوهم › وإذا جاء عن التابعين 
زاحمناهم»”2. 

وقال أيضاً: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ» قال سمعت أبا جعفر محمد بن 
صالح بن هانئ» يقول: معت محمد بن عمر بن العلاء يقول: معت بشر بن 
الوليد يقول: قال أبو يوسف: «لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا» حتى يعلم من 
أية قا , 

قال شيخ مشايخنا محمد حياة ا «اللازم على كل مسلم أن يجتهد 
في معرفة معاني القرآن» وتتبع الأحاديث وفهم معانيهاء وإخراج الأحكام منهاء 
فإن لم يقدر فعليه أن يقلد العلماء من غير التزام مذهب؛ لاه رة اتخاذه نبياء 
وينبغي له أن يأخذ بالأحوط من كل مذهب ويجوز له الأحذ بالرخص عند 
الضرورةء وأمّا بدونها فالأحسن التركء أما ما أحدثه أهل زماننا من التزام 
مذاهب مخصوصة لا يُرى ولا يجوز كل منهم الانتقال من مذهب إلى مذهب 
فجهلٌ وبدعة وتعسّفٌ» وقد رأيناهم يتزكون الأحاديث الصحاح غير المنسوخة» 


ويتعلقون مذاهبهم من غير سندء إنا لله وإنا إليه راجعون». انتهى. 


)١(‏ الإمام الرئيس العلاب النيسابوري من كبراء بلده توفي 4٠‏ اه سير أعلام النبلاء .4١5/١©‏ وأبو عبدالله 
الحافظ شيخ البيهقي هو الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك والإمام أبو بكر بن نخزيمة صاحب 
الصحيح. (۲) المدحل للبييقي (40) ص ١١١‏ وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ٠٠٠/١‏ . 

15) المدحل للبيهقي (ص 5١١-5٠١١‏ ثقره 510). 


۹۲ 


قلت: وقوله: «يشبه ااذه ا الع بل هو عين اتخاذه اعنص هنا 
تقدم في المقدمة عند تفسير قوله تعالى: «[اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله [التوبة: 28١‏ الآية من حديث عدي بن حاتم وغيره. 

وقد قال الشافعي: « ما من أحدٍ إلا ويذهب عليه سنة لرسول الل 
وتعزب عنه». كما نقله العراقي عنه. 

فإذا لزم نفسه تقليد بحتهد معين» واتفق أن ذلك المحتهد فاته سنة دالة 
على حر فاق وو ا كو ا نين تلن أل ا 
ذلك» وبلغت السنة جتهدا غيره فحرّمه اتباعا للستة» وعلم هذا المقلد السّنّة 
المذكورة الدالة على تحريعه بواسطة المجتهد الآخرء وقد ألزم نفسه تقليد الأول 
الذي أحله فصمم على تقليده بتحليله مع علمه بورود السنة الدالة على تحريمه 
ومنعه تقليد الأول اتباع السنة لاعتقاده عدم جحواز الانتقال عن تقليد الأول» 
E‏ دون لفاك E‏ لدعا عر الله وق ام عليه ما انين ء 
ال6 لله وان إليه وة 

وقال الشيخ محمد حياة أيضاً: لو تتبع الإنسان من النقول» لولحل كدر 
ماد تاودال العمل على ای اکر أن تذكر وأشهر من ان رة لكين 
لبس إبليس على كثير من البشرء فحسن هم الأخذ بالرأي لا الأثرء وأوهمهم 
أن هذا هو الأول والأخيّرء فجعلهم بسبب ذلك محرومين عن العمل بحديث 
حور البشر يل وهذه البلية من البلايا الكبرء إنا لله وإنا إليه راجعون. 

ومن أعجب العجائب أنهم إذا بلغهم عن بعض الصحابة و ما يخالف 
الصحيح من الخبر» ولم يجدوا له خملا جوّزوا عدم بلوغ الحديث إليه» وم يثقل 
ذلك علي وعدانهو ابو ا قدنف ها قر رين لدوم 


۱۹۳ 


احتهدوا في تأويله القريب والبعيد» وسعوًا في محامله النائية والدانية» ورعا حرفوا 
الكلم عن مواضعه» وإذا قيل هم عند عدم وحود المحامل المعتبرة: لعل مسن 
تقلدونه لم يبلغه الخبر» أقاموا على القائل القيامة»› E EET‏ الشناعة» 
ورا جعلوه من أهل البشاعة» وثقل ذلك عليهم» فانظر أيها العاقل إلى هؤلاء 
اللساكين» يجوّزون عدم بلوغ الحديث في حق أبي بكر الصديق الأكبر وإخوانه» 
ولايحوّرون ذلك ف أرباب المذاهب» مع أنّ البؤن بين الفريقين كما بين السماء 
والأرض» وتراهم يقرأون كتب الحديث ويطالعونها ويدرسونها لا ليعملوا بهاء 
بل ليعلموا دلائل من قلدوه» وتأويل ما حالف قوله» ويبالغون في المحامل 
البعيدة: :وإذا عجرو ا غن احمل قالوا: من قلدنا أعلم مدنا بالحديت أو لا يعلمون 
أنهم يُقيمون حجة الله تعالى بذلك» ولا يستوي العالم والجاهل في ترك العمل 
بالحجة» وإذا مر عليهم حديث يوافق قول من قلدوه انبسطواء وإذا مر عليهم 
عنوية الت قله أو ورافق هی قرف ارما اوا و مو انول الله 
حرجاً ئما قضيت ويسلموا تسليما» [النساء: 5 ا]. 

قال الصغاني في مشارق الأنوار“ : «أحذت مضجعي ليلة الأحد 
الحادية عشر من شهر ربيع الأول سنة اثنين وعشرين وستمائة) وقلت: اللهم 
أرنى الليلة نبيك محمدا ييل في المنام وإنك تعلم اشتياقي إليه» فرأيت بعد هجعة 


من الليل كأني والبي ي في مشربة» ونفرٌ من أصحابنا أسفل منا عند درج 


)١(‏ هو رضي الدين حسن بن محمد الصغاني وكتابه هو مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار 
المصطفوية توفي ٠55ه‏ (كشف الظنون .)١15848/5‏ 


۱4٤ 


العرية اقلق يا وسو :الله | مااشول وكن ويداء الجر الل اا ل 
وهر مسيم إل د نعم. فقلت ‏ وأنا أشير إلى من بأسفل الدرج -: فقل 
لأصحابي فإنهم لا يصدّقوني, فقال: لقد شتموني وعابوني. فقلت: كيف يا 
رسول الله ففال كلما ليس ضرق القظه وها مام عرطنت :قوق على هرد 
لا يقبله» ثم أقبل عليهم يلومهم ويعظهم» فقلت صبيحة تلك الليلة» وأنا أعوذ 
باللداطن أن ت E EE I‏ 
بينهم ثم لا جدوا في أنفسهم حرجا تما قضى ويسلموا تسليما».انتهى. 

وكثير من هؤلاء الطائفة المتعصبة من يدعي عدم فهم الحديث إذا قيل 
له: لم لا تعمل بالحديث؟ مع ادعائه الفضيلة وتعليمه وتعلّمه واستدلاله لمن 
قلده» وهذا من أغرب الغرائب» ولو أذهب لأذكر لك ما فيهم من العجائب 
لطال الكلام» وني هذا المقدار كفاية لمن نور الله بضيرتة وأرشده إل الراب 
انتهى كلام الشيخ محمد حياة السندي بطوله. 

قلت: ولقد صدق الشيخ ‏ رحمه الله وبذل النصيحة وأرشد والله 
اهادي. 

لقنا اسوك الى كادي يدا ولكن لا حياة لمن تنادي 


2 جنم کڪ 
VOU‏ 


140٥ 


المقصد الثانى 
فيما قاله مالك بن أنس إمام دار البجرة 
وما ذكره أتباعه السادة المهرة 


عون شيك اعت ون E SE‏ قبن ين a‏ 
عا تد ا ار عن عدن وق اركاش الي حرا اجر 
الفضل الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني إحازة» عن أبي إسحاق 
إبراهيم بن أحمد بن عبدالواحد التنوحي سماعاء عن أبي محمد بن أبي غالب بن 
عساكر» عن أبي الحسن بن المقير» عن أبي الفضل بن ناصرء عن أبي عبدالله بن 
محمد بن فتوح الحميدي» عن الحافظ أبي عمر بن عبدالير» حدثنا عبداله بن 
محمد بن عبدالمؤمن» قال: حدثنا أبو عبدالله بن محمد بن أحمد القاضي المالكيء 
ثنا موسى ابن إسحاق» قال: ثنا إبراهيم بن المنذر» قال: أخبرنا معن بن عيسى»› 
قال: سمعت مالك بن أنس يقول: «إنماأنا بشر أحطىئ وأصيبء فانظروا في 
رأبي» فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه» وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة 


فاتركوه»”"2 . 


)١(‏ إسناده حسن. فيه إبراهيم بن المنذر صدوق تكلم فيه أحمد لأجل القرآن» (التقريب )٠١١‏ وبقية 
رجاله ثقات. أخرجه ابن عبدالبر في جامع بیان العلم (۳۹/۲). 


۱۹٦ 


سعيد» قال: ثنا عبدالملك بن بحرء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» حدثنا 
إبراهيم بن المنذر» حدثنا مطرف, قال معت مالكا يقول: قال لي ابن هرمز: 
«لا تمسك علي شيء فيما معت مى من هذا الرأي» فإنما افتحرته أنا وربيعة 
فل تنمسك نمع : 
نصه: «والفقه مأحذه الكتاب والسنة والإجماع والعبرة7) 4 ولما كان الاستقلال 
أحدهما: معرفة مذاهب أهل العصر من أهل الفقه والحل. 
والثاني: معرفة أصول الفقه» والتصرف فيها برد الفروع إلى الأصول. 
الاقتداء والاتباع» والثاني كان شرطاً لتحصيل العلم؛ لاستواء الكافة فيه وما لا 


(۱) حسن كسابقه . جامع بیان العلم .)٤۰-۳۹/۲(‏ 

(۲) هو سند بن عنان بن إبراهيم» أبو علي الأزدي المالكي توفي بالإسكندرية ٠٤١‏ ه من شيوخه 
أبو بكر الطرطوشي وأبو الطاهر الميلفي وكتابه هو: «الطراز شرح المدوّنة» (كشف الظنون 
۲ - وذيله 4١١/7‏ والديباج المذهب لابن فرخحون ۳۹۹/۱) 

(۳) العبرة والاعتبار: القياس الصحيح. 


4۷ 


ينبت ضرورة فإنما يثبت بالنظر. 

ولا كانت الشريعة مستندة إلى الرسول بي وحب أن يكون النظر فيما 
حاء عن رسول الله يله والذي حاء عنه نوعان: أقوال مسموعة؛ وأحكام 
موضوعة» والذي نقل من الأقوال صنفان: القرآن والسنة. فوجب النظر فيهما 
بالاستنباط والاستخراج. وقد قال تعالى: #ولو رذوه إلى الرسول وإلى أولي 
الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم# [النساء:+8] » وقد يوحد الوفاق من 
أهل الآفاق على حكم ماء وإن لم يلق في كتاب ولا سنة عليه نص» فيكون 
الوفاق طا إل ااه لآنااتعلم أن الاك ق تارق العنادات غر الرتب 
والدرحات في قوة الفراغ وميل الأغراض» ويتفاوتون في سبل النظر وتسديد 
الفكرء فيبعد عادة أن يتفق الحم والجمع الكثير في مسألة فرعية» إلا أن توقيره 
هذا برهان القطع بحجة الإجماع. وقي الجملة: إن العمل بالإجماع يرجع إلى 
E E‏ نأل بكر عدون 
نفسه حجة» فيستند إثباته إلى السمع في قوله تعالى: «وومّن يُشاقق الرسول من 
بعد ما تبن له اهُدى ويتبع غير سبيل المؤمدينَ نوله ما تولّى ونطلِه جهنم) 
[النساء:ه١١)‏ وف قوله يد «لا تزال طائفةٌ من امي على الحق ظاهرين»7" وني 


)١(‏ متواتر المعنى رواه جمع من الصحابة حابر بن عبدالله وثوبان ومعاوية وقرة بن إياس وأبو هريرة 
وسلمة بن نفيل وزيد بن أرقم وعمران بن حصين وأبو أمامة وغيرهم » حديث جابر أحرحه 
مسلم )١55(‏ وأحمد عرد لعزم ی وتان أسرسيةه ستل( 5]) واو 
داود(5757) والترمذي (۲۲۲۹) وابن ماحه )٠١(‏ وأحمد (۲۷۹-۲۷۸/۵) وحديث معاوية عند 
ملم 07 )٠١‏ والبخاري )۷١(‏ وغيرهما. قال الألباني (الصحيحة٠۲۷)‏ : «اعلم أن الحديث 


صحيح ثايت مستفيض أو متواتر» 


۹۸ 


البحاري «ولن تزال هذه الأمة قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي 
أمر الله»” ' إلى أن قال : أمّا جرد الاقتصار على محض التقليدء فلا يرضى به 
رجحل رشيد» ولسنا نقول: إنه حرام على كل فرد؛ بل نوحب معرفة الدليل 
وأقاويل الرحال» ونوجب على العامي تقليد العا" . 

وا ف لد امیت والصحيح أنه يرحع إليه عند الحاجة والعجز 
فما فوقه» فإذا صح نقل كتابي عمن سلف من أهل العلم» ورواه عنه ثقة» ثم 
نزلت به" نازلة في بادية» وعسر عليه الوصول إلى مواطن الفقهاء» وحاف 
فوات النازلة» مثل: أن ينسى التسمية على الذبيحة» أو تموت معه امرأة ليست 
رما ولا يدري ما يصنع طاء يغْسّلها أو يتيممها أو غير ذلك» فإنه يعمل ما 


)١(‏ البخاري )۷١(‏ ومسلم و وم راجن وحف»ة :. والطائقة الطاخرة والباجية أيضا والتصورة 
كذلك هم ولا شك كما قال الإمام البخاري رواية عن علي بن المديني هم أهل الحديث. وهم 
امتبعون في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وف أمرهم كله نص الكتاب والسنة ولا يقلدون دينهم 
ادا م ع ا و هاه ی و ا بدن 
الشرك إلا من بابه» وما تنكب الناس سبيل الرسول والمؤمنين إلا بسببه» وما استشرت البدع 
بأنواعها إلا به» وما أصاب الذل المسلمين إلا نتيجته» فهل هو إلا مشاقة للرسول واتباع لغير 
سبيل المؤمنين؟ فلاید من النتيجة الي يعيشها المسلمون اليوم ١‏ اللهم سلم. 

(۲) أما وحوب التقليد هذا ٠‏ فلعله يقصد اتباع قول العام المصحوب بالدليل بدون النظر فيه» فعلى 
العالم أن يبين وحه فتواه ومستنده لمن يفتيه» حتى يألف الناس ذكر النصوص وسماعها ثم فهمها 
وإلا فستبقى عقول الناس على ما تعوّدت من الحمود والبعد عن الكتاب والسنة ولا يكونوا كما 
قال جاهنهم: «ضعها لي رقبة عام واحرج سالم» ولا بد أيضا للمستفى أن يسأل على الأقل 
العالم: هل هذا رأيك؟ فإن قال: نعم. تركه إلى غيره» وإن قال: لا بل هو أمر الله عمل به. 

(۳) أي صاحب المسألة أو المقلد. 


۱۹۹ 


يجده في كتاب المصحح" "2 وإن قلّد متا فهو أولى من اتباع هواه بغير علم؛ 
لأن ما يجده في صحيفته أصلء وما قيل: بعلم فهو أولى من اتباع المهوى وإنما 
نقول: نفس المقلد ليست على بصيرة ولا يتصف من العلم بحقيقة إذ ليس التقليد 
بطريق إلى العلم بوفاق أهل الآفاق» وإن نوزعنا في ذلك برهانه فنقول: قال الله 
تعالى: #إفاحكمْ بين الناس باحق رص:٠٠]‏ وقال: إلتحكم بين الناس بما أراك 
الله ا ي وال ولا تقفْ ما ليس لك به علم 4 [الإسراء:٠۳]»‏ وقال: 
«إوأن تقولوا على الله ما لا تعلمون)» [الأعراف: .]٣۳‏ ومعلوم أن العلم: هو 
معرفة المعلوم على ما هو به » فنقول للمقلد إذا احتلفت الأقوال وتشعبت 
المذاهب من أين تعلم صحة قول من قلدته دون غيره» أو صحة قولة له على 
قولة أخرى؟ ولا يدي كلاماً في قول إلا انعكس عليه في نقيضه بنا ا 
غرض له ذلك في قولة لإمام مذهبه 51 فده فة اها لعف اة 
الصحابة وتتتابع الطلبات ولا يبقى له حصول. 


)١(‏ على أن يتحرى اصطحاب من الكتب ما يعتمد على سوق الدليل واتباع الكتاب والسنة» كنيل 
الأوطار للش وكاني» والروضة الندية لصديق حسن خان» وسبل السلام وغيرها ككتب الإمامين 
ابن تيمية وابن قيم الجوزية وأمثاهها. أما كتب الفروع الي لا تعتمد الدليل والمكتظة بالآراء 
واتسمت بالتعصب المذهبي ومخالفة السنة الصحيحة فوجب عدم الالتفات إليها. والله المستعان. 

(۲) هناك تعريفات كثيرة للعلم منها ما ذكره المصنف وهو إدراك الشيء على حقيقته أو هو مالا 
يحتمل النقيض» وهذا من ناحية الإدراك وهذا الإدراك إما أن يكون جازما أو محتملاً احتمالاً 
راجحا أو مرجوحا أو مساو. والأول: هو الظن وهو: إدراك الشيء على حقيقته إدراكاً محتملاً 
احتمالاً عي وإذا كان الإدراك محتملاً احتمالاً ا فهو الوهم. وأما إن كان الإدراك 
حتملاً احتمالاً مساويا فهو الشكء وقد يطلق العلم على المعرفة وقد يطلق ويراد به الظن. (انظر 
شرح الكوكب المنير ي أصول الفقه لابن النجار الحنبلي توفي ۹۸۲ھ ج١‏ ص۲٦-۷۸).‏ 


فإن قيل: هذا ينعكس عليكم فيما تظنونه عند جريان القياس» فمن أين 
تعلمون أنه الحق» والظن لا يغ من الحق شيئاً؟. 

قلنا: نحن نقطع ونتيقن مما ذكرناه من تعارض الصحابة» أن العمل يجب 
عند قيام الظن المستند إلى وضع الشريعة» فالعمل إذاً عند الظن ليس بمجرد 
الظن» ولكن بدليل سابق مقطوع به» وبيانه بالمثال: 

ق الحاكم يتيقن أنه يحب عليه الحكم إذا ثبت له الظن' ' عند قيام البينة» 
فإذا قامت البينة ووجب الحكم فقد استند وجوبه إلى قطعي» ولكن ظهور 
العمل بالقطعي» إنما هو عند قيام الظن في الثاني» كذا في الفتوى وجب العمل 
عند قيام الظن مستندا إلى الدليل القطعي السابق فافهمه. 

أما التقليد: فهو قبول قول الغير من غير حجة» فمن أين يحصل به علم 
وليس له مستند إلى قطع؟ وهو أيضاً في نفسه بدعة محدثة؛ لأنا نعلم بالقطع أن 
الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن في زمانهم وعصرهم مذهب لرحل معين 
يدرس ويُقلّد؟ وإنغا كانوا يرجعون في النوازل إلى الكتاب والسنةء وإلى ما 
مع ون الويف EE CO N OE‏ 
كانوا يرحعون في النوازل إلى الكتاب والسنة» فإن لم يجدوا نظروا إلى ما أجمع 
عليه الصحابة» فإن لم يجدوا احتهدواء واحتار بعضهم قول صحابي فرآه الأقوى 
في دين الله تعالى» ثم كان القرن الثالث» وفيه أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن 


)١(‏ كما سبق هو إدراك الشيء المحتمل احتمالا راجا ولش هو الاقراك الحتمي وهو العلم. 


۲۰١ 


حنبل» فن مالکا توفي سنة تسع وسبعين ومائة'' » وتوفي أبو حنيفة سنة 
خمسين ومائة“ وقي السنة ولد الإمام الشافعي » وولد ابن حنبل سنة أربع 
وستين ومائة » وكانوا على منهاج من مضىء لم يكن في عصرهم مذهب 
رحل معين يتدارسونه» وعلى قريب منهم كان أتباعهم» فكم مِن قولةٍ لمالك 
ولنظرائه حالفه فيها أصحابه» ولو نقلنا ذلك لخرجنا من مقصود هذا الكتاب» 
ما ذاك إلا لجمعهم آلات الاجتهاد. وقدرتهم على ضروب الاستنباطات» ولقد 
صدق الله تعالى نبيه يه في قوله: «خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم» ' ' ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة» والحديث في صحيح البخاري» 
فالعجب لأهل التقليد كيف يقولون هذا هو الأمر القديم وعليه أدركنا الشيوخ, 
وهو اننا اجات بعد رطانق كه من ارف وبعد فناء القروك الى أثنى عليهم 


الرسول ييه ولو قلت لأحدهم: مالك رحمه الله مذهبه من؟ الم يحز جوابا. 


(۱) سير أعلام النبلاء (۱۳۲-۱۳۰/۸) عن ۸۹سنة» وولد سنة ۹۳ه عام موت أنس بن مالك ذله 
(53/8). 

(۲) سير أعلام النبلاء (507/5) وله سبعون سنة. وولد سنة ۸۰ھ (السير 5953/5) 

(۳) سير أعلام النبلاء )٠١/٠١(‏ وكانت ولادته بغزة وتوف عام 5 ٠١‏ ه وله نيف وحمسون سنة. 
(السير )075/1١ ١‏ 

ه۲٤١ وتوفي عن عمر يناهز سبع وسبعين سنة وكان ذلك سنة‎ )۱۷۹/١١( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
| )۳۳٤/۱۱١ (السیر‎ 

)١(‏ متواتر المعنى. رواه جمع من الصحابة منهم عمران بن حصين أخرجه البخاري )٠٠١١(‏ ومسلم 
(د 57 ؟) وغيرهما وعن ابن مسعود أخرجه البخاري )١137(‏ ومسلم (۱۳۳د۲) وغيرهما. وعن 


النعمان عند أحمد وكذلك عن عمر وغيرهم. 


وحكى أهل التواريخ أن الذي أشاع ونه لويم رتفم للف 
الأندللين اعا هو غي يتن دار اوغا كات يعمل دهي الأو راسي 
ومكحول» فكيف يدعون أنه هو الأثر القديم عندهم؟ . 

وما ا عضن اهل ا ا واا لبه اليه قال نأا 
ننكر أن أصول الفتوى: القرآن والسنة والإجماع والقياس» ولكن من يفي 
بشريطة النظر ويستقل بأعبائه؟ . 

فنقول لهم: نحن نقطع: إنه ما من باب من العلم كان يسلك في عصر 
مالك رحمه الله - إلا وهو مفتوح إلى الآن لمن شاء أن يسلكء ولا يحتاج 
COE‏ ايدان كان 
مختلفي المذهب» وكان الإمام منهم يستفي مَنْ هو دونه ويرى أن نظره نافذ 
وحكمه ماض» وقد قال الله تعالى: «إوفوق كل ذي علم عليم» [يوسف:5/] . 
وقد مات أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وهما لم يستتما حفظ جميع 
القرآن”'' » والرواية عن على نه في ذلك مختلفة؛ وكان عمر في مجالس عدة 


)١(‏ هو الإمام أبو محمد الغافقي القرطبي فقيه الأندلس ومفتيها توفي ۲٠۲ه‏ (سير أعلام النبلاء 
2٠‏ وانتشر مذهب مالك بالأندلس به وبيحيى بن يحيى بن كثير (الديباج المذهب لابن 
فرحون المالكي 53/9). 

(۲) قال السيوطي في الإتقان في علوم القرآن )7١7-501/1(‏ نقلاً عن الحافظ ابن حجر: «والذي 
يظهر من كثير من الأحاديث أن أبا بكر كان يحفظ القرآن في حياة رسول الله يف ففي الصحيح 
اندي معدا بفناء داره» كان يقرأ فيه القرآن» وهو محمول على ما كان نزل منه إذ ذاك. قال: 
وهذا نما لا يرتاب فيه مع شدة حرص أبي بكر على تلقي القرآن من البي يه وفراغ باله له وهما 
عة و رة ملازمة كل متهي لادج عى قالت غائ إنْه ولد كان يأتيهم بكرة وعشياء - 


ey 


(0) 


يستدعي الحديث عن الرسول 5 في بعض النوازل ممن حضره من الصحابة' ' ؛ 
وكذلك أبو بكر فإنه قال للجدة: افق کاب ا و 
السنة»“ حتى روي له الحديث فيهاء ولقد كان مالك وأبو حنيفة ونظراؤهم 
غير متبحرين في علم اللغة والنحو حتى نقل عن بعضهم في ذلك ما لا يخفى 
مثله» نعم! لا بد أن يوحد من كل قرن أوفر حظٍٍ وقد برع الأئمة في ذلك 
بسهم لما رأوه أنه لابد لمن يتجرد في طلب العلم من معرفة أصوله وفروعه. 


ووحه ارتباط فروعه بأصوله» وإلحاق مسألة بأخحرى» وقطعها عن أخرى؛ 


= وقد صح حديث: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» وقد قدّمه يه في مرضه إماماً للمهاحرين 
والأنصار» فدل على أنه كان أقرأهم». انتهى قال السيوطي: «وسبقه إلى ذلك ابن كثير. قلت 
آي المنيواطى: لكن أخرج ابن أشتة في المصاحف بسند صحيح عن محمد بن سيرين» قال: مات 
أبو بكر ولم يجمع القرآن» وقتل عمر ولم يجمع القرآن» قال ابن أشتة: قال بعضهم: يعي لم يقراً 
جميع القرآن ا وقال بعضهم: هو جمع المصاحف». انتهى قول السيوطي. 

حديث بناء أبي بكر ا بفناء داره: رواه البحاري(477) عن عائشة رضي الله عنها. 

وحديث: «يؤم القوم أقرؤهم ..» أخرجه الباري (4707) عن عمرو بن سلمة ومسلم (1۷۳) عن 
أبي مسعود الأنصاري وغيره واللفظ له» ورواه عن أبي سعيد الخدري (1۷۲) وغيره. 

)١(‏ أخرج الشيخان البخاري )۳٠۹٤(‏ ومسلم (17317) وغيرهما عن مالك بن أوس ذه في الفصل 
بين علي وعباس في فيء بن النضير» فقال: عمر: «أنشدكما الله أتعلمان أن رسول الله ل قد قال 
ذلك ای 

(؟) أخرحه أبو داود )۲۸۹٤(‏ والترمذي (۲۱۰۰) وابن ماحه (0/74؟) ومالك (۱۰۹۸) والدارمي 
(۲۹۳۸) عن قبيصة بن ذؤيب» قال:. جاءت الحدة إلى أبي بكر فسألته ميرائهاء فقال: مالك ف 
كباية الله قت جز وما عت لله فى ا رمو الله سنا ری نحن انال الاش سال 
الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله يه أعطاها السدسء فقال: هل معك غيرك؟ فقام 
محمد ابن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قاله المغيرة فانفذه أبو بكر. الحديث. 


r. 


وترحيح الأدلة عند تعارضهاء وجمعوا لذلك مسائل نظرية تشتمل على سائر 
فنون مسائل الفروع: مسائل الطهارة والصلاة» وسائر العبادات» ثم المعاملات: 
من البيوع والأنكحة» والأقضية والشهادات» والجراحات ومسائل الجنايات» 
والتوارث وغير ذلك» ورمموها بذكر الخلاف بين المذاهب المشهورة قي مذهب 
مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى» فذكر في كل مسألة كل ما ورد 
فيها من الكتاب على وجوه الاحتجاج به من نص أو ظاهر أو عام أو مفهوم أو 
دليل حطاب» والكلام في ناسخ ذلك ومنسوخه» وبمجمله ومبينه» ومطلقه 
ومقيده؛ وظاهره ومحتمله» وصريحه وكنايته: وما حظ ذلك من جهة النحو: 
كالواو في الجمع؛ وثم في الزتيب» والفاء في التعقيب» والباء في التبعيض» وما 
E 2‏ اللغة: حقيقتها ومستعارهاء كاللمس في الجماع ونحوه. 

ويذكرون ما جاء في السنة من حديث صحيح أو مشهور أو مضطرب 
أو معلل؛ وبميّزون درجات الأخبار» ووحه مقابلة الخبر بالخبر؛ والآية بالخبر 
وكيف يخصص القرآن بالسنة أو يقيد» وترحيح نص السنة على ظاهر القرآن» 
وغير ذلك من وجوه النظر الي لا يُتوصل إليها إلا بالجهد والكدّء فيدرك 
الطالي بالعدرس#والممارسة ق اقب زاو كروك ا و الإجماع» 
وموقع الوفاق والمطالبة بتحقيق ذلك ووجهه. 

وكذلك يذكرون حظ المسألة من الاعتبار» وترتيب درجاته من قياس 
حلي أو قياس تقريب» وترجيح العلل بعضها على بعض» ومعرفة ما يفسدها من 
نقض أو كسر وعدم تأثير» وتعليق ضد المقتضي وفساد اعتبار ومقابلة الجمع 


بالفرق» وغير ذلك من فنون صارت بين الطلبة أهون من حكاية الغزوات 


والسراياء وأقاموا لذلك مناظرات ومباحشات ا وصنعة حتى 
يهون على أحدهم النظر في بجلده من مسائل النظر وحفظها ومعرفتهاء ويصعب 
عليه حفظ كراس من المسائل الحردة عن النظر المؤلفة على محض التقليد 
فجمعوا بذلك بين فروع الفقه وأحواله و كيفية بناء الفروع على الأصول فلا 
يفرغ الطالب امحتهد من المسائل الخلافيات إلا وقد أشرف على وادي الفلاح 
ومد يده إلى حوز قصب السبق هذا وإن استبعده الجاهل واستغلاه فهو بين 
أربابه مُسْتقرب مسترحص إذا وجد محلا يقبله» فإك كل تركيب لا يحتمله وکل 
قريحة لا تصلح له» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم. 

مع 31 قينالا العوظ رتنه كود سير ان فل لكا رد 
اختنف هل يشترط فيه أصل هذا العلم أو لا؟ فاشترط ذلك أبو الطيب وأباه 
غيره وهو قول الأكثرينء وقالوا: لا يشترط أكثر من كونه عالماً بحكم الحادثة 
الى يفي فيهاء وعلم الكلام لا تعلق له بالحوادث EEE‏ لقان 
وصحة الاعتقاد ثبتت للعامة من غير إمعان نظر على ما سلف بيانه. 


ولئن قال المقلد: إن بعض ما ذكرتموه يَعْسَرٌ تناوله على كل الناس» قلنا: 
مدقف و ك عنص الله كشال لها يعض ان ل كل الاي ودر فك 
لكل ذي فض فضا و كلد رة ره ولا عرز اعاب و الاد يه إلا 
للجاهل لقوله تعالى: #فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون» راللحل:٠؛].‏ 
بيه السك E‏ قوز ارت تين ل اسار E‏ 
وحوب اتباع أهل العلم» وكذلك قوله تعالى: «#فلولا تفر من كل فِرْقَةٍ مبهم 
طائفة ليتفقهوا في الدّين وليُنَذِروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يخذرون»: 


[التوبة:7١]‏ مشهومه: وحوب اتباع المنذرين» وأذٍ الحذر ما ارون مته 
وحعل المنذرين منعوتين بنعت الفقه إذ لم يبلغ هذا المقلد قول مالك الذي قاله 
الا يفي العام حتى يراه الناس اهاڏ للفتوى». 

قال سحنون: «يعي بالناس العلماء فأثبت له العلم ثم منعه من الفتياء 
حتى يستظهر على أمره برآي العلساء»: 

قف كقاامى الكلوم إن قد اليانت حاترا يقلا وير مواق الكو الفا إل 
الندعة» ون الاد عة وون ای ای مرا دام د 
وتعب لا يفيد» ولا غرو فلقد قال الفاطر الحكيم في كتابه العزيز: EB:‏ 
يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم» [الأحقاف:١١]‏ وقال على ظلنه: «من جهل 
شيعا عاداه». انتهى كلام سند في طراز احالس وفكهة الجالس. 

قلت: ولقد صدق سند ا - فيما ذكره من ذم التقليد للشخص 
N E A a‏ 
في كون هذا بدعة مذمومة» وحصلة شنيعةء احتال بها إبليس اللعين على تفريق 
ل يا وإيقاع العداوة والبغضاء بينهم فترزى كل و 
فين لطي ان لختهد تعظيماً لا يبلغ به أحدا من أصحاب البي يق وإذا 
وحد حديثاً يوافق مذهبه فرح به وانقاد له , ب و ا 
سالماً من النسخ والمعارض مؤيداً لمذهب غير إمامه فتح له باب الاحتمالات 


البعيدة» وضرب عنه الصفح والعارض» وق اذهب انات اا من 


الترحيح مع مخالفته للصحابة والتابعين والنص الصريح”"'» وإن شرح ان ميق 
كتب الحديث حرف كل حديث يخالف رأيه الحديث» وإن عجز عن ذلك كله 
ادعى النسخ بلا دليل» أو ا مخصوصية» أو عدم العمل به أو غير ذلك نما يحضر 
ذهنه العليل» إن عجز عن ذلك كله ادعى أن إمامه اطلع عنى كل مروي أو 
كلم فيلات لهذا الحديث الشريف إلا وقد اطلع على طعن فيه برأيه المنيش» 
فيتخذ علماء مذهبه رباب ويفتح لناقبهم وكرامتهم أبواباء ويعتقد أن كل من 
حالف ذلك نم يوافق ا وإن نصحه أحدٌ من علماء السنة اتخذه د و 
کو ا ر وچا کا بن کي متي ااه الو قد 
تضمن اا وذمٌ الرأي والتقليد وحرّض على اتباع الأحاديث المشهورة نبذه 
وراء ظهره وأعرض عن نهيه وأمره» واعتقده حجرا محجوراء وجعل مختصرات 
لمتأحرين فيا تشكوراء ر هم الكل ورتم لهد قاذم أنه اران 
المد و اعد دك كه أن تتأمل مذهب مالك» فترى كتب علمائهم 
المتقدمين قد ملعت بالأدلة وحشيت بذم المقلدين: كالمبسوط للقاضي إسماعيل”" 
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)١(‏ وكذلك هل البدڪ من جماعات والفرف الخربية منها والعقائدية 3 تتا لواحد منهم إلا لك 

يسلك هذا المسلك من رد ما صح من الأحاديث الى تهدم بدعته وتنقض جماعته وترد قول شيخه 
وأميره على قائله» وذلك بالأو جه الي عن مثلها ذكر المصنف رحمه الله. 

(۲) هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد القاضى صاحب تصانيف منها 

المبسوط ف الفقه ومختصره وكتاب الأموال وكتاب الشفاعة وغيرهاء وقال الخطيب: «كان 

إسماعيل فاضلا عالما متفننا فقيها على مذهب مالك شرح مذهبه ولخخصه واحتج له وصتف المستد» 


(الديياج ۲۸۲/۱ - ۲۹۰). 


وامجموغة لابن عندوسن 7 والتمهيد لابن بكار والطزاز لسدداين عبات 
وقد نبذها المتأخرون وراء ظهورهم» وأقبلوا كل الإقبال على ما ابتدعه 
المتأحرون من حذف الدليل من ختصراتهي وأولعوا بالتقليد بلا دليل؛ 
لاغتقادهم أن الاشتغال: به غناء وتطويل» إنا لله وإنا إلية رالجعون: 

فإن قلت: قد فهمنا أن الاشتغال بالكتب المختصرات المعتقدات فى 
المذاهب ليس يجدي نفعاء وإئما هو جهل مركب فبيّن لي كيفية طلب العلم 
النافع. 

فالجواب: أن العلماء قد بينوه غاية البيان فتأمل ما أنقله لك. 

قال أبو عمر بن عبدالبر حافظ المغرب: «طلب العلم درجحات ومناقب 
ورتب» لا ينبغي تعديهاء ومن تعداها جملة» فقد تعدى سبيل السلف رحمهم 
الله ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل» ا ديد و 

فأوّل العلم حفظ كتاب الله كك وتفهّمه. وكل ما يعين على فهمه 
فواحب طلبه معه» ولا أقول أن حفظ كله فرض» ولك أقول أن ذلك واجب 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» ثنا قاسم بن أصبغ» قال: ثناأحمد بن 
هو قال فا سعد بق اد ل اوا عود ا كن اا 


)١(‏ هو محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير وهو من كبار أصحاب سحنون بن سعيد وكان ثقة 
إماماً في الفقة توئٍ ١ه‏ صاحب المجموع في الفقه المالكي. (الديباج .)١754/7‏ 

(؟) هو التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لحافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبدالبر النمري 
القرطبي توفي 1517ه. 


قوله تعالى: «[كونوا ربّانيين بما كنتم تعلّمون الكتاب» [آل عمران:۷۹] » قال: 
«حق على كل من تعلم القرآان أن يكون فا 1 

فمن حفظه قبل بلوغه» ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان 
العرب» دز و ر الله » ثم 
ينظر في ناسخ القرآن ومنسوخه» وأحكامه. ويقف على اختلاف العلماء 
واتفاقهم في ذلك» وهو أمر قريب على من قرب الله سبحانه إليه» ثم ينظر في 
السترن المأتورة اللا عن سول الله يخ فبها: يصل الطالب إلى مراد الله كن ف 
کتابه» وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا. وف سيرة عر لله علا سه عل 
كثير من الناسخ والمنسوخ في السئن؛ ومن طلب السّئن فليكن مِعُوله على 
حديث الأثمة الثقات الحفاظء الذين جعلهم الله تعالى خزائن لعلم دينه وأمناء 
غلم نهدو ونبولة كلو كباللك ون :انتج الس اتقق المسلحوة طرا يلل تجن نقلنة 
EGA TICO,‏ جوع عر لوده تداك لما الجا 
والعراق والشام كشعبة بن الحجاج» وسفيان الثوري» والأوزاعي» وابن عيينة» 
ومعمر» وسائر أصحاب ابن شهاب الثقات كابن جريج وعقيل» ويونس» 
وشعيب» والزبيدي» والليث» وحديث هؤلاء عند ابن وهب وغيره» وكذلك 
حديث حماد بن زيد وحماد بن سلمة ويحيى بن سعيد القطان وابن المبارك 
وأمتالهم؛ من أهل الثقة والأمانة» فهؤلاء أئمة الحديث والعلم عند الجميع وعلى 
حديئهم اعتمد المصنفون في السنن الصحاح كالبخاري ومسلم وأبي داود 


)١(‏ إسناد ضعيف. فيه ميمون بن أبي عبدالله الخراسساني الوراق؛ قال الحافظ: مستور (التقريب 


(Vo 


1. 


والنسائي ومن سلك سبيلهم كالعقيلي والترمذي وابن السكن ومن لا يحصى 
كثرة» وإنما صار مالك ومن ذكرنا معه أئمة عند الجميع لأن علم الصحابة 
والتابعين في أقطار الأرض انتهى إليهم؛ لبحثهم عنه رحمهم الله تعالى» والذي 


س 


أخبرنا إسماعيل بن عبدالرهمن» حدثنا إبراهيم بن بكر بن عمران» حدثنا 
|الحسين بن أحمد الازدي؛ حدنیٰ هارون بن عيسى» حدثنا أبنو قلابة عبدالمللك 
ابن حمد الرقاشي» قال: معت علي بن المديئ يقول: «دار علم الثقات على 
ستة: اثنين بالحجاز» واثنين بالكوفة» واثنين بالبصرة. فأما اللذان بالحجاز: 
فالزهري وعمرو بن دينار» واللذان بالكوفة: أبو إسحاق السبيعي والأعمش» 
واللذان بالبصرة: قتادة ويحيى بن أبي كثير» ثم دار علم هؤلاء على ثلاثة عشر 
رجلاً: ثلاثة بالحجازء وثلاثة بالكوفة» وحمسة بالبصرة» وواحد بواسطء وواحد 
بالشام. فالذين بالحجاز: ابن حريج ومالك و محمد بن إسحاقء والذين بالكوفة: 
سفيان الثوري وإسرائيل وابن عبينة» والذين بالبصرة: شعبة وسعيد بن أبي 
عروبة» وهشام الدستواني ومعمر وحماد بن سلمة» والذي بواسط: هشيم» 
والذي بالشام: الأوزاعي» قال أبو عمر: ولم يذكر حماد بن زيد فيهم لأنه لم 
يكن له استنباط في شيء من علمه» وحماد بن سلمة وشعبة مثله. 

وھا يسان به على فهنة اذيك ونا ذكرئاه من العو غلى کات الله 
تعالىم» وهو علم لسان العرب ومواقع كلامها وسعة لغتهاء واستعارتها وبحازهاء 
وعموم لفظ مخاطبتهاء وخصوصهاء وسائر مذاهبها لمن قدر فهو شيء لا 
يستغنى عنه» وكان عمر بن الخطاب ذه يكنب إل الآفاق أن يكزا السئة 
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والفرائض واللحن - يعي النحو ‏ كما يتعلم القران وقد تقدم ذكر هذا الخبر 
e‏ تلفت و E‏ 

وعن أبي عثمان» قال: كان في كتاب عمر: «تعلموا العربية» » وعن 
عمر بن زيد» قال: كتب عمر إلى أبي موسى: «أمَا بعد فتفقهوا في 
العربية»”". 

وکو ابرغ عن أيه كان يضري لدم غلى الل 17 

وقال الخليل بن أحمد: 
أي شيء من اللباس على ذي الف ري وأبهى من اللسان البهي 
لي لين السنية في السل ك من القول مثل عقد الهدي 
وترى اللحن بالحسيب أحي المي بة مثل الصدى على المشرقي 
فاطلبوا النحو للجِحّاج لشي ا اساي لوو 
والخطاب البليغ عند حواب الق ول يزهي يمثله في الندي 

قال الشافعي ‏ رحمه الله : «من حفظ القرآن عظمت قيمته» ومن 
طلب الفقه نبل قدره» ومن كتب الحديث قويت حجته» ومن نظر في النحو رق 


طبعه» ومن م يصن نفسه لم يصنه العلم» انتهى . 


)١(‏ حامع بيان العلم .)۲١٦-۲٠١/۲(‏ والعبارة الأخيرة من كتاب العلم ولم يتقدم خبر عمر كما يفهم. 

(۲) هو كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري في القضاء . انظر إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية -/5/١(‏ 
۱ 5/-155) فقد شرحه شرحا وافياً وبين فوائده وحكمه. وأبو عثمان هو: عبدالرحمن بن مل 
النهدي. (۳) جامع بیان العلم .)5١5/59(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )1١5/8(‏ والبخاري في الأدب المفرد (880) وجامع بيان العلم 


.)50307-5057/5( (د) جامع بیان العلم‎ .)3١07/59 
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ويعتئ بسيرهم وفضائلهم» ويعرف أحوال الناقلين عنهم» وأيامهم وأخبارهم. 
حتى يقف على العدول منهم من غير العدول» وهو أمر قريب كله على من 
احتهد » فمن طلب الإمامة قي الدين» وأحب أن يسلك سبيل الذين حاز لهم 
الفتوى» نظر قي أقاويل الصحابة والتابعين والأئمة في الفقه» إن قدر على ذلك 
نأمره به» كما أمرناه بالنظر في أقاويلهم في تفسير القرآن» فمن أحب الاقتصار 
على أقاويل: عاك لجاز :اقنفن و ك إن اء الله ال وان حب ا اف 
غلى ها أحذوا ور كوا اسن السن» وا الفا ف تة وتأويلة عن الكيناب 
وا كان دك مادا ووسها سود إو م سن التسليظ تال درخةرقعة 
ووصل إلى حسيم من العلم واسع» ونبل إذا فهم ما اطلع» وبهذا يحصل الرسوخ 
ل ف الله ال ور عل هذا الان و اسل ر رتنه تخل حى 
المعيشة فيه. 

واعلم ‏ رحمك الله تعالى - : أن طلب العلم في زماننا هذا وفي بلدنا قد 
حاد أهله عن طريق سلفهم» وسلكوا في ذلك ما لم يعرفه أئمتهم» وابتدعوا في 
ذلك ما بان به حهلهم وتقصيرهم عن مراتب العلماء قبلهم: فطائفة تروي 


)١(‏ حامع بيان العلم )۲١۷/۲(‏ وفيه بعد هذه الفقرة وقبل الى تليها:« فمن اقتصر على علم إمام 
واحد وحفظ ما كان عنده من السنن ووقف على غرضه ومقصده في الفتوى حصل على نصيب 
من العلم وافر» aE,‏ والكفاية غير الغنى» والاحتيار له أن 
يجعل إمامه في ذلك إمام أهل المدينة دار الهجرة ومعدن السنة » ومن طلب الإمامة ..». 
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الحديث وتسمعه» قد رضيت بالدؤوب في جمع ما لا يفهم» وقنعت بالجهل في 
حورن ا بعلو سمهو القت راون :الأ ر الم وای و ب 
ني كتاب واحد» ورا ثي ورقة واحدة. ويدينون بالشيء وضده» ولا يعرفون ما 
في ذلك عليهم» قد شغلوا أنفسهم بالاستكثار عن التدبر والاعتبار. فألسنتهم 
تروي العلم وقلوبهم قد حلت من الفهم. غاية معرفة أحدهمم معرفة الكتب 
الغريبة» والاسم الغريب» والحديث المنكر» وتحده قد حهل مالا يكاد يسع 
اا چیا عا چ كانه 

وطائفة هي في الجهل كتلك أو أشد: لم يعنوا بحفظ سنة» ولا بأصل من 
القرآن» TIE EET‏ 2 0 
تأويله» ولا وقفوا على أحكامه ولا تفقهوا في حلاله وحرامه» وقد طرحوا علم 
السنن والآثار» وزهدوا فيها وأضربوا عنهاء فلم يعرفوا الإجماع من الاحتلاف» 
ولا فرّقوا بين التنازع والائتلاف» بل عوّلوا على حفظ ما دون هم من الرأي 
والاستحسانء الذي كان عند العلماء آخر العلم والبيان» وكان الأئمة ييكون 
على اا ر ادن و أن ديع لابه مم 

ومن حجة هذه الطائفة فيما عوّلوا عليه من ذلك؛ أنهم يقصرون 
وينزلون عن مراتب من له القول في الدين لهلهم بأصوله؛ وأنهم مع الحاحة 
إليهم لا يستغنون عن أحوبة الناس في مسائلهم وأحكامهم» فلذلك اعتمدوا 
على ما قد كفاهم الجواب فيه غيرهم» وهم مع ذلك لا ينفكون مِنْ ورود 
النوازل عليهم» فيما لم يقدمهم فيه إلى الجواب غيرهم» فهم يقيسون على ما 
حفظوا من تلك المسائل؛ يُعرضون الأحكام فيهاء ويستدلون منها ويركون 
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طريق الاستدلال من حيث استدل الأئمة» وعلماء الأمة» فجعلوا ما يحتاج أن 
يُستدل عليه دليلاً على غيره» ولو علموا أصول الدين وطريق الأحكام» وحفظوا 
السنن» كان ذلك قوة لهم على ما ينزل بهم ولكنهم جهلوا ذلك فعادوه» 
وعادوا صاحبه» فهم يفرطون في انتقاص الطائفة الأولى» وتجهيلهم وعيبهم 
وتلك تعيب هذه بضروب من العيب» وكلهم يجاوزون الحدّ في الذم» وعند كل 
واتحد ن الطالفين ين كثير وعلى كر اسا اولك فکاشران الصيدلانيين. 
وهؤلاء في جهل معاني ما حملوه مثلهم مثلهم» إلا أنهم كالمعالجين بأيديهم العللء لا 
يقفون على حقيقة الداء المولد لماء ولا على حقيقة طبيعة الدواء المعالح به» 
فأولئك أقرب إلى السلامة في العاجل والآجل» وهؤلاء أكثر فائدة في العاحل 
OEE‏ > ولا الله كان فرق الوق اق من رضاه» 


ويوحب السلامة من سخطه. فإنما ينال ذلك بر حمته وفضله. 


واعلم يا أحي! أن المفرط في حفظ المولدات لا يُوْمَنْ عليه الجهل بكثير 
من السنن إذا لم يكن تقدم علمه بهاء وإِنْ المفرط في حفظ طرق الآثار دون 
الوقوف على معانيها وما قال الفقهاء فيها لصغر من العلم''' كلاهما قانع 
بالشم من المطعمء ا سبحانه التوفيق والحرمان» وهو حسبي وبه اعتصم. 


م ا هي 5 شمف ١‏ و 1 E a sR 1 i‏ 
)١(‏ قال الشيخ محمد منير الدمشقي في تعليقه: «اعلم ‏ وفقك الله - أنه مهما كان المشتغل بحفظ أحاديث 
الرسول ب وما كان عليه الصحابة مد غبيا في الفقه والفهم فهو خير ألف مرة من المشتغل بحفظ المتون 
والشروح من كلام المتأحرين» فإنْ الأول لا بد أن يكتسب عقله وقلبه من نور محفوظاته؛ والثاني: دائما 
مُرتكس في ظلمات تلك الذبالات EA A‏ ظلمات. فاعمد يا أخي إن كنت 
SE Ss‏ ا 


والرسوم الى ابتدعها المتأحرون إلا عوائق وصوارف» والطادى هدى الله ولا قوه إلا بالله» 


ك لحا 


وقلع ييا أا أن الفروم الااعلة ها هى إليه بيده ولذلك تشعبت» 
فمن رام أن يحيط بآراء الرحال فقد رام ما لا سبيل له ولا لغيره إليه» لأنه لا 
يزال يردُ عليه ما لا يسمعء ولعله أن ينسى أول ذلك بآحره لكثرته فيحتاج أن 
يرحع إلى الاستنباط الذي كان يفزع منه ويجبن عنه تورعا بزعمه أن غيره كان 
أدرى بطريق الاستنباط» فلذلك عوّل على حفظ قوله» ثم إن الأيام تضطره إلى 
العام له بالأس رق قعل اراي افا وا عليلة»: وأفرلالراي 
ا كات لادان وا رو ا لله او إناةإليه ر اعون 

واعلم أنه لم يكن مناظرة بين اثنين أو جماعة من السلف إلا ليتفهم وحه 
الصواب فيصار إليه» ويُعرف أصل القول وعلته» فتجري عليه أمثلته ونظائره. 
وعلى هذا الناس في كل البلاد إلا عندنا كما شاء ربناء وعند من سلك سبيلنا 
من أهل المغرب فإنهم لا يقيمون علّةء ولا يعرفون للقول وجهاء وحسْبُ 
أحدهم أن يقول: فيها رواية لفلان ورواية لفلان» ومن حالف عندهم الرواية 
الى لا يقفْ على معناها وأصلها وصحّة وجههاء فكأنه قد حالف نص الكتاب 
وثابت السنة» ويجيزون حمل الروايات المتضادة في الحلال والحرام» وذلك حلاف 
أصل مالك رحمه الله تعالى -» وكم هم من حلاف أصول مذهبه مما لو ذكرنا 
لطال الكتاب بذكره ولتقصيرهم عن علم أصول مذهبهم صار أحدهم إذا لقي 
مخالفاً من يقول بقول أبي حنيفة أو الشافعي وغيرهم من الفقهاء وخالفه في 
أصل قوله بُقَىَّ متحيّرأ» ولم يكن عنده أكثر من حكاية قول صاحبه» فقال: 
هكذا قال فلان» وهكذا رويناء وللجمأ إلى أن يذكر فضل مالك» ومنزلته فإل 
عارضه الآخر بذكر فضل إمامه أيضاً صار في المثل كما قال الأول: 
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شكونا إليهم خراب العراق فعابوا علينا شحوم البقر" ٠‏ 
وف مثل ذلك يقول منذر بن سعيد: 
عُذيري من قوم e E‏ 0 الرقاك 
ÊS‏ كلو هك فال أكون وقد كان لا يخفى عليه المسالك 
وإن زدت قالوا: قال سحنون مثله ومن لم يقل ما قاله فهو آفك 
قن قلف قال الله وا کو وقالوا جميعاً: انق قث اسك 
وإن قلت: قد قال الرسول فقوههم: أتت مالكا في ترك ذاك المآلكُ 
وأحازوا النظر في اختلاف أهل مصر وغيرهم من أهل المغرب فيما 
حالفوا فيه مالكاً من غير أن يعرفوا وجه قول مالك» ولا وجه قول مخالفه ولم 
يبيحوا النظر في كتب مَنْ حالف مالكا إلى دليل يبينه ووجو يقيمه لقوله وقول 
نالك هلا من ارقا تم و عرفا ين أن يطلع الطالي على نما هنم فيه ن 
النقص والقصورء فيزهد فيهم وهم مع ما وصفنا يعيبون من حالفهم ويغتابونه 
ويتجاوزون القصد في ذمّه؛ ليوهموا السامع أنهم على حق وأنهم أولى باسم 
العلم» وهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً وإن 
أشبه الأمور ما هم عليه ما قاله منصور الفقيه: 
خالفوني وأنكروا ما أقول قلت: لا تعجلوا فإني سؤول 
ما تقولون في الكتاب؟ فقالوا: هو انون غا الو د 


:)؟5١١/5؟( البيت الثاني كما في جامع بيان العلم‎ )١( 
فكانوا كما قيل فيما مضى أريها السها وتريئ القمر‎ 


1V۷ 


وكذا سنة الرسول وقد أفلح من قال ما يقول الرسول 

واتفاق الجميع أصلّ وما ينكر ١‏ هذا وذا وذاك العققول 

وكذا الحكم بالقياس فقلنا 2 مِنْ جيل الرحال يأتي الجميل 

فتعالوا نرد مِنْ كل قول مانفى الأصل أو نفته الأصول 

فأحابوا فنوظروا فإذا العلم 2 لديهم هو اليسير القليل 

فعليك يا أحي! بحفظ الأصول والعناية بهاء واعلم أن مَنْ عي بحفظ 
TT‏ 
على اجتهاده ومفتاحاً لطريق النظر وتفسير حمل السنن الحتملة للمعاني» وم 
يقلد أحدا منهم تقليد السئن الى يجب الانقياد إليها على كل حال ودون نظرء 
ولم برح نفسه ما أحذه العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرهاء واقتدائهم 
في البحث والتفهم والنظرء والشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه 
وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم؛ وم يبرئهم من الزلل عمًا لم ييرئوا 
أنفسهم منه» فهذا الطالب المتمسك .ما عليه السلف الصال» وهو المصيب ل 
والمعاين لرشده» والمتبع لسنة نبيه َل وهدي صحابته؛ ومن أعفى نفسه من 
النظر» وأضرب عما ذكرنا وعارض السنن برأيه ورام أن يردها إلى مبلغ نظره؛ 
فهو ضالٌ مضلء ومن جهل ذلك كله أيضاً وتقحّم في الفتوى فهو أشد عمّىء 
يات 

A كي وا‎ MEDE 
ولقد علمت أني لا أسلم من جاهل معاند لا يعلم.‎ 


' ولست بناج من مقالة طاعن ولو كنت ف غار على جبلٍ وعر 
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ومن ذا الذي ينجو من الناس ولو غاب عنهم بين خافيق نسرا 
واعلم يا أى! أن السنن والقرآن هما أصل الرأي والعيار عليه» وليس 
الرأي بالعيار على السنة» بل السنة عيار عليه» ومن حجهل الأصل لم يصب الفرع 
د وقال ابن وهب: حدئى مالك أن إياس بن معاوية قال لربيعة: «إن الشىء 
إذا بِيَ على عوج لم يكد يعدل»» قال مالك: يريد بذلك المفي الذي يتكلم 
يا أيها الدارس علما ألا تلتمس العون على درسه؟ 
ومحمود الوراق: 
القول ما صدقه الفغعل والفعل ما صدقه العقل 
يبت الفرع إذا لم يكن يقله من تحته الأصل 
وكل ساع بغير علم فكي تحر مجان 
والعلم. حق اله ضيناء. فى القلب والعقل: واللسان 


)١(‏ الخوائي: ريشات إذا ضم الطائر جناحية خفيت» وهى ضد القوادم واحدتها خحافية. قال في 
النهاية: «وفيه أن مدينة قوم لوط حملها جبريل اكل على حواقي جناحه» وقال: وة ديت أب 


سفيان: «ومعى خنجر مغل حافية النسر» يريد أنه ضغير. (النهاية ؟//اد). 


۲1۹ 


وعن أبي الدرداء أنه كان يقول: «لن تزالوا يخير ما أحببتم خيا رك 
وما قيل فيكم الحق فعرفتموه فإن عارفه كفاعله»”" . 
وقال ابن وهب: عن مالك ”معت ربيعة يقول: «ليس الذي يقول الخير 
ويفعله بخير من الذي يسمعه ويقبله»' '. وقال مالك: قال ذاك المثي على عمر 
ابن الخطاب: «ما كان بأعلمناء ولكنه E‏ سن 000 إذا عع الحق». 
فال او کی د ال - القائل: 
لقد بان للناس الحهدى غير انهم غدو ا يجلابيب اهوى قل تحليبوا 
وقد صح أن سول الله عه آنه قال: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
منصورين حتى ياتى أمر الله». 
وقال أبو العتاهية: 
رأيت الحسق لا تخفى ولا تحصى شواكله 
لعمرك هاا اتوق ق٠9‏ تحر ال وجا لا 
وله أيضا: 
إذا اتضح الصواب فلا تدعه فإنك GE‏ الصوابا 


ودن لعل الهو ا ردا كبرد الماء حين صفا وطابا 


(۱) جامع بیان العلم (۲۱۲/۲). (۲) جامع بیان العلم .)5١5/5(‏ 
(۳) سبق تخرحه ص ۱۹۹-۱۹۸.. 
)٤(‏ في كتاب جامع بیان العلم (۲۱۳/۲): 

رأيت الحق لايخفى ولا تخفى شواكله 


° 


وليس بحاكم مَنْ لا يباليي ١‏ أأخطأ في الحكومة أم صاب“ 

قال الحافظ أبو عمر بن عبدالبر في كتاب العلم:' 

«الذي عليه جماعة فقهاء المسلمين وعلماؤهم ذم الإكثار - يعن من 
الحديث ‏ دون تفقه فيه ولا تدبر» والمكثر لا يأمن من مواقعة الكذب على 
رسول الله 5 لروايته عمن يؤمن وعمن لا يؤمن». ظ 

وقال ثي موضع آخر: «أمّا طلب الحديث على ما يطلبه كثير من أهل 
عصرنا اليوم دون تفقه فيه ولا تدبر لمعانيه فمكروه عند جماعة أهل العلم».7") 

وروی بسنده إلى يحيى بن اليمانء أنه قال: «يكتب أحدهم الحديث ولا 
يتفهم ولا يتدبرء فإذا سئل أحدهم عن مسألة جلس كأنه ا . 

قال أبو عمر: وف مثل هذا يقول الشاعر: 

زوامل للأسفار لا علم عندهم يجيدها إلا كعلم الأباعر 

لعمرك لا يدري البعير إذا غدا 2 بأحماله أو راح ما في الغرائر 

وقال عمار الكلبي: 

إن الرواة على حهل ما حملوا مثل الجمال عليها يحمل الودعٌ 

لا الودع ينفعه حمل الجمال له ولا الجمال بحمل الودع ينتفع 


.)١557/9( جامع بیان العلم‎ )۲( .)۲۱۳-۲۰٤/۲( جامع بیان العلم‎ )١( 
.)١ جامع بيان العلم (؟/د د‎ )۳( 
.)١١5//( جامع بیان ا و و الحلية‎ )٤( 


۲۲١ 


37 ا‎ Eî 
:- وانشد الخشئ - رهه الله‎ 


قطعت بلاد الله للعلم طالباًٌ فحملت أسفارا فصرت حمارها 


إذا ما أراد الله حتفا بنملة أتاح جناحين ها فأطارها 


وقال المندز بن سعيد: 


أنعق عا ت دا ا ودم آ و 
مل اسار ال وسا درق أكان ما فيها صوابا أم خطا 


إن علو قالوة داروا ما أن كذبنا لا ولا اعتدينا 

کرو ص د ال أنه اقلط ي لويد "© المي 

قلت: ولقد صدق أبو عمر في محدّثي زمانه أهل المائة الخامسة» فكيف 
بمحدّثي القرن الثالث عشر الذين يقرأون الوم الات لفان ال 
قاقر ا ا ی صقان اب و 
ألفاظه أحسن إقامة» ومحدثو TOE‏ فالدقاء لا يشتغلون 
بفهم معناه» وإذا دل الحديث على حكم شرعي دلالة ظاهرة يحذرون العوام 
الذين يحضرون دروسهم بأن العمل ليس على هذا الحديث» ويقولون لا يجوز 
العمل بالحديث» بل يكره تحريماء وأن العامل بالحديث يُصبُ على فمه الرصاص 


.)۱١۱-۱۹۰/۲( جامع بیان العلم‎ )١( 
(؟) الكتاب: نهو كفضل دراسي صغير يجتمع فيه الصغار لفط القرآن وتعليم القراءة والحساب على‎ 
يد شيخ ويشرف عليهم آخر يسمى بالعريف» وهذا الكتاب منتشر ممصر والشام.‎ 
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والنحاس» ويخشى عليه سوء الخائمة» ونحو هذه الألفاظ ولعمري! إن لم يكن 
في هذا ارتداد فهو قريب منه. 

ومنهم من يقول لو ورد عن النبي ب مائة حديث صحيح سالم عن 
المعارض لا يعمل بها إلا إذا عمل بها إمامه الذي يقتدي به» فتأمل هذه العبارة 
الشنيعة إنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقال الحافظ أبو عمر أيضاً: «لا حلاف بين أئمة الإنصاف فى فساد 
التقليد فأغنى دلت غو ا" 

وقال أيضا :يقال لن قال بالعليد: 2 قلت به وات السلن ف 
ذلك؟ فإنهم لم يقلدوا. 

فإن قال: قدت لأنّ كتاب الله ك لا علم لي بتأويله» وسنة رسول الله 
يه لم أحصهاء والذي قلّدته قد علم ذلك فقلّدت مَنْ هو أعلم مئ. 

قيل له: ما العلماء إذا أجمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية 
سنة رسول الله ك أو احتمع رأيهم على شيء فهو الحق لا شك فيه» ولكن قد 
احعلفوا فيها قلدت كه بهم درق يقد ا شك ى قد عض دون 
بعض» وكلهم عام» ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى 
مذهبه؟ ش 

فان قال: قلدته لاش ل 4ران 

قيل له: علمت ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع؟. 

فإن قال: نعم. فقد أبطل التقليد وطولب .ما ادّعاه من الدليل. 


.)١ 57/7( جامع بیان العلم‎ )۲( .)١ جامع بیان العلم (؟55/7‎ )١( 


YY 


وإن قال: قلدته لأنه أعلم مئ. 

قل له هد كل مرج هر غلم ك اف د من ذلك ملفا کر بولا 
يخص من قلدته إذ علتك فيه أنه أعلم منك. 

فإن قال: قلّدته لأنه أعلم الناس. 

قل الا فهو إذا ف ا کی رل مدل هاا ا 

وإث قال: إغا كال يقش ا 

قيل له: فما حُجَّتك في ترك من لم تقلد منهم؟ ولعل من ت ركت قوله 
منهم أفضل ممن أحذت بقوله» فق أن القول لا يصح لفضل قائله» وإنغا يصح 
بدلالة الدليل عليه. 

5 ف‎ 1 ١ 0 e 

وقد ذكر ابن مزين“ عن عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك 
قال: «ليس كل ما قال رحل قولاً ‏ إن كان له فضل - يتبع عليه؛ لقول الله 
تعالى: #الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه © [الزمر :48 .]١‏ 

فإن قال: قصري» وقلة همي وعلمي يحملنٍ على التقليد. 

قإزالةة قاقر علد تق فازلة ا سل يادو البكنام ار عا نا 
اع انها ضاف عاد و و ر کر لأنه قد أتى ما عليه 


وأذّى ما لزمه فيما نزل به لجهله» ولا بد له من تقليد عالمه فيما جهل لاجتماع 


(۱) هو يحيى بن زكرياء بن إبراهيم بن مزين» قال عنه ابن لبابة: «أفقه من رأيت في علم مالك» وله تصانيف 
توفي 159ه (الديباج لابن فرحون 771/7) 

(۲) هو عبدال رحمن بن القاسم بن خالد العتقي الفقيه المصري صاحب مالك ثقة (التقريب )"18٠١‏ و(الديباج 
) 


Y٤ 


المسلمين أنّ الكفوف يقلد مّنْ يثق بخبره في القبلة؛ لأنه لا يقدر على أكثر من 
ذلك» ولكن مَنْ كانت هذه حاله هل تجوز له الفتوى في شرائع دين الله تعالى, 
فيحمل غيره على إباحة الفروج» وإراقة الدماءء واسترقاق الرقاب» وإزالة 
الأملاك, وتصييرها إلى غير من كانت في يده بقول لا يعرف صحته ولا قام له 
الدليل عليه» وهو مقر أنّ قائله يُخطئ ويصيبء وأنّ خالفه في ذلك رعا كان 
المصيب فيما خالفه فيه؟ فإن أحاز الفتوى لمن جعل الأصل والمعنى؛ لحفظه 
الفروع؛ لزمه أن يُجيزه للعامة» وكفى بهذا جهلاً وردًاً للقرآن» قال اللّه تعالى: 
ولا تقفْ ما ليس لك به علي رالإسراء:٠٣]‏ وقال: «إأتقولون على اللّه ما لا 
تعلمون# [الأعراف: 208 يونس:18] » وقد أجمع العلماء أن ما لم يتين ويستيقن 
ر 

قلت: وقد مضى ف المقدمة ما يدل على فساد التقليد من الآثار فلا وجه 
للإعادة والتكرار. 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبدالبر قي «التمهيد» عند كلامه على حديث 
أبي هريرة: «أكل كل ذي .ناب من السباع حرام» : وهو أول حديت لإسماعيل 
ابن أبي حكيم ما نصه: 


قال أبو عمر: «ليس أحد إلا هو يؤحذ من قوله ‏ ويرك إلا البي َي 


(۱) جامع بیان العلم .)١٤٥-۱٤۳/۲(‏ 

(۲) صحيح. أخرجه مسلم )١917(‏ ومالك في الموطأً )٠١177(‏ والترمذي (179 )١‏ والنسائي )٤۳۲٤(‏ وابن 
ماحه (۳۲۳۳) وأحمد ام ا رةه وعن أبي تعلبة الخشينٍ أخحرحه البحاري (55571) ومسلم 
(۱۹۳۲) وغيرهما وعن ابنن عباس أخرجه مسلم )١۹۳١(‏ والنسائي )٤۳٤۸(‏ وأبو داود (۳۸۰۲۳) 
وغبرهم. (۳) في التمهيد ١53/١‏ زيادة: من حلق الله. 


Yo 


اند يه تارك مدن وله ا برك هر وسكي قولاً رعا را نا قاله يلات 
ليس في قول غيره حجة» ومن ترك قول عائشة في رضاع الكبير' ' ولبن 


الفحل”" › وقول ابن غباس ق المتعة" وغير ذلك من أقاويله؛ وترك فقول 


)1١‏ أحرج البحاري (3:/88) ومسلم 5437 )١‏ وغيرهما من الستة عن عائشة رضي الله عنها: «اجاءت 
سهلة بت سهل إلى البي كك فقالت: يا رسول الله! إني أرى في وجه أبي حذيفة - زوجها ‏ من 
دحول سالم ‏ وهو حليفه - فقال رسول الله : «أرضعيه ..» الحديث. وأخرج مسلم )١434(‏ 
والنسائي (۳۳۲۵) وابن ماجه )١31/4(‏ وأحمد ۳٠۲/١‏ عن أم سلمة رضي الله عنها: «أبى سائر 
أزواج البي يله أن يدحل عليهن بتلك الرضاعة» وقلن لعائشة: واللّه ما نرى هذه إلا رحصة أرحصها 
E NR‏ 

(۲) أخرج البخاري )۲٦٤٤(‏ ومسلم )١5443(‏ والزمذي )١١4(‏ وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها: 
استأذن علي أفلح فلم آذن له فقال: أتحتجبين عي وأنا عمك. فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أرضعتك 
امرأة أحي بلبن أحي. فقالت: سألت عن ذلك رسول الله يل. فقال: «صدق أفلح. ائذني له». 

(۴) في التمهيد رفي العؤل والمتعة). والعؤل: في اللغة: اميل إلى احور والرفع. ويي الشرع: زيادة السهام 
على الفريضة ‏ أي في الميراث س فتعول المسألة إلى سهام الفريضة فيدحل النقصان عليها بقدر 
حصصهم (التعريفات للجرجاني ص .)٠٠١‏ وانظر في كتب الفقه كتاب الفرائض مسألة العول والرد 
(المغ 7/8 47-1) وخلاف ابن عباس في ذلك مشهور. روى الدارمئ في سننه عنه قال: «الفرائض 
من ستة لا نعيلها» وقال ابن قدامة في المغن حكاية عنه: «من شاء باهلته أن المسائل لا تعول» (المغي 


2018 
والمتعة هنا هي نكاح المتعة وهو زواج إلى أحلء وفيه أيضا أن ابن عباس خالف الصحابة في الرخصة 
فيه. أخرجه البخاري (1371) ومسلم )١4017(‏ وغيرهما. وأخرج البخاري (2115) عن أبي جمرة 
قال: ا ابن عباس يسأل عن متعة النساءء فر حص» فقال له مول له: إا ذلك في حال ادنك 
وف النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس: نعم. وقال الخطابي بسنده عن ابن جبير قال: قلت لابن 
عباس: هل تدري ماذا صنعت وا أفتيت؟ قد سارت بفتياك الركبان وقال فيها الشعراء قال: وما 


قالوا؟ قلت: قالوا: - 


۲۲۹ 


و فة الدع بعه بالنسن ف العامة ي وق أن ا لاي 
وترك قول ابن عمر بي كراهة الوضوء اء البحر» وسؤر الجنب والحائض وغير 
ذلك وترك قول علي اكلا في أن الْمحْدث في الصلاة يبن على ما مضى منهاء 
وني أن بني تغلب لا تؤكل ذبائحهم'" وغير ذلك ما روي عنه. 

كيف يستوحش من مفارقة واحد منهم ومعه السّنة الثابنة عن النبي وله وهو 
الملجأ عند الاحتلاف» وغير نكير أن يخفى على الصاحب والصاحبين والثلاثة 
رع الذمزئ ق امه علمة کر 


لرسول الله ي قد حفى عليه من توريث المرأة من دية زوجها”*'» وحديث دية 


= قد قلت للشيخ لما طال بحلسه ياصاح! هل لك في فتيا ابن عباس 
هل لك في رحصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى رحعة الناس 
فقال ابن عباس: إنا لله وإنا إليه راحعون» والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللت إلا مغل 
وا ألخل :اتلد الله والقم وک ا وال ارم وقد وو عن ابن عباس أنه رجع عن 
هذه الفتيا. أشار إليها ابن حجر في الفتح وعزاها أيضا للفاكهي والبيهقي (الفتح .)١7/9‏ 
)١(‏ في التمهيد زيادة (تضعيف القيمة على المزركي). 
(؟) القسامة: هي أيمان تقسم على المنهمين في الدمٌ (التعريفات للجرجاني 5 7؟) وهي حلف خمسين 
رمحلا من القبيلة أنهم ما قتلوا القتيل. 
(۴) وذلك استثناء منه رضي الله عنه نصارى بي تغلب من عموم الآية: «#وطعام الذين أوتوا الكتاب 
حلّ لكم» رلائدة: ه] فألحقهم بالمشركين لأنهم لم يكونوا على شيء من النصرانية إلا بالاسم ؛ بل 


الألباني (صحيح أبي داود ,.)5514٠‏ 


YYV 


اجنين » وحديث الاستعذان ما علمه غيره”"' » وحفي على أبي بكر حديث 
تورك كر 

فغيرهما أحرى أن يخفى عليه السنة في خواص الأحكام وليس شيء من 
هذا بضارهم» وقد كان ابن شهاب ‏ وهو حبر عظيم من أحبار هذا الدين ‏ 
يقول: «ما معت بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع» حتى دحلت 
الشام»“» والعلم الخاص لا ينكر أن يخفى على العالم» . انتهى 

وقال في موضوع آخحر: روى ابن القاسم عن مالك: «السباع إذا ذُكيت 
بجلودها حل بيعُها ولباسُها والصلاة عليها»”". 


زوف أشي غ ك «أن ما لا يؤكل لحم لا طهر جلده 


ا 
ج 


)١(‏ أخرجه البخاري (13048) ومسلم )١۹۸۳(‏ وغيرهما عن عروة بن الزبير: «أن عمر نشد الاس 
من مع النبي وله قضى في السقط ..» فذكره. وانظر ص ۳٤‏ 36. 

(۲) أخرج البخاري )۲۰٦۲(‏ ومسلم )5١54(‏ وغيرهما عن عبيد بن عمير: وات انا مو تی 
EEE‏ مشوولاء اوملع الو ى ففرغ عمر 
فقال: ألم أسمع صوت عبدالله بن قيس» ائذنوا له. قيل: قد رجع. فدعاه. فقال: كنا نؤمر بذلك. 
فقال: تأتي على ذلك بالبينة ...»الحديث. 

(۳) سبق تخريجه 4 ۲۰. 


)٤(‏ أخرج الأثر البخاري )01/8١١‏ وغيره 


.١57/١ التمهيد‎ )5( .١50-١59/١ التمهيد‎ )٥( 
.١57/١١ في التمهيد زيادة: رفي كتاب الضحايا من المستخرحة)‎ )۷( 
.١57/١ التمهيد‎ )۸( 


۲ 


وقال محمد بن عبدالحكم _ وحكاه عن أشهب ‏ : « لا يجوز تذكية 
لا وو دت روو هن ا ا ی بد جا ا 
يدبغ». 

قال ارون عدو كول ارد هندا للك .وها کا العا صن السو عا 
الفقهاء من أجل النظر والأثر: بالحجاز والعراق والشام» وهو الصحيح الذي 
يشبه أصل مالك في ذلك» ولا يصح أن يتقلد غيره لوضوح الدلائل عليه» ولو 
م يعتبر ذلك إلا عا ذبحه المحرم» أو ذبح في الحرم» إذ ذاك لا يكون ذكاة لأحل 
النهي الواردء a,‏ 

وقد أجمع المسلمون أن الخلاف ليس بحجة» وإن عنده يلزم طلب الدليل 
والحجة» لتبين الحق منه» وقد بان الدليل الواضح من السنة الثابئة قي تحريم 
السباع» ومحال أن تعمل فيها الذكاة» وإذا لم تعمل فيها الذكاة» فأكثر أحواها 
أن تكون ميتة» فتطهّر بالدباغ. هذا أصح الأقاويل في هذا الباب ولما رواه 
أنهي عو عالق وا و القاقم على نالك كل وه نه 
يصح إلا ما ذكرنا من تأويلهم في النهي أنه على التنزيه لا على التحريم» وهذا 


تأويل ضعيف لا يعضده دليل صحيح وباللّه التوفيق» انتهى. 


وهو سه بو اله ون داكي أب عبدالله» صحب الشافعي وكان فقيها نبيلاً له تصانيف 
كثيرة» ولد سنة ۱۸۲ھ وتوقٍ 1748ه (الديباج المذهب لابن فرحون .)175-١57/9‏ 

(۲) هو أشهب بن عبدالعزيز بن داود أبو عمر القيسي العامري» واسهمه مسكين ولقبه أشهب» من 
أصحاب مالك قال الشافعي: ما رأيت أفقه من أشهب» ولد ٠١‏ ١ه‏ وتوقٍ مصر سنة 4 ٠ه‏ بعد 
الشافعي اة غد يوما. 1 

(۳) في التمهيد (لجلودها). )٤(‏ التمهيد .٠١١/١‏ 


۹ 


ji 


قلت: فقد بان مما ذكره أبو عمر ضعف ما أصّله المتأحرون من (مقتضى 
المالكية) أن ل قول ل مالك ي المدونة مقدم على قول غيره فيها وقي غيرها. وقول 


ابن القاسم في المدونة مقدم على قول غيره فيها وقي غيرهاء إلى آخر ما أصلوا. 


ع 


أو القياس 


ال إن القول إنما يترحح بالدليل من الكتاب والسنة أو الإجماع أو 
OTT‏ ل ل لأت رواية ابن القاسع: الى 
ضعْفها أبو عمر هنا في المدوّنة» وقول أشهب وابن عبدالحكم الذي صححه هنا 
ليس في المدونة» وإنما هو في العتبية» وقد لهج المتأخرون من المالكية بترجيح 
القول والرواية هجرد وجودها قي المدونة ولو حالف الكتاب والسنة الصحيحة 
على ها كان ال دل الان ى الصخلاة » و دالا تاديف 


الصحيحة”'' السالمة من المعارضة وال لنسخ وت ركوها لأحل رواية ابن القاسم ي 


)١(‏ منسوبة إلى مصنفهاء محمد العتبي بن أحمد بن عبدالعزيز بن عتبة القرطبي توثي 4ه وهي مسائل 
في مذهب مالك (الديباج 17/7-11/5) وقد هذبها أبو زيد على الأبواب. 

(۲) رويت عن غير واحد من الصحابة منهم: عن سهل بن سعد: أحرجه البخاري )۷٠١(‏ وأحمد 
(777/5) ومالك (۳۷۸) وغيرهم بلفظ: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجلل اليد اليمنى على 
ذراعه اليسرى في الصلاة». ويروي السنة الفعلية وائل بن حُجر: أخرحه مسلم )٠١١(‏ وأبو داود 
)۷١۹ ۰۷۲۹ »۷۲۳(‏ والنسائي (883) بلفظ: «على كفه اليسرى والرسغ والساعد» 9 من 
ذراعه اليسرى. وبرقم )١575(‏ بلفظ : «أحذ شماله بيمينه» وابن ماحه كذلك .)۸٠١(‏ وكذلك 
يروي هلب وهو يزيد بن قنافة الطائي: «كان رسول الله يله يؤمنا فيأحذ شاله بيمينه» أخرحه 
الزمذي (757) وابن ماجه (803). أما ابن مسعود فيروي النهي العملي من البي ل حيث يقول: 
«ران ني البي ي وقد وضعت مالي على ييي في الصلاف فأحذ بيميئ فوضعها على شمالي» أخر جه 
أبو داود (755) وابن ماجه )۸۱١(‏ والنسائي (888) وغير ذلك. 


۳. 


وقال المحقق العلامة المقري في فوا «لا جوز اتباع ظاهر نص 
الإمام مع مخالفته لأصول الشريعة عند حذاق الشيوخ» قال الباحي”" : لا أعلم 
ل شد غ عن بعالك عد ع الأندلس. لذن ال ل« فيو ياد النوياة 
عنه عند مخالفتهم الأصول» وهم لا يعتمدون على ذلك» انتهى. 

وقال اشا «قاعدة: لا يجوز رد الأحاديث إلى المذهب على وجه 
تقل نه ا ای كان :ذلك ا و کد مق 
منزلتهاء لا أصلح الله المذاهب لفسادهاء ولا رفعها بخفض درجاتها. فكل كلام 
يؤخذ منه ويرد إلا ما صح لنا عن محمد بيك بل لايجوز الرة مطلقا لأن الواحسب 
أن #القاسن ا تاعاس عرو لان اف بل ا كينا 
حالفها حتى يأتى ما يقاومها. فنطلب الجمع مطلقاء ومن وجه على وجه لا 
يصير الحجة أحجية» ولا يخرحها عن طرق المخاطبات العامة الي ابتنى عليها 
الشر ع» ولا يخل بطرق البلاغة والفصاحة الي جرت من صاحبه ممرى الطبع» 
فإن لم يوحد طلب التاريخ للنسخ» فإن لم يكن طلب الترحيح ولو بالأصل وإلا 
تساقطا في حكم المناظرة وسلم لكل ما عنده» ووحب الوقف والتخيير في حكم 
الانتقال: وجار الانتقال على الأصح. 


)1١‏ لم أقف على تر مته ولا عبى کتابه. 
(۲) هو سليماك بن حلف بن سعد بن أيوب بن وارث» أبو الوليد الباحي القاضي» فقيها صاحب 


تصانيف كثيرة منها المنتقى شرح الموطأ ولد سنة 407 ه وتوقي 4174ه ودفن بالرباط. 


۲۳١ 


قاعدة: لا جوز التعصب للمذاهب بالانتصاب للانتصار بوضصع الحجاج 
وتقريرها على الطرق الحدلية مع اعتقاد الخطأ والمرحوحية عند اجيب كما يفعله 
أهل الخلاف إلا على وجه التدريب على نصب الأدلة والتعليم لسلوك الطريق 
بعد بيان ما هو الحق» فالحق أعلى من أن يعلى» وأغلب من أن يغلب» وذلك أن 
كل من يهتدي لنصب الأدلة وتقرير الميجاج لا يرى الحق أبدا في جهة رحل 
برؤية الحق في بعض آراء مخالفيه» وهذا تعظيم للمقلدين بتحقير الدين وإيثار 
الموى على الهدى» ولم يتبع الحق أهواءهم, و لله در على طه: أي بحر علم ضم 
حنباه! إذ قال لكميل بن زياد» لما قال له: أترانا نعتقد أنك على الحق وأن طلحة 
والزبير على الباطل؟!: « اعرف الرحال بالحق ولا تعرف الحق بالرحال» اعرف 
الحق لتعرف رجاله». 

وما أحسن قول أرسطو لما حالف أستاذه أفلاطون: تخاصم الحق 
وأفلاطون وكلاهما صديق لي والحق أصدق منه». 

وقال الشيخ أحمد زروق في عمدة المريد الصادق”' ما نصّه: قال أبو 


إنتحاق الشاطى”'): « كل .ما :عمل .به المتضوفة المعتارون فق هذا الشأن ديعي 


)١(‏ هو: أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرلسي الفاسي المعروف بزروق الفاسي المالكي أبو العباس شهاب 
الدين فقيه محدث من أهل فاس بالمغرب ولد سنة 845 وتو في طرابلس الغرب ۸۹٩‏ ه له تآليف كثيرة 
وكتابه هذا هو عمدة المريد الصادق من أسباب المقت. في بيان الطريق وحوادث الوقت انظر لم لفاته هدية 
العارفين )١717-١57/5(‏ وانظر الأعلام للزركلي .)۸۸-۸۷/١(‏ 

(۲) هو العلامة إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبيء كان أصولياً مفشرا فقيهاً من 
أفراد العلماء امحققين الأثبات له تصانيف كثيرة منها: الاعتصام والموافقات وغيرها توفي ٠3لاه‏ (هدية 


العارفين ۱۸/۳). 


تحرف 


كابلنيد ٠‏ وأمثالةك لا يخلو إما أن يكون ما ثبب له أضل ف الشريعة؛» فهم 
حلفاؤه كما أن السلف من الصحابة والتابعين حلفاء بذلك» وإن لم يكن له 
أصل في الشريعة فلا عمل عليه؛ لأن السنة حجة على جميع الأمة. وليس عمل 
أحد من الأمة حجة على السنة» لأن السنة معصومة عن الخطأء وصاحبها 
معصوم» وسائر الأمة لم تثبت هم العصمة إلا مع إجماعهم حاصة» وإذا أجمعوا 

تضمن إجماعهم دليلاً شرعياء والصوية مووي تعبرهم مر ردت هسم 
العصمة ويجوز لمم الخطأ والنسيان والمعصية كبيرها وصغيرهاء والبدعة محرمها 
ومكروهها. ولذا قال العلماء: كل كلام منه مأحوذ ومنه متروك إلا ما كان من 
كلامه عليه الصلاة والسلام». 

ان روفن قرز ذلك المعو ان لجيه الله اين تقوو نال فاق 
ليل كرون الوا لصولا U‏ كنا وكردن E‏ 
تكرت شود ص E‏ لاوجو ران مانت نياف أو TON‏ 
أوقات فلا يمنع في وصفهم». 
قال: «ولقد قيل للجنيد: لفارت وتو قاف ماما لوبرقع راس ركان 
إو كان أمرٌ الله قدراً مقدورأ [الأحزاب: ممع . وقال: فهذا كلام منصف» 


)١(‏ هو الجنيد بن محمد بن الحنيد النهاوندي ثم البغدادي شيخ الصوفية ولد سنة نيف وعشرين 
ومئتين (سير أعلام النبلاء 5 55/1). 

(۲) لعله عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة النيسابوري القشيري» من بي قشير بن كعب» 
أبو القاسم» زين الإسلام شيخ حراسان في عصره له التفسير الكبير والرسالة القشيرية وغيرهما ولد 

۸۳/١١ والوفيات ۲۹۹/۱ وتاريخ بغداد‎ ١80/5 وتوفي د45 ه (انظر الأعلام للزركلي‎ ۳۷١ 


وغيرها). 


يضرف 


فكما يجوز على غيرهم المعاصي بالابتداع» وغير ذلك يجوز عليهم البدع. 
فالواحب علينا أن نقف مع الاقتداء من يمتنع عليه الخطأء ونقف عن الاقتداء .من 
يجوز عليه إذا ظهر في الاقتداء به إشكال» بل يعرض ما جاء عن الأئمة على 
الكتاب والسنة فما قبلاه قبلناه» وما لم يقبلاه تركناه» وما علمنا به إذ قام لنا 
الدليل على اتباع الشارع» ولم يقم لنا الدليل على اتباع أقوال الفقهاء والصوفية 
وأعماهم إلا بعد عرضهاء وبذلك رضي شيوخهم عليناء وأن ما جاء به 
صاحب الوجد والذوق من العلوم والأحوال والفهوم يعرض على الكتاب 
والسنة. فإن قبلاه صح وإلا لم يصح». 

قال: ثم نقول ثانيا: إن نظرنا في رسومهم الى حددوها وأعماهم الي 
امتازوا بها عن غيرهمء بحسب تحسين الظنء والتماس أحسن المخارج؛ وم 
دراك ا ا اي ا رت ع وو اوا ن نيل امن فاي 
بهم لارا ا عليه بل لأنا لم نفهم وحه رجوعه إلى القواعد 
الشرعية كما فهمنا غيره.». 

ثم قال بعد كلام: «فوجب بحسب الحريان على آرائهم في السلوك: أن 
لا يعمل ,مما رموه ما فيه معارضة بأدلة شرع وتكون ق .ذلك متيعين. نارهم 
مهتدين بأنوارهم: خلافاً لمن يعرض عن الأدلة» ويجمد على تقليدهم فيه فيما لا 
يصح تقليدهم على مذهبهم» فالأدلة الشرعية» والأنظار الفقهية والرسوم 
مروت لاا وك تبون 1 E‏ فت ناسينو هرا 
لدينه وعرضه. وهو من مكنون العلم وبالله التوفيق».انتهى. 

قلت: قد فهمنا من كلام هؤلاء الأئمة: ES‏ من 
العلماء امحتهدين في نازلة من النوازل بعد ظهور كون رأي ذلك الإمام مخالفا 


Y٤ 


لنص كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس حلي عند القائل به» وعلم المقلد النص 
المذكور فصمم على التقليد فهو كاذب في دعواه اقتداء بالإمام المذكورء 
وكاذب في تقليده» بل هو متبع هواه وعصبيته» والأئمة كلهم بريشون منه فهو 
مع الأئمة .منزلة أحبار أهل الكتاب مع أنبيائهم» فإنهم يدعون اتباع أنبيائهم: 
مع أن الأنبياء قد أمروهم باتباع محمد يق والإبهان به ونصره» وهم كبونذ 
النبي عد ويؤذونه. 

ويلزم من تكذيبهم للبي وله تكذيبهم جميع الأنبياء لأن كل واحد منهم 
قد آمن بالبي يله وأحذ الميئاق على أمته أن يصدّقوا. محمد يه وينصرونه كما 
عد تفارك وهال كيم اليناف بذك 

فدعوى أحبار أهل الكتاب ادي 0 تحمداً 2 كونهم عا دی 
موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام كاذبة. فموسى وعيسى وجميع الأنبياء 
صلوات الله عليهم بريئون من هؤلاء الأحبارء فهم مكذبون يجميع الأنبياء 
ارات 3 عله وهكذا شأن من جمد على التقليد لأحد الأئمة الأربعة في 
مسألة حالف رأي ذلك المحتهد إحدى الأصول المذكورة» وعلم المقلد المذكور 
أن رأي الإمام المذكور خالف أصول الشريعة فصمم على التقليد» فهو كاذب 
في دعواه التقليد. ومخالف لإمامه» بل E ANE‏ ود 
منهم قد حذر أصحابه من مخالفة الأصول الشرعية المذكورة فالأئمة الأربعة 


بريئون منه» وهو بريء منهم» وهو مبتدع متبع هواه» ضال مضل لا يشا؛ 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: «لإوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم 
رسول مصدق لا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ..# الآية. آل عمران:١۸].‏ 


Yo 


رياف وو غير" سوا روود ل مرفي التو لاعن oa‏ 
فقال له: قال رسول الله ۶ كذا وكذاء فقال الزحل: أرأيت؟ فقال مالك: 
#وفليخذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتئة أو يصيبهم عذاب أليم» 
[النور:77]. قال مالك: الم تكن من فتيا الناس أن يقال لهم: لم قلت هذا؟ كانوا 
يكتفون بالرواية» ويرضون بها. 

قال الحنيد مَيينه: «الطرق كلها مسدودة إلا على من اقتفى أثر الرسول 
5 ». وقال انتا رقلا متيل لیات والسنة» فمن لم يسمع الحديث 
ويجالس الفقهاء ويأحذ أدبه عن ادن أفميد من يتبعه». 

وقال سهل بن عبدالله ا وت اض ا غل فة أشياء: 
كام الله تال رومت جر له SEA ES NE E‏ 


الآثام وأداء الحقوق». 


)١(‏ لعده ابن الحاجب عثمان بن عمر بن أبي بكرء أبو عمرو جمال الدين الفقيه المالكي المعروف 
صاحب تصانيف في الفقه والعربية وغيرها توفي ٤٦‏ ٦ه‏ (الديباج المذهب 87/7» شذرات الذهب 
٤/٥‏ وفيات الأعيان 4١/5‏ والأعلام للزركلي ۳۷٤/٤‏ وغيرها). 

(۲) هو سهل بن عبدالله بن يونس التستريء أبو محمدء أحد أئمة التصوف وعلمائهم المتكلمين في 
علوم الإخلاص والرياضات وعيوب الأفعال له تفسير القرآن مطبوع ورقائق المحبين وغير ذلك 
(الأعلام للزركلي 27١١/7‏ حلية الأولياء 2١83/٠١‏ وفيات الأعيان ۲٠۸/١‏ وغيرها). 


حرف 


وقال أبو عثمان الحيري""2 طله: «مَنْ مر السنة على نفسه قولا وفعلا 
قلت: وهو أن يأتي بأمر لا وجه له ولا دليل من صاحب الشريعة كان 
5 قال: قال الله تعالى: «إوإن تطيعوه تهتدوا# [النور:؛ 5] . 
الله قلبه بنور المعرفة» ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب # في أفعاله وأمره 
وأقواله وأخلاقه». 
وقال أبو حمزة البغدادي”" : «لا دليل على طرق الله إلا.كتابعة الرسول 


E‏ قُِ أفعاله وأمره وأقواله» وأحواله». 


)١(‏ هو الإمام المحدث الواعظ الأستاذ أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور النيسابوري 
الحيري وليس الحميري كما هو موجود في المطبوع. ولد في الري 75١‏ وتوثي ۲۹۸ ه ومقولته 
ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء (4 ٠۲/١‏ - 55) ثم قال الذهبي: قلت وقال تعالى «إولا تتبع افهوى 
فيضلك عن سبيل اللّهك. 

(۲) لعله ابن عطاء الله الأسكندريء أحمد بن محمد بن عبدالكريم» أبو الفضل تاج الدين صاحب 
الحكم العطائية صوفي توق بالقاهرة ۷٠۹‏ ه (الأعلام للزركلي 5١7/١‏ وكشف الظنون 5175 
والدرر الكامنة )١77/١‏ وقد يتداحل معه اسم ابن عطاء البغدادي فكنيته أبي العباس أحمد بن محمد 
بن سهل الأدمي البغدادي وهو صوق أيضاً (حلية الأولياء 2907/٠١‏ سير أعلام النبلاء 4 ١/0؟-‏ 
5) وقد جمع المصنف بين كنية الأخير واسم الأول. ويقصد صاحب الحكم كما ا 

(۳) لعله محمد بن إبراهيم البغدادي الزاهد الصوفٍ له شطحات وانحرافات وتأويل توق ۲٠۹‏ ه 
(حلية الأولياء: 570/٠١‏ - 77ء وسير اعلام النبلاء ۱٦١/۱۲‏ - ۱۹۸ وتاريخ بغداد. ۳۹۰/۱ - 
٤‏ ۹ وطبقات الحنابلة )559-954/1١‏ . 


YYV 


وقال أبو سليمان الداراني”" : «إنه لتقع النكتة من كلام القوم في قلبيء 


فأقول ها: لا أقبلك إلا بشاهدي عدل: الكتاب والسنة». 
وسئل الشيا 09 عن التصوف. فقال: «هو اقتداء برسول الله E‏ «. 


وقال الله تعالى: #إقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعني [يرسف:08٠]‏ » فتبين أن التبصر في الدين أصل من أصوله؛ وأن من أحذ 
الأمور أمَا له في عماية فليس .متبع للشرع. ظ 

لكنْ الناس ثلاثة: عام متمكن - وتبصرّه في المسائل لطلب الدليل ‏ وإن 
ل ركع مهدا و ری بين العامة و اا قال ريم ا 
تبصر في شأنه وأوحب له ما علم من الشريعة أن هذا ممن يقتدى به ثم لا 
رأخل مته ما يأياه ها علمه من فراعت الشريغة إذالا يجوز لأحند أن يعدي 
ولا تقفْ ما ليس لك به علم» رالإسراء: جم وعامي. وحقه أن يقف مع ما لا 
يشك في حقيقته من تقوى الله تعالى» وذكره» والعمل على الحادة الى لا يشك 
فيهاء وإلا فهو مسعهرئ يدينه ومتلاغب به. فاعلم ذلك» ون ل يكن القع 


)١(‏ هو الإمام عبدالرحمن بن أحمد بن عطية وقيل ابن عسكر العنسيء أبو سليمان الداراني زاهد 
مشهور ولد ٤١‏ ۱ه ١٣۲ھ‏ ومقالته رواها الذهبي في سير أعلام النبلاء )١187/٠١‏ وذكرها ابن 
كثير في البداية والنهاية 553/٠١‏ وغيرهما انظر السير )١187-187/٠١(‏ وتاريخ بغداد 
(5306-5584). وحنية الأولياء )۲۸٠-۲١٤/۹(‏ والأنساب للسمعاني (47/3؟) وغيرهم. 

(؟) هو دلف بن ححدر. أبوبكر الشبلي» كان واليا على دنباوند من نواحي رستاق الري ثم سنك 
مسلك. الصوفية ونسبته إلى قرية شبلة من قرى ما وراء النهر ومولده بسر من رأى سنة ٤۷‏ ۲» 
وتوثيٍ تي بغداد 774ه (الأعلام للزركلي ۲٠-۲١/۳١‏ وفيات الأعيان ١80/١‏ والنجوم الزاهرة 


۳ وسير أعلام النبلاء (۱۵ / ۳۹۹-۳۹۷ وغيرها) 


يرف 


فيما جاء عن الله ورسوله ك ففي أي شىء يكون؟ تسأل الله تعالى السلامة. 

وقال أحمد بن حصرويه'' : «الدليل لائح» والطريق واضحء والداعي قد 
أسمع, فما التحير بعد هذا إلا من العمى». 

وقال او عطاء البق كيب وله قاف O E‏ 
عليكء» وإنما نخاف عليك من غلبة ال هوى عليك». 

وقال أيضاً: «تمكن حلاوة امهوى من القلب هو الداء العضال. قال 
بعضهم: الجبال بالأظافر ا من زوال الهوى إذا كر قال الله تعالى: 
ف أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم» الآية المائبة:٠٠]‏ .. ومن لم 
يجعل الله له نورا فما له من نور [النور:٠٠]‏ »» انتهى كلام الشيخ زروق. 

قال القرائي"'' في الفروق من قواعده» ما نضّه: «تنبيه: كل شيء أفتى به 
الجتهد» فوقعت فتواه فيه على حلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس 
الجلي السام عن المعارض الراحح» aS‏ الناس» ولا يفيّ 
r E CC TT‏ 
شرعا بعد تقرره بحكم الحاكم الجتهد أولى أن لا نقره شرعاً إذا لم يتأكدء وهذا 


م يتأكد فلا نقره شرعاء والفتيا بغير شرع حرام» فالفتيا بهذا الحكم حرام» وإن 


)١(‏ لعله أحمد بن الخضرء أبو حامد البلخي من أصحاب حاتم الأصم والمسمى ابن خضرويه ولعله 
قد حدث تصحيف وهو من المتصوفة توق > ١٠ه‏ (سير أعلام النبلاء »٤۸۹-٤۸۷/١١‏ حلية 
الأولياء »٤۳-٤۲/١ ١‏ تاريخ بغداد ۱۳۸-۱۳۷/٤‏ وغيرها). 

(؟) هو أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي» شهاب الدين أبو العباس القرافي المصري: إمام 
اتتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك غزير المصنفات منها: القواعد والذحيرة والتنقيح 


وغيرها توفي 5157ه (الديباج المذهب .)5389-555/١‏ 


۳۹ 


كان الإمام الجتهد الذي أفتى به غير عاص به مثاب عليه» لأنه بذل جهده على 
حسُب ما أمِر به» وقد ورد: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد؛ وإن أصاب 
فله أجران»”'' » فعلى هذا يجب على أهل العصر تفقد مذاهبهم» وكل ما 
وحدوه من هذا النوع يحرم عليهم الفتيا به» ولا يعرو'" 
عنه» لكنه قد يقل وقد يكثر» غير أنه لا يقدر أن يعلم هذا قي مذهبه إلا من 
عرف القواعد والقياس اللي والنص الصريح» وعدم المعارض وذلك بعد تحصيل 
أصول الفقه وتبحره في الفقه» فإن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه» بل 
الشتزيعة قواعدا كتيزة بخدا عفد أت الف ئ فال ولك فهر اسر لازم ولذنك 
كان السلف الصالح يتوقفون في الفتاوى توقفا e‏ وقال مالك: «لا ينبغي 


للعالم أن يفي حتى يراه الناس أهلاً لذلك» ويرى هو نفسه أهلاً لذلك»» يريد 
فريك ا ا و ا كا و او ا اوا 
أنه ديلو عو اد ار عل مواق وا هو غه ا كات کر ا 
على ف اا احا ا ا ا ر ا ا 
وهجموا على الفتيا في دين الله والتخريج على قواعد الأئمة بغير شروط 
التحريج» بل صار يفي مَنْ لم يحط بالتقليدات ولا بالتحقيقات من منقولات 
افع قلق لشي ل و الله قوستو قن دين ع أو اا بان 
المفى خبر عن الله تعالى؟ وأنّ مَنْ كذب على الله تعالى أو أخبر عنه مع عدم 


)١(‏ هذا لفظ حديث أحرجه البخاري (57"الا) ومسلم )١۷١١(‏ والترمذي )١1777(‏ وأبو داود 
(:/ات") وابن ماجه (7715) وغيرهم عن أبي هريرة ا بلفظ: «إذا حكمالحاكم 
فاحتهد». 

(۲) معنى: لا يخلر. 


٤٠ 


ضبظ ذلك الخبر فهو عند الله مترلة الكاذب عليه؟ وليعق الله تعال أمره.ق 
نفسه ولا يقدم على قول وفعل بغير شرط» انتهى. 
قال ابن شاش في الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: «وليس للإمام أن 
يشترط على القاضي الحكم بخلاف اجتهاده أو بخلاف معتقده» إذا جوّزنا تولية 
المقلد عند الضرورة». 

قال الأستاذ الإمام أبو بكر الطرطوشي” : «يجوز لن اعتقد مذهباً من 
المذاهب» مثل مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم أن و القضاء من 
د شلوك ده أن الرانضيا ام ی رامد ف ا كل ا 
المسلمين أن يقلد في النوازل والأحكام من يعتزي إلى مذهبه» فمن كان مالكيا 
لم يلزمه المصير في الأحكام إلى قول مالك وهكذا القول في سائر المذاهب بل 
أينما اداه اجتهاده في الدليل من الأحكام صار إليه». 


قال: «فإن شرط على القاضي أن يحكم .ذهب إمام معين من أئمة 
المشترط أو مخالفه». 


)١(‏ هو عبدالله بن بحم بن شاش الحذامي السعديء أبو محمد الفقيه المالكي توفي ١٠1ه‏ وكتابه 
الجواهر وضعه على ترتيب الوجيز للغزالي. 

(؟) هو عالم الأسكندرية الأندلسي الفهري محمد بن الوليد بن لف بن سليمان أبو بكر الطرطوشي 
وينسب إلى طرطوشة مالي الأندلس إمام علم له مصنفات كثيرة منها تحريم الغناء والحوادث 
والبدع وبر الوالدين وغيرها (سير أعلام النبلاء 490/19» الأنساب للسمعاني ٠۲٠١/۸‏ والنجوم 


الزاهرة ۲۳۲-۲۳۱/١‏ والوافي في الوفيات 75/5 )١‏ وغيرها. 


۲٤١ 


قال: «وأخبرني القاضي ا الباحي قال* كنات الولاة عندنا 
بقرطبة إذا ووا القضاء رحلاً شرطوا عليه في سجله أن لا يخرج عن قول ابن 
القاسم وما وجحده» قال الأستاذ: هذا جهل عظيم منهم». انتهى. 

قال القرافي: « يريد أن الح اج لقعب أن دان امم ع 
ونقله القراقي في الذحيرة وابن الحاجب وأقراه. 

قلت: تأمّل هذا يظهر لك أن التقليد.مذهب إمام معين من غير نظر إلى 
الدليل من الكتاب والسنة جهل عظيم» لأنه بحرد هوى وعصبية» والأئمة 
امحتهدون قاطبة على خلافه لأنه صحّ عن كل واحد منهم ذم التقليد بغير دليل 
وإبطاله وظهر أنه يجوز لمن تقيّد ذهب معين أن يجتهد وينظر إلى الدليل حسب 
يوه وق طرق وس انا OE ES‏ تا aS‏ 
بالدليل ويكون انتوعد فاب وار شوو رورسم لكاب الله كان وه 
رسوله وو ولا يكون بذلك خارجا عن مذهب إمامه» وَإِنما يكون ارجا کن 
مذهب إمامه وعن سائر مذاهب المحتهدين إذا صمم وجمد على تقليد إمامه بعد 
ظهور الدليل من كتاب أو سنة أو إجماع على خلاف رأي إمامه» فمن صمم 
في هذه الحالة على التقليد فقد حالف إمامه الذي تمسك مذهبه» لأنه لو بلغه 
الحديث السالم من المعارض لوك رة واتبع الحديث» فالصع فلي التفليد في 
هذه الحالة عاص لله تعالى ورسوله ييه متبعٌ هواه» قد برئ من الأئمة الأربعة 
وصار من حزب الشيطان واموى» لإأفرأيت من اتخذ إهه هواه وأضله اللّه على 
علم 4 الأية [الحاثية:2؟] » وقال تعالى: # فمن يهديه من بعد الله 4 الجاثية:*؟] 
فقد انتفى نور الإبمان من قلبه: لإومن لم يجعل اللّه له نورا فما له من نور 
اتروع عار قا اساسا بد لحن ون N‏ 


5 


وال أبن قسن كه E‏ الكياق: « والذي يجب على القاضي أن 
يقضي به ولا يتعداه: ما في كتاب الله ك فإن لم يجد فيه» نظر فيما أتى عن 
سوال الله ول فاك 1 د فا حا عن سول الله انظ ها جا عن 
أصحابه ت فإن كانوا قد احتلفوا تخيّر من أقاويلهم أحسنها وأشبهها بالكتاب 
والسنة» وكذلك يفعل بأقاويل العلماء بعدهم» وليس له أن يخالفهم ويبتدع 
قفا من رأ فإن لم يجد اجتهد رأيه واستخار الله تعالى وأمعن النظرء وإن 
أشكل عليه الأمر شاور مَنْ يثق بفهمه ودينه من أهل العلم» ثم نظر إلى أحسن 
أقاويلهم وأشبهها بالحق فقضى به" ' ولا يبطل من قضاء نفسه إلا ما يبطل من 
قضاء غيره قبله» وذلك ما حالف الكتاب والسنة أو الإجماعء فإن م يكن ذلك 
أمضاه وقضى ف المسألة”'' ما يراه بعد إلا أن يكون قضى بتقليده بعض الفقهایى 
ثم رأى الصواب في غيره من أقاويل العلماء» فإن بان ذلك نقض قضاءه 
بالتقليد» وقضى هما رآه محتهدا د انتهى. 

قلت: انظر كيف صرّح بأن القاضي إذا حكم بتقليد بعض الفقهاءء» ثم 
رامع الو غو افد رسف سكو اند قن الايد 
بخلاف ما لو اجتهد القاضي فحكي» ثم ظهر له الخطأفي احتهاده فإنه لا 
ينقض حكمه الأول ما لم يخالف نص كتاب أو سنة أو قياس حلي كما تقدم» 
وظاهره سواء كان القاضي يد کا أو لاء كما صرّح به ابن عبدالسلام 
وغيره قائلا: «لا يقال أن قولكم بخلاف ما لو اجتهد فإنه باق کو ن 55 


(۱) هنا سقط: «فإن رای حلاف رايهم أحسن وأشبه بالحق عنده قضى به». 


(۲) في الكاتي: «المستانف». (۳) الكافي في فقه أهل المدينة المالكى لابن عبدالبر ص ١١٠د.‏ 


YEY 


ذهب آنا قر اراد اه اد ق اة اهديع الطلق و شيك 
أن الخطية يق ا کی شين 

وقال الإمام الأعدل القاضي أبو القاسم سلمون بن علي بن سلمون 
الكناني”'' في وثائقه: «وشرط القاضي أن يكون 08 5 کو عاقلاً مسلما 
عاو یا ات بون عه ف ع و وه کو يهنن اطخ 


والباطل» وهذه شروط القاضي الى لا تنعقد الولاية إلا بهاء SEES‏ 
فقيل يلزمه العمل بقول مقلده وقيل لا يلزمه, وقيل لا يحكم إلا باجتهاده». 

قال أبو عمر في الكافي: «ولا يجوز له أن يشاور فيما يحكم به وهو جاهل 
لا يز بين الحق والباطلء. لأنه إذا أشير عليه وهو جاهل الحكم لم يعلم إن كان 
حكم ذلك بحق أو باطل» ولا يجوز لحاكم أن يحكم .ما لم يعلم أنه الحق» لقوله 
من أشار بتقليد حتى تبين للذي أشار عليه بدلالة تظهر له» إلى أن قال: «وإن 
لم يتبين له في الأمر شيء تركه ولا يحكم به وني قلبه منه شكء وإذا أشكل عليه 
شيء تر که ولا يحكم بالتحمین» فإنه فسوق وجور». انتهى. 

الي ارهج عند فول ابن الشابكب: ا ؤقيل الآ خرن رلا الاد واي 
وقيل لا يجوز لهذا المقلد إذا أدّاه اجتهاده إلى حلاف مذهبه أن يحكم إلا 
باجتهاده» ولا يقال قوله إلا بالاجتهاد ينافي فرض المسألة إذ الكلام في عدم 
امجتهد لأن المراد عدم المجتهد المطلق وبقوله: إلا باجتهاده: الاجتهاد المقيد» وهو 
الاحتهاد في مذهبه والاطلاع على مدارك إمامه» انتهى. 


عالما بالأحكام توف ۷٦۷‏ ه ذكر ذلك صاحب شجرة النور وذكر ترجمته ابن فرحون في الديياج 


(۳۹۷/۱- ۳۹۸) وأشار إلى كتابه بقوله: ألف في الوثائق المرتبطة بالأحكام كتاباً مفيداً. 


YE٤ 


قلت: تأمّل في كلام ابن سلمون وكلام ابن الحاحب وصاحب التوضيح 
وما تقدم عن ابن شاش وأبي بكر الطرطوشي وابن عبدالبر يظهر لك أن 
مرادهم بالمقلد الذي له علم بيز به بين الحق والباطل» وهو المجتهد في المذهب» 
وهو الذي أحاط بأصول إمامه ومداركه وهي أدلته الى بنى مذهبه عليهاء ولا 
شك أن أعظم أدلة إمامه كتاب الله تعالى وسنة رسوله يل والإجماع وأقوال 
الصحابة واخحتلاف العلماء وغير ذلك مما هو مبسوط في محله» وليس مرادهم 
بالقلد اد اش انى بش فف اترات اهر عن الدلين و الوح 
ي التعليل» ولا يلتفت إلى الدليل» ولا يميز بين الفرع الموافق لأصل إمامه وبين 
المحالف» ولا بين المسألة الموافقة لدليل إمامه والمخالفة له» ولا يلتفت إلى أصول 
إا وأدلته» ولا يرفع بها ا بل نهاية دليله أن يرى المسألة شيرف ع 
في مختصرات مذهبه» خخالية عن قيود وخخصوصياته وتتماته» وهي مختصرات 
معقدات العبارات» مولدات مستعجمة» لا يفهمها على الوجه الصحيح لها 
عن البيان والوضوح» وجهله بالقواعد العربية والمنطقية والأصولية 
واصطلاحاتهم» وهي مشحونة بها فمن كان حاله هكذا لا يختلف علماء 
السلف الصاح تي تحريم توليته القضاء» وعدم نفوذ حكمه إذا حكم» وعلى أنه 
لا يعمل بفتواه إذا أفتى» وأما علماء الوقت الذي صار فيه المنكر ا 
والمعروف منكراء فالقضاء والفتوى عندهم بلبس الكؤربان والفراءء ورحم الله 
القائل: ۰ 

فرع القلب عن مسائل نحو واشتغل بالرطانة التركية 
وألبس الكوربان والفرو 5 ذهب اليوم دولة العربية 


وبفقه أبي حنيفة فاقراً ذهب اليوم دولة الأثرية 


>32": 


إنا لله وإنا إليه راجعون. 

ويؤيد ما ذكرناه من أن المراد بالمقلد من له علم يميز به بين الحق 
والباطل؛ ما ذكره ابن رشد في أجوبته» كما نقله البرزلي' ' وابن سلمون عنه. 
ونصه: «سئل ابن رشد في الفتوى وصفة المفي على طريقة أهل المذهب» وما 
هو اللازم في مذهب مالك لمن أراد أن يكون بق موك رق اا ادي 
الملزم .بمذهب مالك وليس في القطر من بلغ درجة الفتياء وهنل تمضي أحكامه 
وفتواه مطلقاً أو ترد مطلقاً أو يختلف جوابها؟. 

تأجاب امد د شاملة ا اعنقك ھی انالك فتاه ا 
فألزم نفسه حفظ جرد أقواله وأقوال أصحابه في مسائل الفقه دون التفقه في 
معانيها يميز الصحيح منها والسقيم» فليس له أن يمي ما حفظه من الأقوال إذ لا 
علم عنده بصحة شيء من ذلك فلا يصلح لفتوى ولا لقضاء ممجرد التقليد بغير 
EES CEO E‏ 
عا ر او و ا ق م ا 
حتى ميز الصحيح منها الجاري على أصوله من جهة الدليل من السقيم المخالف 
للدليل غير أنه لم يبلغ درحة التحقيق لعلم الأصول حتى يعرف كيفية قياس 
الفرع على الأصولء فيصح هذا أن يمي ما علم دليله من قول مالك وأصحابه. 


)١(‏ هو أبو القاسم بن أحمد بن محمد البلوي القيرواني» المعروف بالبرزلي - بضم الموحدة وسكون 
الراء وضم الراي» أحد أئمة المالكية بالمغرب كان ينعت بشيخ الإسلام توق بتونس 8414/ه عن 
۳ سنين له كتب منها جامع مسائل الأحكام والديوان الكبير في الفقه وكتاب الفتاوى له 
الأعلام لار ركلي )٠/١‏ 


مفرة كوف اانا E‏ طبه تي اهام رامين لمأن ق ر ا ق 
على المنصوص لهله بكيفية القياس وشروطها المعروفة في علم الأصولء وأما 
من كان حاله كحال الثاني إلا أنه بلغ درجة التحقيق ممعرفة قياس الفرع على 
الأصل لكونه غارفا بأحكام القران من ناسخحه و منسونحه» والمفصل من المجمل» 
والخاص من العام» ومعرفة السنن من الأحكام وعييز صحيحها من سقيمهاء 
ومعرفة اال العلماء م ن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصارء وما 
اتفقوا عليه واحتلفوا فيه» ويعرف من علم اللسان ما يعرف به الأحكام» ويكون 
عدا بوجه القياس» عارفاً بموضع الأدلة ومواقعهاء فهذا الذي تصح الفتوى له 
5 بالاحتهاد والقياس على الأصول الى هي الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
بالمعنى الجامع بينها وبين النازلة أو على ما قيس عليها إن عَدَمّ القياس عليها أو 
على ما قيس على ما قيس عليها وهكذاء والقياس خفي وحلي ولا يرجع إلى 
E‏ 
المفى الي شغ ,أن يكون عليها باحتلاف الأعصر. 

ا 
فإنه سؤال فاسد إذ ليس أحد بالخيار في أن يفي على مذهب مالك أو على 
مذهب غيره من العلماء بالتقليد» بل يلزمه ذلك إذا قام عنده الدليل على صحته 
ولا يصح له إن م يقم عنده الدليل على صحته. 

والسؤال عن: الحكم في أمر القاضي إذا كان اا دهن المالكي, 
و ا من قال قرجحة افر ولا هوق قهة اهل للك فة معبئى 
الجواب عنه في حال القسم الأول والثاني». انتهى. 


قلت: وحاصل ما فهمناه من كلام ابن ) رشد: إنه لا يجوز لأحد أن يفي 
إلا فيما عرف دليله من الكتاب والسنة والإجماع سواء التزم مذهبا معينا أم لا » 


E‏ و تعالى أعلم. 


وقال أبو القاسم بن محرز' ' في تبصرته عند قول مالك في المدونة: إذا 
قضى القاضي بقضية ثم تبين له الصواب في غيرها أنه يردٌ قضيته» ما ملخصه: 
«إن حالف حكم الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة فإنه يفسخ هذا الحكم» ولو 
لم یفسخه» حتى ولي غيره لكان على من يأتي بعده أن يفسخخحه؛ لأن هذا الحكم 
مما يقطع على بطلانه» ولا يجوز الإقرار عليه» ولذلك قال عمر بن عبدالعزيز: 
ھا نط دق برأمو عن تقطن قضاء ف ها اطق ان لاقم 
ونوا حك روزا تدك ن أو عفنا وهال ی سر تك تو 
حك مك قلا أو موا م غر قد ا الأدله يله فلاف ا 
باطل؛ لأن الحكم .عجرد الظن ذ فسق وظلم وحلاف الحق ويفسخ هذا الحكم 
القاضي نفسه وغيره» ولو وافق الحق إذا ثبت عنده أنه على هذا الوجه حكم». 
انتهى. والله تعالى أعلم. 

وقال الحطاب”' عند قول خليل: «ونبذ حكم جائر جاهل .. إلخ: 
الجاهل إن لم يشاور العلماء تطرح أحكامه مطلقا: أي وافق الصواب أم لا؟ لأن 


)١(‏ هو أبو القاسم بن رز المقري القيرواني» فقيه نبيل ابتلي بالحزام آخر عمره ذكر له ابن فرحون 
كتاب التبصرة وكذا كتابه الكبير المسمى بالقصد والإيجاز توفي ٠ه‏ كه (الديباج 517/9 .)١‏ 

(۲) هو محمد بن محمد بن عبدالر هن الرعين؛ أو اله الحطاب فقيه مالكي ولد واشتهر ممكة 
ل ا ه. (الأعلام 
للزركلي 787/1)»: كشف الظنون .)١578/5(‏ 


XEA 


أحكامه كلها باطلة لأنها بالتخحمين» قال الونشريسي' ' في معياره: «وأما مسح 
الوحه باليدين عقب الدعاء» قال مالك فيه لما سئل عنه: ما علمته» قال 
قال: «كان النبي 4 إذا رفع يديه في الدعاء م يحطهما حتى مسح بهما 
وجهه»”' . قال أبو عيسى: صحيح غريب فأنت ترى هذا الخبر الصحيح 
كيف أثبت المسح ومع ثبوت الخبر لا يسع مخالفته لا سيماء والإمام ذه إنما 
قال لما سئل عن ذلك: ما علمت. فدلٌ كلامه على أنه م يبلغه حبر به» أو بلغه 

5 : ع 3 ا 0 
من لا يوثق به» فلما وحده أبو عيسى» وهو ممن يوثق به وجب المصير إليه' 
كما قال الشافعي: «إذا صح الحديث فهو مذهبي وإلا فاضربوا ممذهيبي عرض 
والنووي وغيرهم» وقد ذكرت أن في مسألة المسح اخحتلافا والراحح ما وافق 
الحديث الصحيح من ذلك وهو استعماله» . انتهى. 


)١(‏ هو أحمد بن يحيى بن محمد بن عبدالواحد بن علي الونشريسي» التلمساني الأصلء المالكي 
الدهب فته له ات غد موا المعيان الب ع تاوق علماء أفريقية والأندلس والمغرب» 
وكذلك تعليق على ابن الحاجب. (إيضاح المكنون ۱۱۳/١‏ 945/5 3917:311). 

(۲) بل خبر ضعيف. أخرجه الترمذي )۳۳۸١(‏ وإنما قال الرمذي: «حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث حماد بن عيسى وقد تفرد به» وهو قليل الحديث وقد حدّث عنه الناس» وحماد بن عيسى 
هو ابن عبيدة الطفيل الجهئ الواسطي نزيل البصرة ضعيف (التقريب .)١ ١٠۳١‏ 

(۳) نعم. هو إمام ني الفن» ولكن لا بد من إقامة الدليل على صحة ما يذهب إليه وقد تبين لك 
ضعف الحديث وهذا لايقدح أبدا في الإمام الؤمذي ولا يقلل من شأنه بأي حال ولكن البحث 


عن الحق أحق واتباعه أولى. 


۲۹ 


وذكر نور الدين السنهوري' ' : «إنه ثبت عن مالك نحو ما ثبت عن 
الشافعي» فقد قال ابن مسدي”'" في منسكه: «روينا عن معن بن عيسى'"' قال: 
معت مالکا يقول: إنما أنا بشر أحطىئ وأصيبء فانظروا في رأيي» كل ما وافق 
الكتاب والسنة فخذوا به» وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه»”'' انتهى. 


قال اين مسدي: «فقد علم أن كل ما حالف الكتاب والسنة من آراء 
مالك فليس مذهب له» بل مذهبه ما وافق الكتاب والسنة كما هو مذهب 


الشافعى. والله أعلم». 


قلت: وقد نقل الأجحهوري”' والخرشي” هذا الكلام وأقراه في 
: : ۷ 
ف سوا عار تمر ايا 


)١(‏ هو سالم بن محمد السنهوري» له شرح على مختصر الخليل في فروع المالكية توفي 5١١٠ه‏ (كشف 
الظنون .)١578/7‏ 

(۲) هو محمد بن يوسف بن موسىء ابن مسدي المهلبي» فقيه إمام بارع كنيته أبو المكارم صاحب إعلام 
الناسك بأعلام المناسسك وغيره من المصنفات ولد ٥۹۸‏ وتوفي 5ه (الديباج ٠۲٤-۳۲۳/۲‏ 
ومعجم المؤلفين .)١50/١١‏ 
(۳) هو معن بن عيسى بن يحيى الأشجعيء أبو يحيى المدني القزازه ثقة ثبت قال أبو حاتم: هو أثبت 
أصحاب مالك ت ۱۹۸ھ (التقریب )٤( .)587٠0‏ جامع بیان العلم (۳۹/۲). 
(ه) هو علي بن محمد الأجهرريء العلامة شيخ الإسلام» أبو رشاد» له أيضا شرح على مختصر الخليل 
واسمه مواهب الجليل في تحرير ما حواه مختصر خليل ت55١٠١ه‏ (كشف الظنون 1578/9 
0001 

(5) هو شيخ المالكية, أبو عبدالله محمد بن عبداه الخرشي له شرح على مختصر الخليل ت5١١١ه‏ 
وكشف الظنون .)١1574/7‏ 

(۷) مختصر الشيخ خليل في فروع المالكية» لخليل بن إسحق الجندي المالكي ت۷٦۷‏ (كشف الظنون 
۱)۲ والديباج ١/لاه؟-‏ ۳۹۸). 


وقال الشيخ أبو الحسين”" في شرحه على رسالة ابن أبي زيد”' عند 
قوله: فإن شاء غسل رجليه وإن شاء أخرّهما إلى آخحر غسله مانصه: «دليل 
المشهور على ما في الموطأ: أنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام كان إذا اغتسل 
من الحنابة توضأ وضوءه ل ل كا فظاهره أنه عل وضوءه» قال 
شا والقول با ار أظير عم اهود لما في الصحيحين أنه عليه الصلاة 
زك كان وير ع ريه إل اخ ع واا دد ر 
صريح وما تقدم ظاهر وأنى يقاوم الظاهر الصريح؟ فيكون هذا القول هو 
المشهور بناءً على أن المشهور ما قوي دليله». انتهى. 


ا ا 00 . )0( 1 1 ED)‏ 8 ا 
قلت: وقد صحح ابن بشير » وابن خحويزمنداد : أن المشهور ما قوي 


)١(‏ لعله أبو الحسن: علي بن أبي عبدالله القطان فهو يقول: ما قلدت أبا محمد بن أبي زيد حتى رأيت النسائي 
يقلده. (الديياج .)478/١‏ 

(؟) هي رسالة عبدالله بن أبي زيد عبدالرحمن» أبو محمد القيرواني الفقيه المالكي في فروع المالكية وصاحبها له 
مصنفات كثيرة توق 8ه (هدية العارفين ٤٤۷/۳‏ والدیاج .)150-571//١‏ 

(۳) أخرجه مالك في موطته )٠٠١(‏ والبخاري (7548) والترمذي )٠١4(‏ والنسائي (548-5517؟) وأبو داود 
5745 ؟) وأحمد 7074/5 والدارمي ۷٤۸‏ عن عائشة رضي الله عنها في وصف غسل الي ي 
بدون ذكر غسل الرجلين. 

)٤(‏ البخاري )۲٤۹(‏ ومسلم )۳١۷(‏ وكذا الترمذي )٠١7(‏ والنسائي (7557: 6418 )4١94‏ وأبو داود 
)۲٤٥(‏ وابن ماجه )٥۷۳(‏ وأحمد ۳۳۹/۹ والدارمي )1/١7(‏ من حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله 
عنها في وصف غسل البي بل ومنه تأخير غسل الرحلين» وكذا أحرجه مسلم (717) عن عائشة رضي 
الله عنها. 

(ه) لعله أحمد بن بشير بن محمد بن إسماعيل المعروف بابن الأغبس أبو عمر القرطي» فقيه توفي سنة ۲۲۸ ه 
(الديياج لابن فرحون .)٠١۷/۲‏ 

() محمد بن أحمد بن عبدالله بن حويز منداد» أبو عبدالله البصري المالكي صاحب سنة وتصانيف(الديياج 


۲۳۰-۲) ومعجم المؤلفين ۲۸۰/۸. 


505١ 


دليله وقد 1 في: «تقويم الكفة في ما للعلماء من حديث الحبة والكف»». إذا 
علمت أن ما حالف الكتاب والسنة والإجماع من أقوال امحتهدين وآرائهم ليس 
مها فم قن على العمسبكين ااه أذ فقوا بالكتاب والسنة وأقوال 
ا ھر ی ا ا ی د وات و 
ما هج به المتأحرون من فقهاء المذاهب الأربعة من اقتصارهم على المختصرات 
ا لخالية عن الدليل» وإعراضهم كل الإعراض عن كتب الحديث والخلاف 
وأصول الحديث والفقه» فهم على هذا أجهل الناس مذاهب أئمتهم ا 
تركياء 0 الاراء الك بورد اها اهت اتهم يعضهن هالت لكاب ار 
السنة أو الإجحماع» والأئمة بريئون من كل ما يخالف الكتاب والسنة والإجماع. 
وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: «ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة 
لرسول الله ويه وتعزب عنه». 
وقد جمع ابن دقيق العيد”2 رحمه الله تعالى المسائل الى حالف مذهب كل واحد 
من الأئمة الأربعة الحذيث الصحيح انفرادا واحتماعا في جلد ضخم» وذكر في 
أوله أن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المحتهدين حرام وأنه يحب على الفقهاء 
المقلدين لهم معرفتها؛ لثلا يعزوها إليهم فيكذبوا عليهم. هكذا نقله عنه تلميذه 
الأدفوي» نقلته من تذكرة الشنيخ عيسى الفعالي الجعفري: المرائري منضأء 
المكي وفاة - زمه الله تعال . 


(۱) تاریخ مشق .5/١/١5‏ 

(۲) هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع المنفلوطي» تقي الدين أبو الفتح ابن دقيق العيد الشافعي المالكي» 
محدث» حافظء فقيه» أصولي» له تصانيف كثيرة وشرح مختصر ابن الحاحب (منتهى السؤل والأمل) 
ولد 575 وتوقي ۷۰۲ه. (معجم المؤلفين ١١/1-070لاء‏ والديباج ۳۱۹-۳۱۸/۲) . 


YoY 


زقال "اقح اب ج الو ديا بن و ا 
وا Sa‏ أحدهم: حدثنا فلان عن فلان» عن عمر بن الخطاب 
بكذا. وكذا فلان عن إبراهيم بكذا. ونأحذ بقول إبراهيم. قال مالك: وصح 
عندهم قول عمر؟ قلت: إئما هي رواية» كما صح عندهم قول إبراهيم. فقال 
مالك: هؤلاء يستتابون. ذكره ابن القيم بسنده إلى مالك. ثم قال: فإذا كان 
تارك قول عمر يستتاب فكيف من ترك قول الله وك وقول رسوله 2 بقول من 
هو دون إبراهيم النخعي أو مثله؟! انتهى. ) 

قلت: ويعيئ فيكون عند مالك من أكفر: الكافرين بحيث لا يستتاب. بل 
هو زنديق. والله تعالى أعلم. 

كال انع لقعو قناز وني سكم نالك قر ل الف ها فاه ر رل 
الله ل في حجة الوداع: «أمران تركتهما فيكم» لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب 
الله وسنة نبيه يلك »". 

والسالك ا کن وم ااا ود ا ن 
سكل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء». 

فإذا كان رسول رب العلمين لا يجيب إلا بالوحيء وإلا لم يحب فمن 
الجرأة العظيمة إحابة من أحاب برأيه أو قياس أو تقليد من يُحسن الظن به» أو 
عرف أو عادة أو سياسة أو ذوق أو كشف أو منام أو استحسان أو حرص» 
والله المستعان على كل من يبدل دينه» انتهى من إعلام الموقعين. 
)١(‏ ايشم بن جميل البغدادي أبو سهل ثقة من أصحاب الحديث وكأنه تغيّر مات ۱۱۳ ه (التقریب 7753). 


(۲) إعلام الموقعين .١1857/7‏ (۳) صحيح. سبق تخريجه ص ۱۳١ ١۷۹ 01١١‏ . 
)٤(‏ جامع بيان العلم (537/9). 


YoY 


المقصد الثالتث 
فيما قاله عالم قريش محمد بن !دريس الشافعي 
وما لأصحابه من الكلام الشافى من الحى 
اخووها لعو الى ود كلدكو عي ب سم عدن دراه افر ين 
إحازة محمد بن أركماش الحنفي» عن الحافظ ابن حجر العسقلاني» عن الحافظ 
العراقي» عن أبي الفضل محمد بن إسماعيل الفارسي» عن الحافظ أبي بكر أحمد 
ابن الحسين البيهقي» أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ» ثنا أبو عمرو 
ابن السماك مشافهة: أن أبا سعيد الخصاض حدثهم» قال: معت الرييع بن 
سليمان يقول: معت الشافعي ‏ وسأله رحل عن مسألة ‏ فقال: يروى عن النبي 
يد أنه قال كذا وكذاء فقال له السائل: يا أبا عبدالله! أتقول بهذا؟. فارتعد 
الشافعي واصفرٌء وحال لونه» وقال: «ويحمك! وأي أرض تقليئء وأي سماء 
تلق إذ .زويف رول سنا ول افق يده فى علن ارا رای 
قال معت الشافعي يقول: ea‏ الله 
ي وتعزب عنه» فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول اله 


.)١50/١( الفقيه والمتفقه للحطيب‎ )١١( 


"0 


2 حلاف ما قلت» فالقول ما قاله رسول الله ييه وهو قولي». قال: وجعل 
يردد هذا الكلام" . 

وبه إلى البيهقي قال: أخبرنا أبو عبدالرحمن السلميء قال: سمعت أبا 
العباس محمد بن يعقوب يقول: معت الربيع بن سليمان يقول: معت الشافعي 
قول إذا وجدع ي كتاى خلات سنة رضؤل:الله يله فووا بسبة رمو ل الله 
و ودعوا ما قلت . فهذا مذهبه في اتباع السنة. 

وه ل انيمي خا انو عزدالله ا ار س فا 2 
أبوالعباس» حدثي الربيع» ثنا الشافعي قال: «إذا حدّث الثقة عن الثقة حتى 
ينتهي إلى رسول الله يلد فهو ثابت عن رسول الله له ولا يرك لرسول الله 
كله ليت د الا خد ودغن زرل الل علق رخدت غا 40 

وقال الشافعي: «إذا كان الحديث عن رسول الله لا خالف له عنه 
وكان يُروى عمّن دون رسول الله يه حديث يوافقه؛ لم يزده قوة وحديث 
البي 5 مستغن بنفسه» وإن كان يُروى عمّن دون رسول الله يي حديث 
يخالفه لم نلتفت إلى ما خالفه» وحديث رسول الله يه أحق أن يؤحذ به» ولو 
علخ مق زوق غه خاد بعد وضول اله که انها ى خا ا ا 


.)49/5/١( مناقب الشافعي للبيهقي كاملا بسنده‎ )١( 

(۲) مناقب الشافعي )٤۷۳-٤۷۲/١(‏ وف المدحل (صه ٠١‏ فقره 49؟) والخطيب في الفقيه والمتفقه 
٠١١/١(‏ وأبو نعيم في الحلية .)٠١۷/۹(‏ 

(5) المدحل (ص ٠١4‏ ف 556). 

)٤(‏ نفس المصدر السابق. 


Yoo 


وبه إلى البيهقي عي ابو عبدالله الحافظ» في كتاب «الرسالة الجديدة» 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء ثنا الربيع» قال: قال الشافعي في أقاويل 
أصحاب رسول الله وي «إذا تفرّقوا فيهاء نصير إلى ما وافق الكتاب أو السنة 
أوالإجماع أوكان أصح في القياس» وإذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن 
غيره منهم فيه له موافقة ولا حلافاء صرت إلى اتباع قول واحدهم إذا لم أحد 
ارا ول شن وله اع او او غ لد کیت أ وا م 
فا : 

وبه إليه» قال: حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو في «كتاب اختلاف مالك 
والشافعي» ا ابو العباس» ثنا الربيع» قال: قال الشافعي: «ما كان الكتاب 
والسنة موجحودين» فالعذر على من معهما مقطو ع» إلا باتباعهماء فإذا لم يكن 
ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب البي يل أو واحدهم» ثم كان قول الأئمة: أبي 
بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم إذا صرنا إلى التقليدء أحبّ إليناء 
وذلك إذا لم نحد دلالة في الاحتلاف تدل على أقرب الاحتلاف من الكتاب 
والسنة» فنتبع القول الذي معه الدلالة» لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزم الناس؛ 
ومنْ لزم قوله الناس؛ كان أشهر من يفي الرحل أو النفر» وقد يأحذ بفتياه أو 
يدعهاء وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم وبمجالسهم, ولا تعن العامة ما 
قالوا اعتناءهم ما قال الإمام» وقد وجدنا الأئمة ينتدبون فيسألون عن العلم من 


الكتاب والسنة فيما أرادوا أن يقولوا فيه» ويقولون فيحبرون بخلاف قولهم 


)١(‏ المدحعل (ص95١٠١ف:")‏ والرسمالة (ص97هت مسألة )۱۸١١-٠۱۸٠٠١‏ مع بعض الاختلاف 
البسيط. 


۲0٦ 


فيقبلون من المخبرء لا يستنكفون أن يرجعوا لتقواهم الله وفضلهم في حالاتهي 
فإذا م يوحد عن الأئمة فأصحاب رسول الله ي في الدين في وضع الأمانة: 
أحذنا بقوهم» و كان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم»”) : 

قال: «والعلم طبقات: الأولى: الكتاب والسنة» إذا ثبتت السنة» ثم 
الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة» والثالثة: أن يقول بعض أصحاب 
البي ي ولا نعلم له حالف منهمم والرابعة: اتاد ات البي 345 
والخامسة: القياس على هذه الطبقات» ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنةء 
وهما موحودان وإنما يۇ حذ العلم من اغ 

وذكر الشافعي في كتاب «الرسالة القديمة» بعد ما ذكر الصحابة وأثنى 
عليهم عا هم أهله» قال: «وهم فوقنا في كل علم واحتهاد وورع وعقل» وأمر 
استدرك به علم واستنبط به» وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا لأنفسناء 
واللهاتعان عليه وبري" کی رک أو سكن ا اا قبا و ا 
م يعلهوا لرسول الله ك فيه سبح إل قو إن سطع وا» وقول بعضهدم إن 
تفرقواء فهكذا نقول: إذا اجتمعوا أحذنا بإ جماعهي ا 
يخالفه غيره أخذنا بقوله» فإن اختلفوا أحذنا بقول بعضهم وم نخرج من 


أقاويلهم کک ' 


(۱( المدحل ( ص ۱۱۰-۱۰۹ ف٥"٣)‏ 
)۲( المدحل ( ص۰١۱‏ ف .)۳١٣‏ 
)"( الملدحل ( ص۱۱۰ ف۳۷). 


YoV 


قال الشافعي: «إذا قال الرحلان منهم في شيء قولين مختلفين نظرت» 
فل كانه فول A‏ اكه يكنات الله عا 11 طم ممت ىسل شوق ا 
یب أحذت بهء لأن معه EEE‏ ليس مع الذي يخالفه مثله» فإن م 
يكن غل و احد من القولين دلالة عا وضفقكت: كان فول الأئعة ابی بكر أو 
عمر» أو عثمان رضي الله تعالى عنهم أرجح عندنا من أحد لو خالفهم غير إمام 
... وذكر في موضع آخر من هذا الكناب» . 

وقال: «فإن لم يكن على القول دلالة من كتاب ولا سنة كان قول أبي 
بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله تعالى عنهم أحبّ إل أن أقول به من 
قول غيرهم إن خالفهم من قِبَلِ أنهم أهل علم وحكام» ثم ساق الكلام إلى أن 
قال: «فإن احتلف الحكام» استدللنا بالكتاب والسنة قي اخحتلافهم» فصرنا إلى 
القول الذي عليه الدلالة من الكتاب والسنة» وقلما يخلو احتلافهم من دلائل 
كتاب أو سنة» وإن احتلف المفتون ‏ يعن من الصحابة بعد الأئمة ‏ بلا دلالة 
فيما اختلفوا فيه» نظرنا إلى الأكثر فإن تكافأوا نظرنا إلى أحسن أقاويلهم مخرحا 
عندناء وإن وحدنا للمفتين في زماننا وقبله إجماعا في شىء لا يختلفون فيه 
فعا ركان حفط رة ا ار ا ت وهل کاب الال ا ی 
يله ثم قول بعض الصحابة» ثم إجماع الفقهاءء فإذا نزلت نازلة لم نحد فيها 
واحدة من هذه الأربعة الأحبار» فليس السبيل في الكلام في النازلة إلا اجتهاد 


الرأي» . 


)١(‏ أي المدحل. 
(۲) المدحل (ص 1١١١-١١٠١‏ ف ۳۹۰۳۸۰۳۷). 


لمكا 


«وأحذ الشافعي عن محمد بن الحسن الشيباني من مذهبه ومذهب 
صاحبه ما يحتاج إليه» حتى وقف عليه وعلى ما احتجا به ثم ناظره فيما کان 
یری حلافه فيه»7(') وكان يقول: «ما كلمت أسود الرأس أعقل من محمد بن 
ا حسن»» وكان محمد بن الحسن يعظمه ويْجلّه» ورجع إلى قوله في مسائل 
معدودة» وكان من مضى من علماء المدينة لا يعرفون مذاهب أهل الكوفة» 
وكان أهل الكوفة يعرفون مذاهب أهل المدينة» فكانوا إذا التقوا وتكلموا رعا 
انقطع المدني''' فكتب الشافعي مذاهبهم ودلائلهم» ولم يخالفهم إلا فيما قويت 
حجته عنده» وضعفت حجة الكوفيين فيه وكان يكلم محمد بن الحسن وغيره 
على سبيل النصفة» و كان يقول: «ما ناظرت دا إلا على النصيحة»» وكان 
يقول: «ما ا أن خط وكان يقول: «ما كلمت 
أحدا لاوم أبال يبي الله:اللحق على السائة 6 


وكان عبدالله بن أحمد بن حنبل يحكي عن أبيه» قال: قال الشافعي: أنتم 
أعلم بالحديث والرحال ميْ» فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء 
يكوك كوقيا أن کیا ار اما سن الضف إليه ]ذا کان ا 


)١(‏ من كتاب الأم (كتاب الرد على محمد بن الحسن 8837-5.1/7) وأشار إليها البيهقي في مناقب 
الشافعي .١187/١‏ 

(۲) أي ضعفت حجته فسكت. 

(۳) مناقب الشافعي للبيهقي )١74/١(‏ وأبو نعيم في الحلية .)١١8/9(‏ 

(5) المصدر السابق. 
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قال البيهقي: «وهذا كثر أحذه بالحديث» وهو أنه جمع علم أهل الحجاز 
والشام واليمن والعراق» وأحذ بجميع ما صح عنده من غير محاباة منه» ولا ميل 
إلى ما استحلاه من مذهب أهل بلده مهما بان له الحق في غيره» وممن كان قبله 
مر اقتصر على ما عهد من مذاهب أهل بلده ولم يجتهد في معرفة صحة ما 
حالفه والله يغفر لنا ولهم»”" . 
يعقوب» ثنا الربيع بن سليمان» ثنا الشافعي» قال: ولیس الاک أن يولي 
الحكم أحداء ولا لمولى الك أن ا :ولا نوال أن يولي اچد ,ولا بيغي 
للمفي أن يف حتى يجمع أن يكون عالما بعلم الكتاب» وعلم ناسخه 
ومنسوخه» وخاصّه وعامه» وفرضه وأدبه» وعالماً يسنن رسول الله ٤ل‏ وأقاويل 
أهل العلم قديما نوطنا بلسان العرب» فاو تيون ENN‏ ويعقل 
الا دو اة عن خا اسان 41ل ا رل اها و كلك لو 
كان عالماً بالأصول غير عاقل للقياس الذي هو الفرع» لم يجز أن يقال لرحل: 
قس وهو لا يعقل القياس» وإن كان عاقلا للقياس وهو مضيع لعلم الأصول أو 
شيء منها لم يجز أن يقال له: قِسْ على ما لا تعلم. 
القديم مع هذا أن يكون عاقلاً كيف يأخذ الأحاديث» مصححا لأعذها لا يرد 

أ 


منها ثابتاء ولا بشنت E‏ : 


.)١۷١ المدحل (ص ۱۷۳ ف‎ )١( 
.)١51//95( والفقيه والمتفقه للخطيب‎ )١79 ف‎ ٠۷١ المدحل» باب من له الفتوى والحكم (ص‎ )۲( 


1. 


وبه إلى البيهقي» قال: حدثنا أبو سعيد بن أبي عمروء ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوبء ثنا الربيع بن سليمان» قال: قال الشافعي: «حكم الله حل 
ثناؤه» ثم حكم رسوله ل ثم حكم المسلمين» دليل على أنه لا يجوز لمن 
استأهل أن يكون حاكما أو مفتيا أن يحكم ولا أن يفي إلا من جهة حبر لازي 
وذلك الكتاب» ثم السنة» وما قال أهل العلم لا يختلفون فيه أو قياس على بعض 
هؤلاءء ولا يجوز له أن يحكم ولا يفي بالاستحسان». 

وبه إليه» قال: حدثنا أبو عبدالله الحافظ» وأبو سعيد بن أبي عمروء 
قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء قال: معت الربيع بن سليمان يقول: 
معت الشافعي يقول: «إذا وجدتم في كتابي حلاف سنة رسول الله يل فقولوا 
بتبنة وشرل الله كله دوا ما قلت 

قال : وسمعت الربيع يقول: روى الشافعي REE‏ 
تأحذ بهذا يا أبا عبدالله؟ فقال: تررووت فو مول اله قل امن ها ی 
فلم أحذ به» فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. وأشار بيده على رؤوس 
الما 

وقال الشافعي: «أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله عل 
لم يكن له أن يدعها لقول أحد»”” 


)١(‏ القائل هو أبو العباس الأصم محمد بن يعقوب» والراوي عن الربيع. 

(۲) المدحل للبيهقي (صه ٠١‏ ف )۲٠۰‏ ومناقب الشافعي له )٤۷٤/١(‏ وآداب الشافعي لابن أبي 
حاتم ص207 وأبو نعيم في الحلية )٠١7/9(‏ والنطيب في الفقيه والمتفقه )٠١١/١(‏ وفيه 
(رؤوسهم بدلا من رؤوس الجماعة) وذكره ابن القيم في إعلام الموقعين .۲٠۲/۲‏ 

(۳) ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين .۲٠۳/۲‏ 


خض 


وقد ص عنه أنه قال: «لا قول لأحد مع سنة رسول الله بل » انتهى 
كلام البيهقي في مدحله”"' . 

وقال فى إعلام الموقعين: وقال الأصم: أخبرنا الربيع بن سليمان» قال 
الشافعى: أا عك جا فيك إن قناء الله تال :له دع لرزسول' الله هن 
حدياً أبداً إلا أن يأتي عن رسول الله يله حديث خلافه» فتعمل ما قررت لك 
ق الأحاديث إذا اتل 

وقال أبو محمد الجارودي: معت الربيع يقول: معت الشافعي يقول: 
«إذا وجدتم سنة. من رسول الله يله حلاف قولي فخذوا بالسنة ودعوا قولي» 
فإني أقول ھا 

قال أحمد بن عيسى بن ماهان الرازي: معت الربيع يقول: معت 
الشافعي يقول: «كل مسألة [تكلمت فيها]صم الخبر فيها عن رسول الله صل 
عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راحع عنها في حياتي وبعد موتي»“. 

وقال حرملة بن يحيى: قال الشافعي: «ما قلت وكان النبي يي قد قال 
بخلاف قولي» فما صح من حديث البي يله أولى ولا تقلدوني»”. 

وقال الحميدي: سأل رجحل الشافعيّ عن مسألة فأفتاه» وقال: قال النبي 
يليه كذا وكذاء فقال الرجل: اقول بهذانيا أب عيذاللة ؟ فال الشيافع: 


)١(‏ بعض هذه النقول غير موجودة في المدخحل. 
(؟) إعلام الموقعين 777/7 ويأتي ما بعده في فقرة أخرى. 
(۳) المصدر السابق. )٤(‏ المصدر السابق. (5) المصدر السابق 


1Y 


اوق وط زنار اراق کے ی اک أقول# فال ی عه 
وتقول لي: أتقول بهذا؟ أروي عن البي ي ولا أقول E‏ 

وقال الربيع: قال الشافعي: «لم أسمع ا ا العلمء أو كه 
العامة إلى علم أو نسب نفسه إلى علم [يحكي خلافا] ‏ في أن فرض الله تعالى 
اتباع أمر رسول اللّه وه والتسليم لحكمه» فإن الله تعالى لم يجعل لأحد بعده إلا 
غه ونه ا ارم قول زيح ال إلا يكاب الله قغاى أو نة رسيول الله كلذ 
وإن مارسواهما تبع لهماء وإنّ فرض الله تعالى علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في. 
قبول الخبر عن رسول الله #4 [واحد لا يختلف فيه الفرض» وواجب قبول الخبر 
عن رسول الله يه ] إلا فرقة سأصف قوهما إن شاء الله تعالى»» قال الشافعي: 
«ثم تفرق أهل الكلام في تثبيت بر الواحد" عن رسول الله وله تفرقا متبايناء 
وتفرّق عنهم ممن نسبته العامة إلى الفقه» فامتنع بعضهم عن التحقيق من النظر 
وآثروا التقليد والغفلة والاستعجال بالرياسة» . 

وقال الإمام أحمد: قال لنا الشافعي: «إذا صح عندكم الحديث فقولوا لي 


حتى أذهب إليه». 


(1) مناقب الشافعي )475/١(‏ والحلية )٠١5/9(‏ ومفتاح الجنة (24) وإعلام الموقعين 
7۲--1۷ . 

(۲) ف المناقب والإعلام (يخالف). 

(۳) إلى هنا مناقب الشافعي 477-473/١‏ وما بين المعكوفات منه. 

.۲٦۷/۲ إعلام الموقعين‎ )٤( 

(د) إعلام الموقعين 7707/7 وحلية الأولياء )١٠١5/9(‏ ومناقب الشافعي .)4175/١(‏ 
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وقال الإمام أحمد: «كان أحسن أمر الشافعي عندي أنه كان إذا ممع 
الخبر لم يكن عنده قال به وترك قوله»”" . 

قال الربيع: قال الشافعي: و ورك ديف عر سول :الله كله فاته الا 
يدخله القياس» ولا موضع له مع السنة»”"2» قال الربيع: «وقد روي عن رسول 
فمات زوجهاء فقضى ها مهر مثلهاء وقضى ها بالميراث»”" . فإن كان ينبت 
عن البي كلدٌ فهو أولى الأمور بناء ولا حُجّة في قول أحد دون النبي يله ولا في 
القياس ولا شيء إلا طاعة الله تعالى بالتسليم له“ » وإن كان لا يثبت عن النبى 
كد لم يمكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت» ولم أحفظه من وجه يثبت مثله هو 


مرة عن معقل بن سنان» ومرة عن معقل بن يسار ومرة عن بعض بي أشجع لا 


.)17/5/١( ۲ومناقب الشافعي‎ ٠۷/۲ إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين ۲٦۸-۲٦۷/۲‏ ومناقب الشافعي -49/5/١(‏ 575). 

(۳) في مناقب الشافعي: ينقل عن الشافعي برواية الربيع وليس من قول الربيع على حلاف ما ذكر 
ابن القيم والفلاني» وحديث بروع أخحرحه أبوداود (5١١؟)‏ والنسائي (7855) والترمذي 
)١١4(‏ والدارمي (55؟١١)‏ وغيرهم صححه الألباني في إرواء الغليل )١519(‏ وبروع بنت 
واشق هي الرواسية الكلابية» صحابية زوج هلال بن مرة (الإصابة )١31/5‏ والإكمال لابن 
ماكولا )۲٤۳/۱(‏ وأخرجه البيهقي في مناقب الشافعي ٤۷۹-٤۷۸/۱‏ وأحمد 7179/4 ۲۸١‏ 
وانظر إعلام الموقعين 2754/7 ٠‏ 

. قد ثبت الخبر كما سبق وذكرنا‎ )٤( 

(5) مناقب الشافعي 4794/١‏ وإعلام الموقعين .۲٦۸/۲‏ 


٤ 


قال الربيع: سألت الشافعي عن رفع الأيدي في الصلاة» فقال: يرفع 
المصلي يديه إذا افتتح الصلاة حذو منكبيه» وإذا أراد أن ير كع» وإذا رفع رأسه 
من الركوع رفعهما كذلكء ولا يفعل ذلك في السجودء قلت له: فما الحجة قي 
ذلك؟ قال: أنبأنا ابن عيينة عن الزهري عن سام عن أبيه عن النبي و مغل 
قولنا»”” '» قال الربيع: فقلت: فإنا نقول يرفع في الابتداء ثم لا يعود» قال 
الشافعي: أخبرنا مالك» عن نافع: أن ابن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه 
حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما" قال الشافعي: وهو يعئٍ 
مالكا -: يروي عن البي يك أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه» 
وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما'". كذلك ثم حالفتم رسول الله يه وابن 
عمر فقلتم: لا يرفع يديه إلا في ابتداء الصلاة» وقد رويتم عنهما: أنهما رفعا قي 
الابتداءء وعند الرفع من الركوع! أفيجوز لعالم أن يترك فعل البي 4 وابن عمر 
لرأي نفسه؟ أو فعل البي 4 لرأي ابن عمر؟ ثم القياس على قول ابن عمر؟ ثم 
يأتي موضع آخر يصيب فيه فيترك على ابن عمر ما روي عن البي 825؟ فكيف 


)١(‏ أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي )487/١(‏ وبهذا السند أخرجه الترمذي (35؟) والنسائي 
)٠١75(‏ وأبو داود (۷۲۱) وابن ماحه (/85) وغيرهم كلهم من هذ الطريق عن ابن عمر. 
والحديث عند البخاري (۷۳۵) ومسلم (۳۹۰) وغيرهما عن غير سفيان به. 
ومروي عن غير واحد من الصحابة؛ عن أبي هريرة عند الترمذي (550(:)553؟) والنسائي 
(۸۸۳) وأبي داود (7517) وغيرهم. 

(۲) أخرحه مالك فی موطته )١59(‏ وأبوداود (١4لاء‏ 57/) . 


() وقد رواه أيضا من الطريق السابق عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا في الموطأ .)١55(‏ 


ك اسان 


يرفع يديه في الصلاة مرتين أو تنا وعن ابن عمر فيه اثنتين» ويأحذ بواحدة 
ويترك واحدة؟ أيجوز لغيره ترك الذي أحذ به» وأحذ الذي ترك؟ أو يجوز لغيره 
[تركه عليه] ترك ما روي عن البي 4؟ [قال الشافعي: لا يجوز له ولا لغيره]. 
فقلت له: إن صاحبنا قال: فما معنى الرفع؟ قال: [هذه الحجة غاية قي الجهالة]» 
معناه تعظيم الله واتباع لسنة النبي يه ومعنى الرفع في الأولى: معنى الرفع 
الذي خالفتم فيه البي ية عند ال ركوع» وعند رفع الرأس [من ال ركوع]» ثم 
خالفتم فيه روايتكم عن البي بل وابن عمر معاء ويروي ذلك عن النبي لل 
ثلاثة عشر رجلء ويروي عن أصحاب الي ل من غير وجه ومن تركه فقد 
رك السنة 3 : 

قلت : وهذا تصريح من الشافعي بأن تارك رفع اليديين عند الركوع 
والرفع منه تارك للسنة» ونصّ أحمد على ذلك أيضا في إحدى الروايتين عنه". 

وقال الربيع: سألت الشافعي عن الطيب قبل الإحرام عا يبقى ريحه بعد 
لاخر أو يعن و ار ولاق وبل اف ال جاتر ار 
أكرهه» لتبوت السنة فيه عن البي ي والأخبار عن غير واحد من الصحابة 
فقلت: وما حجتك فيه؟ فذ كر الأخبار والآثار» ثم قال: حدثنا ابن عيينة عن 


عمرو بن دينار عن سال قال: قال عمر : «من رمى الجمرة فقد حل له ما 


)١(‏ ما بين المعكوفات زيادة من مناقب الشافعي للبيهقي )485/١(‏ وانظر إعلام الموقعين 
(053-758/59). (۲) القائل: ابن القيم رحمه اللّه. (9) مسائل أحمد لابنه عبدالله 
(صض١2).‏ 

)٤(‏ سالم هو ابن عبدالله بن عمر ولم يدرك عمر قطعاً توفي سنة ,٠١5‏ وقد روى مالك في موطئه 


(۹۸۳) عن نافع وعبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر أن عمر خطب ثم ذكره. 
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خُرّم عليه" إلا النساء و اليه قال ا وقالك عائقة: «اظيسيت رول الله 
عا مله فق أذ طرف الت رة رسول الله كلل يق أن ي قال 
الشافعي: وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون وأهل العلم» فأما ما تذهبون إليه من 
ترك الدبة وغيرهاة وترك ذلك الغير لوأي شه فالغلم إذن إليككم تاتون 
منه هنا شعتم وتدعون ها شب , 

وقال:ق كنابة القديه: ووابة عوك مسا لطم انرا ان 
جواب من قال له: إن بعض أصحابك قال حلاف هذاء قال الشافعي: فقلت 
له: من تبع رسول الله يل وافقته» ومن غلط فتركها خالفته» صاحي الذي لا 
أفارقه اللازم الثابت مع رسول الله كيل وإن بعد والذي أفارقه من لم يقل 
بحديث رسول الله بك وإن قرب». انتهى كلام صاحب إعلام الموقعين” . 

وقال الحافظ ابن حجر في توالي التأسيس قي معالي ابن إدريس: «قد 
اشتهر عن الشافعي: «إذا صح الحديث فهو مذهبي»» قرأت بخط تقي الدين 
السبكي في مصنف له في هذه المسألة ما ملخصه: «إذا وجد الشافعي حديفا 
aS a E oh‏ تناف اليدانة LR‏ 


(۱) أخرجه البخاري )۱۷١٤(‏ ومسلم (۱۱۸۹) والنسائي (۲۹۸۵) وابن ماحه )١1757(‏ وغيرهم من 
طرق عن عائشة رضي الله عنها. (۲) في مناقب الشافعي: أنفسكم. 

(۳) مناقب الشافعي »)٤۸٤/١(‏ وإعلام الموقعين (573/57). 

)٤(‏ المدبر: هو من غق دُبر» وهو أن يعلق السيد عتق عبده .موته (الجرجحاني في التعريفات ص 555)؛ 
وثبت في الصحيحين من حديث جابر أن رسول الله لي باع المدبر. البحاري )۲۲۳١(‏ ومسلم 
(430) والرمذي )١١١3(‏ والنسائي (55337) وأبو داود )۳۹٣٣(‏ وابن ماجه (5517) والدارمي 


(7519). وغيرهم (د) النقل من إعلام الموقعين من (7555/75- .)۲۷١‏ 
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بالحديث بشرط أن لا يكون الإمام اطلع عليه وأحاب عليه» وإن لم تكمل 
ووا نايا بن الاي ا نانك أن ف وإن الم جد 
وكانت المسألة حيث لا احتماع» قال السبكي: «فالعمل بالحديث أولى وإن 
فرض الإجماع فلا». 

فلت ويتأكد ذلك إذا وجد الإمام نص المسألة فلن عبن فلن هيف 
عليه ولكنه لم يثبت عنده مخالفه ووجد له طريقا ثابتاء وقد أكثر الشافعي تعليق 
القول بالحكم على ثبوت الحديث عند أهله كما قال في البويطي: «إن صح 
الحديث في غسل فوع ةا قلت به» وقال ف الأم: إن صح حديث 
ضنافة فق الاتراط ا" قليف يرق فين الكو وقد حسام و ذلك فنا که 
ل مغن الشات الول عل الس و ار اله ج ك 


(۱) والحديث: «من غسل میتا فليغتسل» أخرحه الزمذي (1۹۳) وأبو داود (7151) وابن ماجه 
)١55179(‏ وأحمد ۲۷۲/۲ وصححه الألباني (صحيح أبي داود )۲۷٠۷‏ وكذلك رواه المغيرة بن شعبة. 
(؟) الاشتراط في الحج هو أن يقال عند الإحرام: «لبيك اللهم لبيك لبيك حلي من الأرض حيث 
حبستئ» قال الترمذي: «للمحرم إن عرض له مرض أو عذر أن يحل ويخرج من إحرامه وهوقول 

الشافعي وأحمد وإسحق. ولم ير بعض أهل العلم الاشيزاط في الحج». 

وضباعة هي بنت الزبير بن عبدالمطلب الهاشمية: بنت عم النبي ل ها صحبة وهي زوج المقداد بن ا 
الأسود (التقريب .)۸٦۲۹‏ 

والحديث: أخرجه مسلم (۱۲۰۸) والترمذي (451) وأبو داود )۱۷۷١(‏ والنسائي (1773؟) وابن 
ماحه (۲۹۳۸) وأحمد ٠٠۲ 0737037/١‏ برواية ابن عباس وأخرجه البخاري (3043) ومسلم 
)١۲١۷(‏ وأحمد ١7/5‏ عن عائشة. وعن أسماء أخحرجه ابن ماجه )۲۹۳١(‏ وأحمد 849/5. وعن 


ضباعة نفسها أخرحه ابن ماجه (۲۹۳۷) وأحمد 235/5 515. وعن أم سلمة أحرحه أحمد. ج 
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إن شاء الله تعالى»() انتهي.: 

قال ابن القيم في إعلام الموقعين: «قول الشافعي: إذا صح الحديث فهو 
مذهي» هذا صريح في مدلوله وإن مذهبه ما دلّ عليه الحديث لا قول له غير 
ولا يجوز أن ينسب إليه ما حالف الحديث فيقال: هذا مذهب الشافعي» ولا 
يحل الإفتاء ما حالف الحديث على أنه مذهب الشافعي» ولا الحكم به» صرّح 
بذلك هاغة عد انه اماف حو "كان نديت: من يول للقارئ إذا قر أ عليه 
مسألة من كلامه: قد صح الحديث بخلافها» اضرب على هذه المسألة فليست 
مذهبه» وهذا هو الصواب ET‏ م ينص عليه فكيف إذا نص عليه وأبدى 
فيه وأعاد وصرّح بألفاظ كلها صريحة في مدلوها؟ فنحن نشهد بالله أن مذهبه 
وقوله الذي لا قول له سواه: ما وافق الحديث دون ما حالفه وأن من نسب إليه 
خلافه فقد نسب إليه حلاف مذهبه» ولا سيما إذا ذكر هو ذلك الحديث وأخبر 
أنه نما حالفه لضعفي في سنده أو لعدم بلوغه له من وحه يثق ب ثم ظهر 
للحديث سند صحيح لا مطعن فيه» وصحّحه أئمة الحديث من وجوه لم تبلغه» 
فهذا لايشك عال» ولا يُماري في أنه مذهبه قطعاء وهذا كمسألة الجوائ-9 


(۱) توالي التأسيس ص:5١٠.‏ 

(۲) الجوائح: جمع جائحة وهي: الآفة الي تهلك الثمار والأموال فتستأصلهاء وكل مصيبة عظيمة وفتنة 
مبيرة (النهاية في غریب الحديث لابن الأثير .)3١7-711/١‏ 
ومسألة الجوائح. قال فيها ابن قدامة في المغي )١188-1177//5(‏ في مسألة إذا اشترى الثمرة دون الأصل 
فتلفت بخائحة من السماء رجع بها على البائع فقول ما ملخصة: «إن ما تهلكة الجخائحة من الثمار 
من ضمان البائع» وبهذا قال أكثر أهل المدينة ومنهم مالك وجماعة أهل الحديث وبه قال الشافعي في 
القديم» وقال أبو حنيفة والشافعي قي الحديد هو من ضمان المشتريء ثم قال: قال الشافعي: لم يبت 
عندي أن رسول الله يي أمر بوضع الجوائح ولو ثبت ل أَعْدُه ولوكنت قائلا بوضعها لوضعتها في = 


۲1۹ 


f (Wu. 4 5 1‏ 1 ل اوه 1 ١‏ 5 
فإنه عل حديث سفيان بن عيينة” ' بأنه: كان ريما ترك ذكر الجوائح, وفد صح 
الحديث من غير طريق سفيان“ صحة لا مرية فيها ولا علة ولا شبهة بوجه 

فمذهب الشافعي وصح اجوائح» وبالله التوفيق. 


وقد صرح بعض أئمة الشافعية بأن مذهبه: إن الصلاة الوسطى صلاة 


= القليل والكثير» ثم قال: «قلنا الحديث ثابت رواه الأئمة ثم قال: الجائحة كل آفة لا صنع للآدمی 
فيها كالريح والبرد والحراد والعطش» ثم قال: «إن ظاهر المذهب - أي الحنبلي ‏ أنه لا فرق بين قليل 
الجائحة و كثيرهاء إلا ما جرت العادة بتلف مثله» ثم ذكر عن الإمام أحمد: أن ما كان دون الثلث 
فهو من ضمان المشتري لأنه لا بد أن يأكل الطير منها وتنثر الريح ويسقط منهاء والثلث معتبر في 
الشرع في مواضع منها الوصية» وعطايا المريض وتساوي جراح المرأة حراح الرحل إلى الثلث» وانظ 

)١(‏ رواية سفيان بن عيينة أحرحها مسلم (4 )١55‏ والنسائي (4379) وأبو داود (۳۳۷۲) عن حميد 
الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر: أن رسول الله يه : «أمر بوضع الحوائج». وقال أبوداود لم 
يصح عن البي ينه ني الثلث شيء وهو رأي أهل المدينة. والأمر على الندب لا أمر وحوب. انتهى. 

(۲) قد صح من طريق أبن حريج عن أبي الزبير عن حابر مرفوعا: «إن بعت من أخيك تمر فأصابته 
جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» أحرحه مسلم )١554(‏ 
والنسائي (24511 5337) وأبو داود (75170) وابن ماجه )۲۲٣۹(‏ والدارمي (1557) وفٍ بعض 
هذه الطرق صرح ابن حريج وأبو الزبير بالسماع والتحديث. 

(۳) ثبت قي الصحيح من رواية علي .هه الإشارة بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر: أخرحه البحاري 
(۲۹۳۱) ومسلم (7710) والترمذي )۲۹۸٤(‏ والنسائي )٤۷۳(‏ وأبو داود (504) وابن ماجه 
(785) والدارمي (۱۲۳۲) وغيرهم ورواه مسلم عن ابن مسعود (574) والترمذي )5183:218١(‏ 

ا 3 ت 2 1 N‏ ا 
باللفظ الصريح مرفوعا: «صلاة الوسطى صلاة العصر» وكذا ابن ماحه (185) وغيرهما وأن عائشة 
أملت الآية: #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» وصلاة العصرء ثم قال: سمعتها من 
زا . أخرجه مسلم (1۲۹) والترمذي (۲۹۸۲) والنسائي (57/7) وأبو داود )4٠١(‏ 
ومالك .)٠١(‏ وعن البراء بن عازب من قوله في الآية السابقة: إنها صلاة العصر و كانت تقرأ = 


ظ( 


وأن من مات وعليه صيام صام عنه وله وإن أكل لحوم الإبل ينقض 


الو 3 وهذا لاف الفطر بالحجامة 3 2 وصلاة المأموم قاعدا إذا صلى 


= بالمصحف ثم نسحت بالصلاة الوسطىء مسلم (570) وأحمد ( .)٠١7/4‏ وأشار زيد بن ثابت أن 
قبلها صلاتين وبعدها صلاتين في ذكر الآية السابقة أحرحه أبو داود(١١4)‏ وأحمد .)١8/5(‏ 

)١(‏ هذا من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «من مات وعليه صيام صام عنه وليّه» أخرحه 
البخاري )١957(‏ ومسلم )۱۱٤۷(‏ وأبو داود (..97186714) وابن ماحه )١778(‏ وأحمد 
(53/59). وكذلك من حديث بريدة بن الحصيب. أحرحه مسلم )١١543(‏ والرمذي (551. ۹۲۹) 
وأبو داود )١535(‏ وابن ماجه )١1/59(‏ وأحمد ( ۰۳٤۹/٥‏ 95د 351). 

(۲) الوضوء من لحم الإبل ورد من حديث حابر بن سمرة أخرجه مسلم (750) وابن ماجه )٤۹۵(‏ 
وأحمد .۸۷/١(‏ ۸۸ ومواضع) وحديث البراء بن عازب أحرحه التزمذي )8١(‏ وأبو داود (185). 
وابن ماجه (434؟) وأحمد )۲۸۸/٤(‏ وصححه الألباني (صحيح أبي داود 2113 أما الوضوء من 
ألبانها فقد ورد في حديث أسيد بن حضير وعبدالله بن عمر وكلاهما لا يخلوان من ضعف. فحديث 
أسيد بن حضير أخرحه ابن ماحه (4315) وأحمد (5337/4: ۳۹۱) وفيه حجاج بن أرطأة. وحديث 
ابن عمر أخرجه أيضاً ابن ماحه )٤۹۷(‏ وفيه عطاء بن السائب. 

(۳) ذكر الترمذي تعليقاً على حديث رافع بن حديج برقم )۷۷١(‏ قول الشافعي: «قد روي عن الي 38 
أنه اجتجم وهو صائ وروي عن البي وان قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» ولا أعلم واا 
هذين الحديثين ثاب > ولو رحل الحجامة وهو صائم کان E‏ إل ولو احتجم صائم 0 5 
ك أن يفطره». 

فالحديث الأول: مروي عن جمع من الصحابة منهم عن رافع بن خديج مرفوعاًء أخرحه الزمذي 

(775) وأحمد (453/5) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» ل عن أحمد بن حنبل أنه قال: 

«أصح شيء في هذا الباب» وكذا عن ثوبان بن بجدد رواه أبو داود (71751) وصححه الألباني 

(صحيح ابي داود )7١14‏ وأخرجه ابن ماحه )١1580(‏ والدارمي (۱۷۳۰) وعن شداد بن أوس 

أخرحه أبو داود (۲۳۹۸) وأحمد ۱۲۲/٤(‏ ومواضع). 

أما الحديث الثاني: فمن السنة الفعلية: ما رواه ابن عباس أن النبي له احتجم وهو صائم أخرجه 


البحاري (138) والزمذي (كلالا) وأبوداود (۲۳۷۲) وابن ماجه (۸۱ 0 وغيرهم. 
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الإمام كذلك”"' . فإن الحديث صم في ذلك فليس ممذهب له فإنه رواه وعرف 
صحته» لکن خالفه» لاعتقاده نسخه وهذا شىء وذلك شد وقي هذا القسم 
يقع النظر في النسخ وعدمه» وقي الأول يقع النظر في صحّة الحديث وثقة السند 
فاعرفه»”'' انتهى كلام ابن القيم. 

قال العز بن عبدالسلام في قواعده : «لا طاعة لأحد من المخلوقين إلا 
ل أذن الله تاق "ف فاته #الرشيول 28 واا والأفينة ر اة والولاة 
والآباء والأمهات والسادات» والأزواج والمستأجرين في الإجارات على الأعمال 
والصناعات» ولا طاعة لأحد ف معصية الله ك لما فيها من المفسدة الموبقة في 
الدارين» أو في أحدهماء فمن أمر معصية فلا مع ولا طاعة له إلا أن يكره 
إنسان على أمر يبيحه الإكراه» فلا إثم على مطيعه؛ وقد تحب طاعته» لا لكونه 


== وقد حرج الرمذي بسند ضعيف عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: «ثلاث لا يفطرن الصائم» 
وذكر منها الحجامة رقم (۷۱۹) فيه عبدالر من بن زيد بن أسلم. 

)١(‏ صلاة المأموم قاعدا إذا صلى الإمام كذلك تروى عن جمع من الصحابة منهم: عائشة أخرجه 
البخاري (255/865848) و قال: «قال الحميدي: هذا الحديث منسوخ لأن النبي © آخر ما صلى 
قاعد والناس خلفه قيام» وأخرحه أيضا مسلم )4١7(‏ وغيرهماء وروي عن أنس أخرحه البخاري 
(585) ومسلم )5١١(‏ وغيرهما وعن أبي هريرة أحرحه البخاري(۷۲۲) ومسلم (414) وغيرهما 
وعن جابر أخترجه مسلم )4١7(‏ والنسائي )١١٠١(‏ وأبو داود (2501 505) وغيرهم. 

(۲) إعلام الموقعين 7754-777/4. 

(۳) هو عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم الحسن بن محمد بن مهذب السلمي الفقيه 
الشافعي. ولد سنة27 وتوفي سنة ٦٠‏ ٠ه‏ وكتابه هو القواعد الكبرى المسمى بقواعد الأحكام في 
مصالح الأنام (هدية العارفين للبغدادي )٥۸٠‏ أشعري المعتقد» صوفي» كما يتضح من كلامه في هذا 
الكتاب. 


VY 


۶ 
1 
مرا 


بل دفعاً لمفسدة ما تهدده من قتل ا أمر 
ا لماكو انان ا د جله والمأمور تحريمه» فهل ف را إل 
رأي الآمر رجفم ف إل راي الاو ع هه وف رودا سم ا 
يُنقض حكم الآمر به» فإن كان مما يُنقض حكمه فلا سمع ولا طاعة» وكذلك لا 
طاعة لجهلة الملوك والأمراءء إلا فيما يعلم المأمور أنه مأذون به في الشرع. 
وتفرد الله تعالى بالطاعة لاحتصاصه كك بنعم الإنشاء والإبقاء» والتغذية 
والصلاح الديي والدنيوي» فما مِنْ خير إلا هو جالبه» وما من ضر إلا هوسالبه؛ 
وليس بعض العباد بأن يكون مطاعا بأولى من البعض» إذ ليس لأحد منهم إنعام 
بشيء ما ذكرته في حق الإله سبحانه وتعالى» ولذلك لا حكم إلا له: أحكامه 
مستفادة من الكتاب والسنة والإجماع والأقيسة الصحيحة» والاستدلالات 
المعتبرة» فليس لأحد أن يستحسنء ولا أن يستعمل مصلحة مرسلة ولا أن يقلد 
ار ا انه و أو ا اا وق اله 
المسائل احتلاف بين العلماءء ويرد على مَنْ حالف في ذلك قوله تعالى: إن 
الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه [يوسف:.4] ويستثنى من ذلك العامة» فإن 
وظيفتهم التقليد؛ لعجزهم عن التوصل إلى معرفة الأحكام بالاجتهاد. بخلاف 
لجتهد فإنه قادر على النظر مودي إلى الحكم, ومَنْ قلّد إماماً من الأئمة» ثم 
أراد تقليد غيره فهل له ذلك؟ فيه حلاف والمختار التفصيل: فإن كان المذهب 
الذي أراد الانتقال إليه نما ينقض فيه الحكم؛ فليس له الانتقال إلى حكم يجب 


نقضه» فإنه لم يحب نقضه إلا لبطلانه» فإن كان المأحذان متقاربين» جاز التقليد 
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والانتقال» لأن الناس لم يزالوا من زمان الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب الأربعة 
يفلذؤنا"© من اتفق من الحلا من غير تكو من ادن يخير إنكارة» ونو كان 
ذلك باطلاً لأنكروه» وكذلك لا يجب تقليد الأفضل» وإن كان هو الأولى لأنه 
لو وج فة قلد اناس الفاضل و الق لق رمان الضحابة والتابعين حن 
و لكان ول کور و ت فان وا و کر اا 
يدعو الكل إلى تقليد نفسه» ولا المفضول ينع من سأله مع وجود الفاضل» وهذا 
ثما لا يرتاب فيه عاقل. 

ومن العجب العجيب: أن الفقهاء الاين ف عو عاي من 
بذعي امه كت للا عل الضف مدعا :وهو حر ذلك يفلد فيه ويرك من 
شهد الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه» جمودا على تقليد إمامه. بل 
يتحايل لدفع ظواهر الكتاب والسنة» ويتأوها بالتأويلات ال ا ضر 
عن مقلده» وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس» فإذا ذكر لأحدهم حلاف ما وطن 
نفسه عليه تعجب فيه غاية التعجب من غير استرواح إلى دليل لما ألفه من تقليد 
إمامه» حتى ظَنْ أن الحق منحصر في مذهب إمامه» ولو تدبره لكان تعجبه من 
مذهب الإمام أولى من تعجبه من مذهب غيره» والبحث مع هؤلاء ضائع مفض 


إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة تحذبهاء وما رأيت أحدا رجع عن مذهب 


)١(‏ أولاً: هذا التقليد ‏ كما هو مقرر - فيما فيه نص وقام عليه دليل وهو الاتباع وهو ما ينحمد منه. 
ثانياً: أنه تقليد مستنير معنى لا يقلد قول العام وَإنما يقلده لمعرفة أن الحق معه فهو متبع للحق لا 
لد ا 
ثالغاً: قد وردت آثار كثيرة في إنكار واستدراك الصحابة بعضهم على بعضء ومن بعدهم فعلوا 
ذلك أيضاً. راحع كتاب بيان العلم لابن عبدالبر ستقف على الكثير منها. 
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إمامه إذا ظهر له الحق في غيره؛ بل يُصِرٌ عليه مع علمه بضعفه وبعده. والأولى 
ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه؛ قال: لعل 
إمامي وقف على دليل لم أقف عليه؛ ولم أهتد إليه!! ولا يعلم المسكين أن هذا 
مقابل .مثله» ويفضل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح» والبرهان اللائح» 
فسنبحا3 الله ما أكتز فق أغمى الق تعره بح قله عدن مقل ما کرت 
وفقنا الله تعالى لاتباع الحق أين ما كان» وعلى لسان من ظهرء وأين هذا من 
مناظرة السلف» ومشاورتهم في الأحكام» ومسارعتهم إلى اتباع الحق إذا ظهر 
دليل على لسان الخصم» وقد فغ الشافعي أنه قال: «ما ناظرت أ إلا 
قلت: الهم أجر الحق على قلبه ولسانه» فإن كان الحق معي اتبعي» وإن كان 
e‏ . انتهى كلام الإمام المتفق على دينه وعلمه”' الذي قال فيه 
الإمام ابن عرفة المالكي : «لا ينعقد للمسلمين إجماع بدون عز الدين بن 
عبدالسلام». 


وقال أيضا في قواعده: «ولو احتهد المحتهد في حكم شرعيء ثم بان 
3 سل عٍ ع 
به حكم؛ ينقض حکمه» وبنى على اجتهاده الغانى» فيما عدا الأحكام المبنية 


)١(‏ نقله البيهقي ف المدحل (ص؟7١‏ ف )١۷۲‏ وف المناقب )١172-114/1(‏ وأبو نعيم في الحلية 
)١ 4/59‏ بمعناه. 

(۲) قواعد الأحكام ؟//اه .1١50١‏ 

(۳) هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي المالكي أبو عبدالله» مقرئ» فقيه» أصولي» من 
تأليفه المبسوط ومختصر الفرائض وغيرهاء ولد في 95ده وتوف 6ه (معجم المؤلفين 
۱ والدیباج المذهب ؟/7871). 
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على اهاد الأول» وإن اعد المأخدان يف تعد إصاشه ق اللن الأول 
نقض حكمه» مثل أن يكون اجتهاده الأول مخالفا لنص كتاب» أو سنق أو 
e‏ أو قياس حلي» أو للقواعد الكلية» فإنه ينقض حكمه» وإن لم يتعلق به 
حکم» بنى على ما أدى إليه اجتهاده ثانياء إلا أن يستوي الظنان فيجحب التوقف 
و 

وقال اشا «إني لا أعتقد أن 8 من المحتهدين انفرد بالصواب في كل 
ما حولف فيه» أكثر من خطاه بالنسبة إلى ما حالفه. والشرع ميزان يوزن به 
الرحال والأقوال والأعمال والمعارف والأحوال» فمن رححه ميزان الشرع فهو 
أرحح» ولا إثم على أحد من المخطئين إذا قام ما أوجب الله عليه من المبالغة في 
الاجتهاد» وفي تعريف الأحكام؛ لأنه أدى ما عليه» فمن أصاب مودي جز 
أخرين: أحدهما على اجتهاده. والثاني على صوابه. ومن أخطأ بعد بذل الجهد 
عفي عن خطاه. وخر ان فوا الصواب في مقدمات احتهاده» ولقد 
أفلح من قال عا أجمعوا على وجوبه» واجتنب ما أجمعوا على تحريمه. واستباح ما 
أجمعوا على استباحته. وفعل ما أجمعوا على إباحته» واحتنب ما أجمعوا على 
کراهته» ومن أذ .ما احتلفوا فيه فله حالان: 

أن يكون المحتلف فيه مما ينض الحكم به؛ فهذا لا سبيل إلى التقليد فيه؛ 
لأ طا خض » وسا سك فية بالنقض إلا لكونة. حظأ بعيذا من تفن الشر غ 
ومأحذه ورعاية حكمه. 


.1۸/۲ قواعد الأحكام‎ )١( 
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الحالة الثانية: أن يكون مما لا يُنقض الحكم به» فلا بأس بفعله ولا بت ركه 
إذا قلد فيه بعض العلماءء لأن الناس لم يزالوا على ذلك يسألون من اتفق من 
غير تقييد ولا إنكار على أحد من السائلين» إلى أن ظهرت هذه المذاهمب 
ومتعصبوها من المقلدين» فإن أحدهم يتبع إمامه مع بعد مذهبه عن الأدلةء مُقَلّدا 
له فيها قال الى أو وتنا ا او “ويد عن الراب و 
يرضى به أحد من أولي الألباب» اللهم كردن إلى الحق» واهدنا إلى الصواب 
إنك أنت الكريم الوهات. 

وعلى الجملة فالغالب على بحتهدي أهل الإسلام الصواب» وهم 
متقاربون في مقدار الخطأء فخيرهم أقلهم خطأء ويليه المتوسط في الخطأء ويليه 
أكثرهم خطأء والله يختص برحمته من يشاءء وأكثر ما يقع الخطاً من الغفلة عن 
ملاحظة بعض القواعد» وملاحظة بعض الأ ركان والشرائط» وملاحظة 
المعارض» ومطلوب الكل التقرب إلى الله بإصابة الحق ولكن: 

ا كن ما ال يدر كه بحري الرياح ما لا تشتهي السفن». 

رال أف تواتك الان اهاعرت فمن اراد أن نظي 
في سره وربحه» فليعرض نفسه على الكتاب والسنة» فإذا وافقهما فهو الرابح 
إن صدق ظنه في موافقتهماء وإن كذب ظنه فيا حسرة عليه» وقد أخحبر الله 
تعالى بخسران الخاسرين وربح الرابحين» فأقسم بالعصر إن الإنسان لفي حسر إلا 
من جمع أربعة او ضاف أحذهنا: الإعان» والشاني: العمل الصالح, والشالث: 
التواصي بالحق» والرابع: التواصي بالصبر. 
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وقد روي أن الصحابة كانوا إذا اجتمعوا لم يتفرقوا حتى يقرؤوهاء 
واحتماع هذه الخصال في الإنسان عزيز نادر في هذا الزمان» وكيف يتحقق 
الإنسان أنه حامع هذه الصفات الى أقسم الله تعالى بخسران من حرج عنها 
وبنعل متها مع علمة يقب أخواله وسوء أعماله؟ و کم من عاض يظن آنه مطيع» 
وبعيد يظن أنه قريب» ومخالف يعتقد أنه موافق» ومن متهتك يعتقد أنه متنسك» 
ومن مُدْبر يعتقد أنه مقبل» ومن هارب يعتقد أنه طالب» ومن جاهل يعتقد أنه 
عارف» ومن آمن يعتقد أنه حائف» ومن مُراء يعتقد أنه خلص» ومن ضال 
يعتقد أنه مهتد» ومن عم يعتقد أنه مبصر» ومن راغب يعتقد أنه زاهد؟! وكم 
من عمل يعتمد عليه المرائي وهو وبال عليه» ومن طاعة يهلك بها المتسمع وهي 


مردوده إليه. 


والشرع ميزان يوزن به الرحال» وبه يتبين الربح من الخسران» فمن 
رحح في ميزان الشرع كان من أولياء الله وتختلف مراتب الرححان: فأعلاها 
مراتب الأنبياء فمن دونهم ولا تزال الرتب تتناقص إلى أن ينتهي إلى أقل مراتب 
الرححان» ومن نقص في ميزان الشرع فأولئك أهل الخسران» وتتفاوت خفتهم 
في الميزان» فأحسسها مرتبة: الكفار» ولا تزال المراتب تتناقص حتى تنتهي إلى 
مرتبة مركب أصغر الصغائزء 'فإذا رأيت: إنسانا يطير في اموا أو عشي على 
الماء أو يخبر عن المغيبات» ثم يخالف الشرع بارتكاب الحرمات بغير سبب محلل» 
ويتزك الواحبات بغير سبب محوّز» فاعلم أنه شيطان نصبه الله فتنة للجهلة» 
وليس ذلك ببعيد من الأسباب الي وضعها الله تعالى للضلال» فإك الدحال 
يُحيي ويّميت فتنة لأهل الضلال؛ وكذلك يأتي الخزنة فتبشه كنوزها 


م مم 
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كيعاسيب النحل» وكذلك يظهر للناس نمق نفدو دار ام براه تحت اده 
نار» وكذلك من يأكل الحيات ويدخل النيران» فإنه مرتكب للحرام بأكل 
الحيات» وفاتن للناس بدخحول النيران ليقتدوا به في ضلالته ويتابعوه على 
خا انتهى كلام سلطان العلماء. 

قال الشيخ محمد حياة ‏ ونقل عن شرح مسلم -: «أن سنة النبي يك 
وقوله الصحيح أولى وأفضل من قول امحتهد». وفي شرح المهذب للنووي: «إذا 
ايت على علق ول و وه فل قد لارا كناك امس 
له أهلية» فإنه يزرك قول صاحب المذهب» ويأحذ بالحديث ويكون حجة ال 


في ترك مذهب مقلده». 


وني قوت القلوب: «ومن محبة الرسول بي إيشار سنته على الرأي 
والمعقول» انتهى . 

وقال الشعراني في الميزان: «فإن قلت: فما أصنع بالأحاديث الي صحت 
بعد موت إمامي ولم يأحذ بها؟ فالجواب: ينبغي لك أن تعمل بها فان إمامك 
لو ظفر بهاء وصحّت عنده؛ لرما كان أمرك بهاء فإن الأئمة كلهم أسرى في يد 
الشريعة» ومن فعل ذلك فقد حاز الخير بكلتا يديه» ومن قال: لا أعمل بحديث 
إلا إن أحذ به إمامي . فاته حير كثير ‏ كما عليه كتير من المقلدين لأئمة 
الاأحوب وكا :اذل ا وكا شيع م بعل ا ا ر 
الأئمة فإن اعتقادنا فيهم أنهم لو ظفروا بتلك الأحاديث الى صحّت بعدهم 


)١(‏ أي ذكورها. 
(۲) قواعد الأحكام .)۲۳١۰-۲۲۸/۲(‏ 


۲۷۹ 


لأحذوا بها وعملوا بهاء ويحتمل أن الذي أضاف إلى الإمام أبي حنيفة أنه يقدم 
القياس على النص إنما ظفر بذلك في كلام مقلديه الذين يلتزمون العمل مما 
وحدوه عن إمامهم من القياس» ويتركون الحديث الذي صح بعد موت الإمام» 
فالإمام معذور وأتباعه غير معذورين» وقوهم: إن إمامهم لم يأحذ بهذا الحديث 
لا ينتتهض حجة لاحتمال أنه لم يظفر به أو ظفر به» لكنه لم يصح عنده» وقد 
تقدم أن الأئمة كلهم قالوا: إذا صمّ الحديث فهو مذهبناء وليس لأحد قياس 
ولا حجة إلا طاعة الله تعالى ورسوله ي وهذا الأمر الذي ذكرناه يقع فيه 
کر من الاس فإذا وتعدوا عدن اجات امام سا جور ها مدهي دلق 
الإمام» وهو تهوّرء فإن مذهب الإمام حقيقة هو ما قاله ولم يرجحع عنه إلى أن 
مات لا ما فهم أصحابه من كلامه» فقد لا يرى الإمام ذلك الأمر الذي فهمه 
من کلامه» ولا يقول به لو عرض عليه» فعلم أن من عزى إلى الإمام كل ما 
فهم من كلامه فهو جاهل بحقيقة المذاهب».انتهى. 

وقال إسماعيل بن يحيى المزني في أول مختصره”؟ : «اختصرت هذا من 


علم الشافعي ومن معنى قوله: لأقرّبه على من أراده لإعلامه نهيه عن تقليده 
وتقليد غيره لينظر فيه لدينه, ويحتاط فيه لنفسه9) » انتهى. 
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)١(‏ المزني: هو إماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني» أبو إبراهيم المصري» صاحب الإمام الشافعي توفي 
سنة 7ه والمختصر هو مختصر كتاب الأم للشافعي رحمهما الله تعالى. 
(9) تصن المزتن للأم :ص1 


YA. 


المقصد الرابع 
و 3 
فى ذكر ما نقل عن ناصر السنة أحمد ين حنيل 
وما لأصحابه من الحض على العمل بالسنة والكتاب المنزل 
قال أبو داود: قلت لأحمد: الأوزاعي هو ابيع أم الف ال لقن 
مت جا وى هو و ا قر ا 15ل و ا ان بعد 
الرحل فيهم خير » . 
وقد فرق الإمام أحمد بين التقليد والاتباع» فقال أبو داود: سمعته يقول: 
«الاتباع أن يتبع الرحل ما جاء عن النبي بء وأصحابه» ثم هو من بعد مع 
العا رفي عي 
رال المت أيضا: «لاتقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاعي 
ولا الثوري وحذ من حيث أحذوا» وقال: «من قلة فقه الرجحل أن يقلد دينه 
الال 
وقال انه اوري "اق تی ای «اعلم أن المقلد على غير ثقة 
فيما قلد» وفي التقليد إبطال منفعة العقل» لأنه حلق للتأمل والتدبرء وقبيح .من 
أعطى شمعة يستضيء بها أن يطفئها وبمشي في الظلمة». 


.٠۸١/۲ مسائل الإمام أحمد لأبي داود: ۲۲۷ وإعلام الموقعين‎ )١( 
.٠۸۲/۲ مسائل الإمام أحمد لأبي داود: 2355 وإعلام الموقعين ۱۸۲-۱۸۱/۲. (9) إعلام الموقعين‎ )۲( 
-/ا9ه ه.‎ ٩۰۹ جمال الدين أبو الفرج عبدال رمن بن الجوزي الفقيه الحنبلى الواعظ صاحب التصانيف»‎ ):( 


۲۸1 


واعلم أن عموم أصحاب الذاهن ب ن فار الشخص عدن أو 
إمامهم فيتبعون قوله» وينبغي النظر إلى القول لا إلى القائل» كما قال عَلِي طله 
للحارث بن عبداللّه الأعور الحوتي“ وقد قال له: أتظن أن طلحة وزبيرا كانا 
على الباطل؟ فقال له: «يا حارث! إنه ملبوس عليك» إن الحق لا يعرف 
بالرجال» اعرف الحق تعرف هله" ا : 

وقال ابن القيم: «فإذا حاءت هذه أي النفس المطمئنة ‏ بتجريد المتابعة 
للرسول ية حاءت تلك أي الأمّارة - بتحكيم آراء الرحال وأقوالههم» فأتت 
بالشبهة المضلة .ما يمنع من كمال المتابعة» وتقسم بالله ما مرادها إلا الإحسان 
والتوفيق» واللّهِ يعلم إنها كاذبةء وما مرادها إلا التفّت من سجن المتابعة إلى 
فضاء إرادتها وحظوظهاء وتريه - أي وتري النفس الأمارة صاحبها ‏ تحريد 
المتابعة لبي يله وتقديم قوله على الآراء في صورة تنقص العلماء» وإساءة 
الأدب عليهم المفضي إلى إساءة الظن بهم» وأنهم قد فاتهم الصواب» فكيف لنا 
قوة الردٌ عليهم؟ أو نحظى بالصواب دونهم؟ وتقاسمهم بالله إن أرادت إلا 
ا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم» وعظهم» 
وقلْ هم في أنفسهم قولاً بليغاء والفرق بين تحريد متابعة المعصوم» وإهدار أقواله 
زا ی تنام عا ما عاو ا الرسول يي قول أحدء ولا 
را اا مع كانه با تاراق س اناك ا فإذا صم نظر في معناه 


(1) رمي بالرفض وكذبه الشعبي توفي ٠١‏ ه (التقريب .)1٠١78‏ 
(۲) قد سبقت الرواية هذا الأثر عن كميل بن زياد أنه سأل ذلك السؤال فأحاب علي بنحو تلك 
الإحابة. 


YAY 


ثانيأ» فإذا تبين له لم يعدل عنه» ولو عحالفه من , بين المشرق والمغرب» ومعاذ الله 
أن تتفق الأمة على ترك ما جاء به نبينا كله بل لابد أن يكون في الأمة من قال 
به» ولو حفي عليكء فلا تجعل جهلك بالقائل حجة على الله تعالى ورسوله يل 
ل ا واعلم أنه قد قال به قائل قطعا 
ولكن لم يصل إليك علمه هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم» واعتقاد 
حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه» فهسم رضي الله عنهم 
دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة» ولكن لا يوحب هذا إهدار النصوص» 
وتقديم قول الواحد منهم عليها بشبهة أنه أعلم منك . 

فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النصوص أعلم فهلا وافقته إن كنت 
صادقا؟ فمن عرض أقوال العلماء على النصوص» ووزنها بهاء وخالف منها ما 
حالف النص لم يهدر أقوالهمء ولم يهضم جانبهم؛ بل اقتدى بهم فإنهم كلهم 
أمروا بذلك» بل مخالفتهم في ذلك أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية الي 
أمروا بها ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم» ومن هذا تبين الفرق بين 
تقليد العالم في جميع ما قال» وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه: 
فالأول: يأحذ قوله من غير نظر فيه» ولا طلب دليله من الكتاب والسنةء 
والمستعين بأفهامهم يجعلهم .منزلة الدليل» فإذا وصل استغنى بدلالته عن 


)١(‏ علامة أهل البدع انتقاص أهل العلم والحط من قدرهم» هذا بخلاف من ينتصر للحق فيقدم ما 
حاء عن النبي يل على ما قال الإمام فلا انتقاص له أبدا بل تبرئة له مسن عهدة الخطأ مع الحفاظ 
على قدر أهل العلم» فهذا سبيل العلماء أما الحط منهم هوى وتخطتتهم بلا دليل أو انتصار 
لمذهب أو عصبية لمعتقد فهذا سبيل هلكة والعلماء برءاء منه. واللّه أعلم. 


YAY 


الالال قر فن ادل الحم عل اة ى اعدا ي 
شاهدها. ` 

قال الشافعى: أ جع الاس على أن مين استبانت له سنة رسو الله عله 
م يكن له أن يدعها لقول أحد»؛ ومن هذا تبيّن الفرق بين الحكم المنزل 
الواحب الاتباع» والحكم المؤول الذي غايته أن يكون جائز الاتباع: بأن الأول 
هو الذي أنزل الله تعالى على رسوله يلل متلواً أو غير متلوٌ إذا صح وسلم من 
المعارضة وهو حكمه الذي ارتضاه لعباده» ولا حُكم له سواهء وأن الثاني: 
أقوال امحتهدين المختلفة الى لا يجب اتباعهاء ولا يكفر ولا يُفسّق من خالفهاء 
فن أصحابها اجتر اوعد حك الله ووشولة تطفاء وحاشاهم عن قول ذلك 
وقد صح عن رسول الله يل النهي عنه في قوله: «وإذا حاصرت أهل حصن 
فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله. وذمّة رسوله يلد فلا تجعل لهم ذمّة الله ولا ذمّة نبيهء 
ولكن اجعل لهم ذمتك وذمّة أصحابك» فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون مِن 
أن تخفروا ذمّة الله ورسوله ييي وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم 
فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمكء فإنك لا تدري تصيب حكم الله أم لا». 
أحرجه الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه من حديث بريدة" '. بل 
قالوا: احتهدنا رأينا فمن شاء قبله ومن شاء م يقبله ولم يلزم أحد منهم بقول 
الأئمة» قال الإمام أبو حنيفة: هذا رأيى فمن جاء بخير منه قبلته». انتهى. 
ولو كاذ اھر عق حكن الله نلا سناع آي بوت ومو و غر ها اله فيل 
وكذلك قال سالك ا اسار هارو ال قد فى" أن عسل اا على ماق 


(۱) أخرجحه امد (2757/0 5 8) ومسلم (لاه 018358-1١"‏ ۱۷۳۱) وأبو داود )5731١7(‏ 


والترمذي )۱٦۱۷(‏ وابن ماجه (/8-3؟) والدارمي )۲٤۳۹(‏ من خديث بريدة بن الحصيب ذه. 


YA 


لوطا كيم من ا وقال» وقد تدرف اجات ورول ا ف اید 
وصار عند كل قوم من الأحاديث ما ليس عند الآخحرين»» وهذا الشافعي نهى 
أصحابه عن تقليده» ويوصيهم بترك قوله إذا حاء الحديث بخلافه. وهذا الإمام 
أحند منک على من كتب فتاويه ودوّنهاء ويقول: «لا تقلدني ولا تقلد فلانا 
وكاو وعد تمن يديع و ا ا 

وقال في إعلام الموقعين: «و كان أحمد ‏ رهه الله تعالى - شديد الكراهية 
لتصنيف الكتب» وكان يجب تحريد الحديث» ويكره أن يكتب كلامه» ويشتد 
عليه كل ل لقصو ا وق تكست ونين ر القن مه 
ثلاثين سفرأء وجمع الخلآل”'" نصوصه في الجامع الكبير فبلغ عشرين سفراء أو 
أ کشر »0 

أصول فمَاوى الإا مر : 

«وكانت فتاويه مبنية على خمسة أصول: 

الأصل الزول: النصوص: 

أحدها: النصوصء فإذا وجد النص - أي الكتاب أو السئة د أفتى عو ية 

ولم يلتفت إلى ما حالفه» ولا من شارف ا كان ونا لم يلتفت إلى 


)١(‏ الخلال: هو أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي» أبو. بكر الخلال» فقيه جمع مذهب أحمد 
وصنفه» وكان واسع العلم» شديد الاعتناء بالآثار» توفي ١١اه‏ صاحب تصانيف» منها الجامع 
في الفقه الحنبلي في عشرين يحلدا تقريباء العلل» والسنة وألفاظ أحمد (طبقات الحنابلة ۲/۲ ٠‏ 
معجم المؤلفين 2107/7 والأعلام )705/١‏ 

(؟) إعلام الموقعين .)۲۸/١(‏ 


YA 


حلاف عمر في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس » ولا إلى حلافه في التيمم 
للحنب لحديث عمّار بن ياسر » ولا خلافه في استدامة الحرم الطيسب الذي 
تطيب به قبل إحرامه لصحة حديث عائشة في ذلك » ولا خلافه في منع المفرد 
والقارن من الفسخ إلى التمتع» لصحة أحاديث الفسخ”'؟ » وكذا لم يلتفت إلى 


(1) المبتوتة: المطلقة طلاقساً بائنا (النهاية .)41/١‏ والحديث أخرجه مسلم )١580(‏ والترمذي 
)۱۱۸۰۰۱۱۲۳١(‏ والنسائي (۳۲۲۲) وأبوداود (۲۲۸۲) وابن ماحه )١859(‏ وأخمد 
)41١5-417/5(‏ والدارمي )۲٠۷۷(‏ وغيرهم ولفظ مسلم: عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود 
بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم» ومعنا الشعي فحدّث بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله 2 
عل اا متك :وله مقت ثم اعد الود كما عن لحضن : فحطيه به فقبال: وكا بعتت عفر 
هذا؟ قال عمر ةلا فرك كاب الله وش نينا يك لقول أمراة لآ ری لعلا لفطك أو سديت» كا 
السكنى والنفقة؛ قال الله َك : إلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة4 
(الطلاق+] والحديت ثايث بان المبتوتة لا تفقة لا ولا سكنى إلا أن تكلون حاملاً كسا هو نابث ف 
روايات الحديث عند مسلم وغيره. 

(۲) حديث عمار أخرجه البخاري في مواضع منها (۳۳۸) ومسلم (558) وأبو داود (771) والنسائي 
)۳١١۲(‏ وابن ماحه (353) وغيرهم. ونص الحديث بلفظ البحاري: «جاء رحل إلى عمر ابن 
الخطاب فقال: إني أحنبت فلم أصب الما فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا 
في سفر أنا وأنت» فأما أنت فلم تصل» وأما أنا فتمعكت فصليت. فذكرت للبي يله فقال النبي يه: 
« إنما كان يكفيك هكذا» فضرب البي #5 بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه». 

(۳) حديث عائشة أخرحه البخاري )۲۷١(‏ ومسلم )١١173(‏ والنزمذي (3107) والنسائي (411) وأبو 
.داود )١745(‏ وابن ماجه (13757) والدارمي )١801(‏ وغيرهم. ولفظ البحاري: «كأني أنظر إلى 
وبيص الطيب في مفرق البي يل وهو محرم». 

)٤(‏ المفرد: الذي يحرم بالحج في أشهر الحج وحده من الميقات» والقارن: الذي قرن الحج والعمرة في لفظ 
واحد بنية واحدة في إحرامه» والمتمتع: الذي يحرم بالعمرة فقط من الميقات ثم يتحلل من إحرامه 
عقب انتهائه من السعي بين الصفا والمروة» ثم يهل بالحج من منزله مكة يوم التزوية» وعليه دم التمتع. 
والفسخ هنا هو أن يفسخ إحرامه بعد العمرة. والحديث رواه جمع من الصحابة منهم جابر أخرجه- 


A٦1 


قول علي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأبيّ بن كعب ود في ترك الغسل من 
الإكسال لصحة حديث عائشة: أنها فعلته هي ورسول الله يلل فاغتسلا»”" , 
وم يلتفت إلى قول ابن عباس وإحدى الروايتين عن عليّ: «أن عدة المتوفى عنها 
الحامل أقصى الأجلين» لصحة حديث سبيعة الأسلمية''" ٠‏ ول يلتفت إلى قول 
معاذ ومعاوية في توريث الكفار, لصحة الحديث المانع من التوارث 1 
ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصرف» لصحّة الحديث بخلافه””' ولا إلى قوله 


= البخاري )١3548(‏ ومسلم )١740(‏ وغيرهما وعائشة أخرجه البخاري )71١3(‏ ومسلم )٠١١١(‏ 
وغيرهما وابن عباس أخرحه البخاري )٠١85(‏ ومسلم )١١40(‏ وغيرهماء وأبو سعيد الخدري 
حر حه مسلم )۱۲٤۷(‏ وأحمد ۷٥۰۷۱۰۵/۳‏ وغيرهما. 

() الإكسال: الجماع مع عدم الإنزال. وحديث الغسل منه أخرجه مسلم(٠١٠)‏ والرمذي )٠١۸(‏ 
وابن ماحه (5048) وأحمد (5//ا3 ۱ من حديث عائشة: «أن رجلا سبال :رسو الله غل 
عن الرحل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل؟ فقال رسول الله يَلِ: «إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم 
نغتسل» وحاءت أحاديث: «إذا جاوز الختا الختان وجب الغسل» أما حديث الوضوء منه فقد أخرجحه 
البخاري (۲۹۳) ومسلم (47؟) وغيرهما من حديث أبي بن كعب أنه سأل النبي يلك عن الرحل 
يصيب من المرأة ثم يكسل فقال: «يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي» وقد أخخرج أبوداود 
)5١4(‏ والزمذي )١١١(‏ وابن ماحه (505) وغيرهم من حديث أَبِي أيضا: أنه كان رخصة في أول 
الإسلام لقلة الثياب ام الل ونه عن دلق صححه الألباني (صحيح أبي داود ,.)١198‏ 

(۲) حديث سبيعة الأسلمية متفق عليه وسبق تخريجه ( ۲۷» ۷۹) وأنها متو كد ركاه E‏ 
فأمرها البي يله أن تتروج. هذا لفظ مسلم. 

(۳) حديث منع التوارث بين المؤمن والكافر» أخرجه البخاري (47/87) ومسلم )١١١٤(‏ وغيرهما من 
ديت اة بي ريد راردا ويرك ومن الكافر ولا يرث الكاضن المؤمن»: 

)٤(‏ كان ابن عباش رضي الله عنهما لا يرى الربا إلا في النسيئة» كما في الحديث الذي أخرجه البخاري 
(۲۱۷۹) ومسلم )١3854(‏ و )١13415(‏ وغيرهماء وهو حديث أبي سعيد الخدري بذلك اللفظ == 


YAY 


وإباحة اوم القور كزللة الكو وهنا ا كدر على ا 
الصحيح عملاًء ولا رأياء ولا قياساء ولا قول صاحب» ولاعدم علمه 
اال ا مه کو م ااي شاه ره ده فى ارت 
الصحيح» وقد كذت ا الإجماء" ولم يسغ تقديمه على الحديث 
الغابت» وكذلك الشافعي أيضاً نص في رسالته الجديدة على أن ما لا يُعلم فيه 
الخلاف لا يقال له إجماع» ولفظه: ماله يعلم فيه حلاف فليس إجناغا» . 


-- وحكي عن رجوعه عن ذلك» ذكر ذلك الترمذي )١741(‏ وذكر أبو صالح عدم رجوعه إلى 
ماته» وكذا سعيد بن جبير بقوله: «سألت ابن عباس قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف فلم ير به 
بسا وكان يأمر به» (المغ 517-57/5) وحديث المنع مشهور من رواية عمر بن الخطاب ذه 
أحرحه البخاري )۲٠١١(‏ ومسلم )٠١۸١(‏ وغيرهما وغير واحد من الصحابة. والصرف: هر 
بيع الأنمان بعضها ببعض (التعريفات للجرحاني .)١75‏ 

)١(‏ قال ابن قدامة في المغ (714/1): أكثر أهل العلم يرون تحريم الحُمر الأهلية: ثم قال: وحكي 
عن ابن عباس وعائشة أنهما كانا يقولان بظاهر قوله سبحانه: «إقل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً ..4 
الآية [الأنعام:ه4١]‏ ثم قال: وتلاها ابن عباس وقال: ما حلال هذا فهو حلال. البحاري (5555) 
وأحمد .5١1/4‏ والنهي صريح بل متواتر المعنى منها ما أخرجه البخاري (5018) ومسلم 
(۱۹۲۲) وغيرهما من حديث أنس طك. 

(؟) الإجماع: في اللغة.معنى: الاتفاق» وعنى العزم على الأمر والقطع به» كمثل قوله تعالى: «إفلما 
ذهبوا به وأجعوا أن يجعلوه في غيابة الجب» [يوسف:6١]‏ (روضة الناظر )١١١‏ واصطلاحا: اتفاق 
بحتهدي أمة محمد ي بعد وفاته في عصر من الأعصر على أمر من الأمور (إرشاد الفحول: 517). 
أما حجية الإجماع فثابتة بالكتاب والسنة ومن أقوال الإئمة» وهو الإجماع الذي لا يعارض 5 
من كتاب أو سنة. 

(۳) جماع العلم )۸١-١١(‏ وهو ما يسمى بالإجماع السكوتي. وكتاب جماع العلم كتاب نفيس في 
هذا الباب ثم طبعه محققاً بتحقيق أحينا الشيخ عبدالروؤف عبدالحنان وشرفت بطبعه دار الفتح 
بالشارقة. 


YAXA 


وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: «ما يدعي فيه الرحل 
الإجماع فهو كذب» من ادعى الإجماع فهو كاذبء, لعل الناس اختلفوا ما يدريه 
وم ينته إليه؟» فليقل: لا نعلم الناس اختلفواء هذه دعوى بشر المريسي 
والأصم''' ولكن يقول: ولكن لا نعلم الناس اختلفوا ولم بلغي ذلك»” . هذا 
لفظه ونصوص رسول الله يل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث أجل من أن 
تقدم عليها توسّم إجماع مضمونه عدم العلم بالخالف» ولو ساغ لتعطلت 
بالمحالف على النصوصء فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى 
الإجماع لاما ا بعض الناس أنه استبعاد لوجوده. 


الأصل التانى عس, أصول فتاوى الإمام أصمر: ما أفئى به الصحابة 

من أصل فتاوى الإمام أحمد: ما أفتى به الصحابة» فإنه إذا وحد لبعضهم 
فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيرهاء وم يقل إن ذلك 
إجماع» بل من ورعه في العبارة يقول: «لا أعلم شيئاً يدفعه»» أو نحو هذاء كما 


)١(‏ بشر بن غياث المريسي معتزلي مرحيء قال عنه الذهبي مبتدع ضال لا تحل الرواية عنه توقٍ 
4ه. والأصم: هو أبو بكر الأصم شيخ المعتزلة له مصنفات كثيرة في التفسير وله كتاب حلق 
القرآن ت۲۰۱ھ (سير أعلام النبلاء 2507/9 والفهرست لابن النديم ٤‏ هه ه*). 

(۲) مسائل الإمام أحمد لابنه عبدالله : ٤۳۹‏ وقد وجه ابن القيم كلام الإمام أحمد: «بأن مراده ليس 
استبعاد وجود الإجماع ولكن أحمد وأئمة الحديث بلوا.عن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع 
الناس على خلافها فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوى كذبء وأنه لا يجوز رد السنن يمثلها» 
مختصر الصواعق المرسلة: .)٥٠٦:٥١۷(‏ 


الك 


عشر من التابعين: عطاء وبجاهد, وأهل المدينة على قبول شهادة ال 
وهكذا قال نین مالك :زلا اع أحدا رد فتهادة الد کا 
الإمام أحمدء وإذا وحد الإمام أحمد هذا النوع عن الصحابة لم يقدم عليها عملا 
ولا رأياً ولا قياساً. 

الأصل التالت: عند اختلاضہی تخیر ما كان أقرب إلى اللتاب والسنة: 

الأصل الثالث من أصوله: إذا احتلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان 
أقربها إلى الكتاب والسنة» ولم يخرج عن أقواهم» فإن لم يتبين له موافقة أحد 
الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يحبر بقول» قال إسحاق بن إبراهيم بن هانى”") 
في مسائله: قيل لأبي.عبدالله: يكون الرحل في قرية يسأل عن الشسيء فيه 
احتلاف. قال: «يفي ما وافق الكتاب والسنة» وما لم يوافق الكتاب والسنة 
بمسك عنه»» قيل له: أفنخاف عليه؟ قال: لا». 


)١(‏ شهادة العبد عند الجمهور لا تقبل وبه قال عطاء والحسن وبجحاهد والأوزاعي والشوري ومالك 
وأبو حنيفة والشافعي وأبو عبيد (المغ 5 )١85/١‏ ونقل أبو الخطاب رواية عن أحمد (الإنصاف 
۲ وهو مروي عن عمر وابنه وابن عباس. وقال النخعي والشعي والحكم: أنها تقبل في 
الشيء اليسير (المغينٍ »)۱۸١/١ ٤‏ وظاهر المذهب الحنبلي على قبولها في غير الحدود والقصاص 
(المغني 4 185/1). أما إطلاق قبولها فهو مروي عن أنس وعليّ رضي الله عنهما وبه قال عروة 
وشريح وابن سيرين وأبو ثور وغيرهم. انظر مسائل الإمام أحمد رواية صالح (7”17/5) ولي إعلام 
الموقعين )70/١1(‏ (تسري العبد) بدل من شهادة العبد وهذا خطأ. 

(۲) ذكره ابن قدامة في المغئي )١85/1١5(‏ وذكر البخاري عنه قوله: «شهادة العبد جائزة» وعلقه 
ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه (باب شهادة الإماء والعبيد). 

(۳) هو إسحاق بن إبراهيم بن هانيء» أبو يعقوب النيسابوري خدم الإمام أحمد وهو ابن تسع ونقل 
عنه المسائل كان ورغ توفي ۲۷۵ ه (طبقات الحنابلة .)١٠١ 8/١‏ 


۹. 


الأصل الرابع : الزّجْد بالرسل وا مريت الضعيف . 

الأصل الرابع: الأحذ بالمرسل والحدنت الضغيف إذا ۾ يكن االات 
شيء يدفعه» وهو الذي رجحه على القياس» وليس المراد بالضعيف عنده الباطل 
ولا المنكر ولا ماي روايته متهم» بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به 1 
الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن» و لم يكن يقسم 
الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف”"» بل إلى صحيح وضعيف» للضعيف 
عنده مراتب» فإذا لم يحد في الكتاب أثرا يدفعه ولا قول صاحبء»ء ولا إجماع 
على خلافه» كان العمل به عنده أولى من القياس. 

وليس أحد من الأئمة إلا هو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة. 
فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس: فقدم أبو حنيفة 
حديث القهقهة في الصلاة على محض القياس) وأجمع أهل الحديث على 
ضعفه» وقدّم حديث الوضوء بنبيذ التمر''' على القياس» وأكثر أهل الحديث 
يضعفه. وقدّم حديث: «أكثر الحيض عشرة أيام»” وهو ضعيف باتفاقهم على 
محض القياس» فإن الد الذي تراه في اليوم الثالث عشر مساو في الحد والحقيقة 


)١(‏ إنما قسم الحديث إلى الصحيح وحسن وضعيفء الإمام الترمذي فجعل الحسن دون الصحيح 
حيث ينزل رواته عن رواة الصحيح في ضبط الحفظ أو الكتاب بغير وهم ولا غفلة» وكذلك 
الضعيف الذي تقوّى .عثله وم يكن من رواته من هو متهم أو شديد الضعف. ثم عرف حدود 
كل قسم بعده (انظر النكت لابن حجر .)١145-١ 57/١‏ 

(۲) سبق تخريجه ص1٣۱‏ . 

(۳) سبق تخريجه ص ١55‏ . 


. ١١307 سبق تخريجه ص‎ )٤( 


)( 


والصفة لدم اليوم العاشر. وقدَّم حديث: «لا مهر أقل من عشرة دراهم» 7 
وأجمعوا على ضعفه» بل بطلانه - على محض القياس» فإن بذل الصداق معاوضة 
وما اهيدل الهم فا راا عل جاو هليلا كان او كير 

وقدم الشافعي حبر تحريم صيد وج“ مع ضعفه على القياس» وقدم 
خبر: جواز الصلاة .بمكة في وقت النهي”" مع ضعفه ومخالفته القياس على غيرها 


)١(‏ أخرجه الدارقطي في سننه )۲٠٠/۳(‏ والبيهقي في سننه (40/17؟) والعقيلي ي الضعفاء )۲٠١/٤(‏ عن 
حابر بن عبدالله وفيه مبشر بن عبيد كذاب (الدراية لابن حجر 1۲/۲ والميزان للذهبي 477/7 وقال: 
قال ابن عدي: وهذا باطل لا يرويه غير مبشر). 

(۲) وج: موضع بناحية الطائف» وقيل: هو اسم جامع الحصونها (النهاية 54/8 .)١58-١‏ 
والحديث أخرجه أبو داود (785) وأحمد ١55/1١‏ والعقيلي في الضعفاء الكبير ٩۳/٤(‏ ح )١5145‏ وفيه 
محمد بن عبدالله بن إنسان الطائفي و وأبوه كلاهما لين (التقريب )٠٠١٠٦٠٠۰١‏ على الترتيب» انظر 
تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر (۲۸۰/۲ ح٤ )١١٠١‏ وقال البحاري في التاريخ الكبير ١10/١(‏ ح 
4) «لا يتابع عليه» وقال الحافظ في التلخيص: «ذكر الذهبي أن الشافعي صححه» ولفظه: «إن صيد 
وج وعضاهه حرام حرّم لله» وذلك قبل نزوله الطائف لحصار ثقيف. عن الزبيرطفه. 

(*) بل صح من حديث جبير بن مطعم مرفوعاً: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدأ طاف بالبيت وصلى في 
أي ساعة من ليل أو نهار» أحرحه النسائي )۲۹۲١ ۸٥(‏ وأبو داود )۱۸۹٤(‏ صححه الألباني 
(صحيح أبي داود 54١)وأيضا‏ انخرجه ابن ماجه (4 5 ؟١)‏ والدارمي )١3555(‏ والترمذي (854) وقال: 
اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح يمكة, فقال بعضهم: لابأس بالصلاة والطواف بعد 
العصر وبعد الصبح» وهو قول الشافعي وأحمد وإسحقء واحتجوا بحديث البي ك هذاء وقال بعضهم: إذا 
طا بعد اضر م رعسل خي اقرب اجن ر كذلك إت عات عند هة الح ابيا( صل ى 
تطلع الشمس واحتجوا بحديث عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصل وخرج من مكة حتى نزل بدي 
طوّى فصلى بعد ما طلعت الشمس وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس»اه. حديث عمر أخرحه 
مالك في المؤطأ (87) وأخرج أحمد (0/5”١)عن‏ أبي ذر بلفظ «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا عكة إلا بمكة» من طريق عبدالله بن المؤمل عن قيس بن 
سعد عن مجاهد به وفيه عبدالله ب بن المؤمل ضعيف (التقريب ٤۹‏ 75) وكذا الانقطاع بين مجاهد وأبي ذر 


4۲ 


من البلاد» وقدّم في أحد قوليه حديث: «من قاء أو رعف فليتوضاً أو ليبن على 
صلاته»”'2 على القياس» مع ضعف الخبر وإرساله" . 


وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول 
الصحابي على القياس. ا 

فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولاقول صحابي أو واحد 
منهم» ولا أثر مرسل أو ضعيف» عدل إلى: 

الأصل الخامس: المّياس عنر الضرورة: 

الأصل الخامس وهو القياس فاستعمله للضرورة» وقد قال في كتاب 
الخلال: «سألت الشافعي ‏ رحمه الله - عن القياس فقال: إنما يصار إليه عند 


الضرورة»“ أو ما هذا معنأه. 


(۱) أخرجه ابن ماحه )١771(‏ عن عائشة مرفوعا: «من أصابه قيء أو را ار و ا دی 
فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن على صلاته هو في ذلك لا يتكلم» وكذا البيهقي )١47/١(‏ 
والدارقطينٍ )١35-١51/1(‏ بروايات كثيرة مدارها على ابن حريج عن أبيه عن ابن أبي مليكة 
عن عائشة به. وتكلموا على عبدالعزيز بن جريج أبو عبدالملك المشهور ورواية ابن ماجه فيها 
إ“ماعيل بن عياض عن ابن جريج عن ابن مليكة عن عائشة بدون ذكر أبو ابن حريج إلا أن فيها 
اميم بن خارجه المروزي صدوق (التقريب 7723114) وإسماعيل بن عياش فروايته عن غير الشاميين 
مضطربة مخلطة وقد روى عن ابن حريج وهو مكي» وقد خطأ الدارقظي في العلل رواية إسماعيل 
هذه إنما هي عن ابن حريج عن أبيه (الدراية في تخريج أحاديث الهداية .)"3770/1١‏ 

(۲) قال الدارقطيي: «والحفاظ يقولون عن ابن جريج عن أبيه مرسل» أي عن النبي 4 (سنن 
الدارقطيٰ .)١5 1/١‏ ا 

)۳( رواه البيهقي بسنده عن الميموني وهو عبدالملك بن عبدالحميد في المدحل (ه ٠١‏ ف 558). 


4۲ 


فهذه الأصول الخمسة من أصول فتاويه» وعليها مدارهاء وقد يتوقف في 
الفتوى لتعارض الأدلة عنده» أو لاحتلاف الصحابة فيهاء أو لعدم اطلاعه فيها 
على أثرء أو قول أحد من الصحابة والتابعين» وكان شديد الكراهية والمنع 
للاقتاء بعغسألة ليس فيها أثر عن السلف» وكان کٹیرا ما سكل ما فيه الاحتلاف 
فيقول: «لا أدري»' . 

وقال ال بن أحمد في مسائله: بعك أبى يقول؟ قال عبدالز مين بن 
مهدي: سأل رحل من أهل المغرب مالك بن أنس عن نادرى 
فقال: يا أبا عبداللّه! تقول: لا أدري؟! قال: نعم! فابلغ من وراءك أني لا 
أدري». 

قال عبدالله ب أحمد: كنت أسمع كثيرا ما يُسأل فقول لا أدرق» 
ويقف إذا كانت مسألة فيها اختلاف» وک من يقول: «سل غير 

وقد حرم اللّه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاءء وجعله في المرتبة 
اعليا متها فقال تعال: ل إنْما حرم ري الفواحشَ ما هر منها وما ين 
والإثم والبغي بغير الحقّ وأن تشر كوا باللّهِ ما م يرل به سُلطاناً وأن تقولوا على 
الله مالا تعلمون [الأعراف:07] فرتب الحرمات على أربع مراتب» وبدأ بأسهلها 
وهو: الفواحشء ثم ثنى ما هو أشد تحرعاً منه: وهو الإثم والظلم» ثم ثلث بها 
هو أعظم تحرعا: وهو الشرك بالله سبحانه» ثم ربع عا هو أشد تحرعاً من ذلك 


. بينه وبين سابقه ولاحقه لم يدرجه المصنف‎ )۳۳/١( هنا كلام في إعلام الموقعين‎ )١( 
۱ وإعلام الموقعين‎ )١ مسائل الإمام أحمد لابنه عبدالله (صم؟: رقم امه‎ 5 


)۳( أي من ا محرمات. 


كله: وهو القول عليه بلا علم» وهذا یع يعُم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه 
وصفاته وأفعاله وأقواله وي دينه وشرعه؛ وقال تعالى: لأولا تقولوا لما تصِفْ 
لْسِتَكُمُ الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكَذب إِنّ الذين 
يفترون على الله الكذب لا ُفلحون مناغ قليلْ وهم عذاب أليم» 
[النحل:١١١-۷١١].‏ فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه. 
ركوط انط لعزي شرم ونال عله هذا اسلو ل ا سه یاه 
ها قفون الع أذ انقو ل هدا حرام هد اال لها عن أن اله تال اجله 
2 

وقال بعض السلف: ليتق أحدكم أن يقول: أحلّ الله كذا وحرّم كذاء 
فقول ا ال کت حر کاو اعد كدان واو يمدي أن ينول لال 
يعلم ورود الوحي المبين بتحليله وتحرعه: أحلّ اللَهُ وحرّمٌ الله .عجرد التقليد أو 
التأويل. 

وقد نهى البي يله في الحديث الصحيح أميره بُريْدة أن يُنَزلَ عدوه إذا 
حاصرهم على حكم الله» وقال: «فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا 
ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك»”" . 

فتأمّل كيف فرّق الله ن حك الله وك الام اغنهد) ونهى أن 
سيق حكن ا ای کک 


وم ا عب اک ی ول ودف مين اوش هر بن الخطاب 


N dE ES الم‎ 


۹0 


كاك ا مذانها أرى :الل امي دسف اقيم يق ا فقال: 
«لا تقل هكذا. ولک قل: هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب»” 2 . 

وقال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح عنه: «ينبغي للرحل إذا حمل نفسه 
اناك NL‏ بكرن عاك E OS‏ مدعنا 
بالسنن» وإنما جاء حلاف من خالف لقَلّة معرفتهم مما جاء عن النبي وله وقلة 
معرفتهم لصحيحها من سقيمها»”". 

وقال ابن أبي 5 حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبلء» قال: سمعت 
أي رل كاه تزى عدا نظن فق اي لان وق قله دغل 

وقال عبدالله بن أحمد أيضاً: س أب يقول: ادن اطقن 0 
إليّ من الرأي» وقال عبدالله: سألت أبي عن الرحل يكون ببلد لا جد فيه إلا 
صاحب حديث لا يعرف صحيحه وسقيمه» وأصحاب الرأي فتنزل بهم النازلة 
ا ]فاق قحال یات تدديةة ن اا 


ضعيف الحديث اوی عندنا من ارا 


(۱) إعلام الموقعين .59-78/١‏ (۲) إعلام الموقعين 2414/١‏ 45. 

() هو الإمام عبدالله بن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعثء أبو بكر السجستاني» من أكابر الحفاظ 
کف شارك أباة :فون عفص واا كاف راهن اسك له مات رة مهنا ال 

.)۷٦۷/۲ والمصابيح والسئن توي 1ه (طبقات الحنابلة !51/5 تذكرة الحفاظ‎ ٠ 

)٤(‏ إعلام الموقعين ۷٦/١‏ والدغل: الشجر الكثير الملتف وهو مثل الدخل الذي يكمن فيه أهل الفساد 
(لسان العرب ۱۳۹۰/۳). 

(5) إعلام الموقعين 1-7/5/١‏ ومسائل عبدالله (ص/8 4 مسألة )١585‏ وفيه: «لا يسأل أصحاب الرأي 
ضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة». وما بين المعكوفتين غير مدرج في الإعلام» وإنما ني 


المسائل: [فلمن يسأل]. 
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«والحاصل أن السلف كلهم على ذمٌ الرأي والقياس المخالف للكتاب 
والسنة» وأنه لا يحل العمل به لا فتيا ولا قضاءء وأن الرأي الذي لا يُعلم مخالفته 
للكتاب والسنة ولا موافقته فغايته أن يسو غ العمل به عند الحاحة إليه» من جر 
إلزام ولا إنكار على من حالفه»' ' . 


أحدها: الإعراض عما أنزل الله تعالى وعدم الالتفات إليه» اكتفاء بتقليد 


لاني تفليد من لا يغلم المقلد أنه أهزة أن يأك يقرله: 

الثالث: التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على حلاف قول المقلد 
والفرق بين هذا وبين النوع الأول أنّ الأول: قلد قبل تمكنه من العلم والحجة 
وا فل تيعد كليو ز هة اقيق اول الذة رسفو الله ور ا 

قلت: وقد تقدم في المقدمة آيات من القرآن تدل على ذم التقليد 
افا 

فال ابن القيم: «فاد قيل: إا دم الله تعال من كلد الكفار و اتا الذي 
ا و 
بسؤال أهل الذكرء وهم أهل العلم» وذلك تقليد هم فقال تعالى: إفاسألوا 


. ١١۹-۱۹۸/۲ إعلام الموقعين ۷۷/۲. (۲) إعلام الموقعين‎ )١( 


4۷ 


أهلَ الذكر إن كُنتم لا تعلمون» [النحل:+4] وهذا أمر لمن لا يعلم بتقليد مَنْ 

الراب أن الله انه دم من أعرض عمًا أنزله إل تقليد الا با وهدا 
القدر من التقليد هو نما اتفق السلف والأئمة الأربعة على ذمّه وتحربمه. وأمًا 
تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله تعالى وحفي عليه بعضه» فقلد فيه من 
هو أعلم منه» فهذا محمود غير مذموم» ومأجور [غير مأزور]" ' » وهو التقايد 
الواحب. وقال تعالى: ولا تقفُ ما ليس لك به علم [الإسراء: ]٠٠‏ والتقليد 
ليس بعلم باتفاق أهل العلم» قال تعالى: «إإنما حرّمَ ري الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا باللّه مالم ينرّل به سلطانا وأن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون لأعراف:٣٣]‏ وقال تعالى: #اتبعوا ما أنزل إليكم 
من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء» [الأعراف: ]٣‏ فأمر باتباع المنرّل حاصة» 
والمقلد ليس له علم أنّ هذا هو المنرّل» وإن كانت قد ثبتت له الدلالة في حلاف 
قول كله فقد علم أن تقليده في خلافه اتباع لغير المنرل: وقال: #وإن 
تنازعتُمْ في شيء فردُوه إلى الله والرسول إن كنحم تؤمنون باللّه واليوم الآخر 
ذلك خير وأحسن تأويلا» [النساء:ةه] فمنعنا سبحانه من الردٌّ إلى غيره وغير 
رسوله يي وهذا مبطلّ للتقليد» وقال: ام حسبتم أن تت ر كوا ولا يعلم الله 
الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ي" 


(۱) زيادة من الإعلام. 
(۲) في الأصل وف الإعلام خطأ في الآية حيث قال: «لأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين 
جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة وما أثبتناه هو الصحيح. 


۹۸ 


ا نعلا رمات مطح عفر كلق كوم ا 
وكلام رسوله ي وكلام سائر الأئمة يقدّمه على ذلك كله» ويعرض كتاب 
الله وسنة رسوله وإجماع الأمة على قوله» فما وافقه منها قبله لموافقته لقوله» وما 
خالفه منها عطف”' ني ردّه وتطلب له وجوه الحيل» فإن لم تكن هذه الوليجة 
فلا ندري ما الوليجة؟ وقال تعالى: «إيوم تقلَبْ وجوشهم في النار يقولون يا ليها 
أطعنا الله وأطعنا الرسولا:: وقالوا وبّما إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا 
السبيلا [الأحراب: 58-417 وهذا نص في إبطال التقليد. 

OS‏ ضام" لخدف اها مشاه e‏ قا رود 
تقليده؟ 

قلت: جواب هذا السؤال في نفس السؤالء فإنه لا يكون العبد و 
حتى يتبع ما أنزل الله تعالى على رسولهء فهذا المقلد إن كان يعرف ما أنزل الله 
تعالى فهو مُهتدٍ وليس عقلدء وإن كان لم يعرف ما أنزل الله تعالى على رسوله 
فهو ضال جاهل بإقراره على نفسه» فمن أين يعرف أنه على هدَى في تقليده؟ 
هذا وات كل انو ليور فق ذا الاق أو نا دوك مامد 
ديع ال E‏ 

فإن قيل: فأنتم رون أن اة المقلدين في الدين على هدى فمقلدوهم 
على لي لأنهم الکن حلفهم. 


)١(‏ في إعلام الموقعين ١7١/7‏ تلطف بدل عطف. 


۲۹4 


قیل: سلوكهم خلفهم مُبْطل لتقليدهم لهم قطعا؛ فإن طريقتهم كانت 
اتباع الحجة والنهي عن تقليدهم - كما تقدم نقله عنهم ‏ فمن ترك الحجة 
وارتكب ما نهوًا عنه ونهى الله تعالى ورسوله ي عنه قبلهم؛ فليس على 
طريقتهم بل هو من المخالفين لهم وإنما يكون على طريقتهم من اتبع الحجة» 
افا للدي وجول :يكل را نمه شو اسل كلق عل ارا عا 
الكتاب والسنة يعرضهما على قوله. 

وبهذا يظهر بطلان فهم من جعل التقليد اتباعاء وإيهامه وتلبيسه» بل هو 
مخالف للاتباع: وقد فرّق الله تعالى ورسوله يله وأهل العلم بينهماء فن الاتباع 
سلوك طريق المتبع والإتيان.عشل ما أتى به» انتهى كلام صاحب إعلام 
ا 

وقد تقدم الفرق بينهما في المقدمة فلا وجه للإعادة والله تعالى أعلم. 
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.١11-١559 إعلام الموقعين ص‎ )١( 


الحامة 
1 يور اك 
في إبطال سبه المقلدين 
والجواب عما أوردوه على المتبعين 
أهل الأهواء المتعصدين 
قال ابن القيم في الإعلام: «فصل: قي عقد مجلس مناظرة بين ا 
معاند. وصاحب حجة منقاد للحق نت .کان 
كال اللقلر: نحن معاشر المقلدين ممتثلون قول الله سبحانه: «إفا سألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون# [النحل:؛] فأمر سبحانه مَنْ لا علم له أن يسأل من 


هو أعلم. وهذا نص قولناء ولقد أرشدنا البي وله إلى سؤال مَنْ يعلم فقال في 
حديث صاحب الشّجّة: «ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العيً السؤال»”"), 


(۱) حسن. أخرحه أبو داود (7725) من حديث جابر نه قال حرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر 
فشجه تي رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تحدون لي رحصة في التيمم. فقالوا: ما جد لك 
رحصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي َل أخير بذلك. فقال: «قتلوه 
قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب 
وي اعد جحرحه خرقة ثم بمسح عليها ويغسل سائر جسده» قال الألباني: حسن» دون 
قوله (إنما كان يكفيه ..) (صحيح سنن أبي داود 7175). وأخرجه أيضاً أبو داود (۳۳۷) وابن ماحه 
)٥۷۲(‏ وأحمد ۳۳١/۳‏ والدارمي (757) والحاكم ني المستدرك ۱۷۸/۱ عن ابن عباس ولیس فيه- 
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5 7 1 . عر و و 0 ٤‏ 5 
وقال أبو العسيف الذي زنى بامرأة مستأحره: «وإنى سألت اهل العلم 
فأختروض أن علق اق جلك اة [ نريت عام وأن على امبر أة ينذا 
الرحم»”'' فلم ينكر عليه تقليد من هو أعلم منه. 
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وهذا عالم الأرض عمر قد قلد أبا بكر: فروى شعبة عن عاصم الأحول 
عن الشعى: أن أبا بكر قال في الكلالة: «أقضى فيهاء فإن يكن صوابا فمن الله 
وإك يكن خحطأ فمن ومن الشيطان» والله بر يء» وهو مادول الولد والوالد» 


فقال عمر بن الخطاب: ألا أستحى من الله ن أخالفت آنا E‏ 


-: «ألا سألوا إذ لم يعلموا؟» والشجة: الجرح في الرأس أو الوجه أو الجبين (النهاية 53/7 5) والعي: 
اخير في الكلام وعدم الضبط والمراد الجهل (النهاية .)۳١٣/۳‏ 

)١(‏ زیاده من الإعلام. 

(۲) أخرحه البخاري (737؟) ومسلم (1798) والترمذي )١557(‏ والنسائي ( ١١٤د )٥٤١١‏ 
وأبو داود (53 5 5) وابن ماحه (5549) وأحمد )١١5/5(‏ ومالك (5د د١)‏ والدارمي )۲۳۱٣۷(‏ 
من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجه رضي الله عنهما في خاصمة رحلين طلبا حكم 
الكقات هد رول الله ع ق أن ابن الأول ر كان جرا عند الآخر وزنى بامرأة الثاني وأزاد أن 
يفدي الأول ابنه ممائة شاة ووليدة فقضى البي يي فرد الغنم والوليدة على أبي الأجير وجلد الزاني 
مائة حلدة وتغريب عام وعلى امرأة الرحل حال اعترافها الرحم. والعسيف: الأجير (النهاية 
۲۳ ) والوليدة: الجارية أو الأمة وإن كانت كبيرة (النهاية ١/د٠٠).‏ 

(۳) ضعيف للانقطاع بين الشعي وعمر أو أ بكر. أخرجه البيهقي ف سننه ١7/5‏ والدارمي 
(۲۹۷۲) بلفظه کله ولكن من طريق يزيد بن هارون» وخر ج بعضه وهو قوله: «ما دون الولد 
والوالد» سعيد بن منصور في سننه )١١3/17(‏ وعبدالرزاق في مصنفه )۳۰٤/۱۰(‏ وابن جرير ف 
تفسيره (4/8 3) وابن أبي شيبة في مصنفه (417-415/11) من غير طريق شعبة ولم أحده من 
طريقه فيما بين يدي» وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٤٤١/۲(‏ إلى هؤلاء وابن المنذر. الكلالة : 
من ليس له ولد ولا والد (المغي ۷/۹). 


وصح عنه أنه قال له: «رآينا تبع لرأيك»» وصح عن أبن مسعود أنه 
كان يأحذ بقوا ل عمرء وقال الشعبي: كان ستة م ن أصحاب النبي 5 يه يفتون 
الناس: أبن مسعود» وعمر بن الخطاب. وعلي» وزيد بن ثابت» وأبي بن كعبء 
وأبو موسى» وكان ثلاثة منهم يدعون قوهم لقول ثلاثة: كان عبدالله يدع قوله 
لقول عمو و كان اب موسق يدع قوله لقول علي» وكان زيد يدع قوله لقول 
ا ا ل : ما كنت أدع قول ابن مسعود لقول أحد من 
الناس» وقد قال البي ي: «إنَ معاذا قد سن لكم سُنة» ”2 وذلك ما فعله في 
SS‏ بعد الفراغ. وكانوا يصلون 
ما فاتهم ١‏ أولاً ثم يدخحنون مع الإمام. 

ل و اش تعالى بطاعته وطاعة رسوله يه وأولي الأمر 
وهم العلماي أو العلماء والأمراع وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به فإنه لولا 
تقليدهم لم يكن هناك طاعة اختص بهم. وقال تعالى: #والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم ياحساك رضي الله عنهم ورضوا عنه4» 
ادت الور «أصحابى کالنجوم ا اقتديتم اهتديتم» وقال عبدالله 


ب أبي ثابت قيس بن دينار الأسديء أبو ييى الكوقي فقيه حليل ثقة إلا أنه كان كثير 
الإرسال والتدلیس. ت ۱۱۹ ه (التقريب .)١٠١854‏ 

(۲) صحيح أحرجه أبو داود (305) وأحمد ۲٣٦/٥‏ والبيهقي 3 في سننه )٤۹۳/۳(‏ من حديث طويل. صححه 
الألباني (صحيح ح أبي داود .)٤۷۸‏ 

(۳) موضوع. أخرجه ابن ن عبد البر في الجامع )١١١-١١٠١/۲(‏ وقال هذا الكلام لا يصح عن النبي ل ومن 

السلسلة الضعيفة .)٠٠-١۸‏ 


طريقه رواه ابن حزم في الاحكام 5/. حكم عليه بالوضع الألبا باني ( 


ef 


الفنة أولتك أصحاب. عمد وله آبر هذه الأمة قلوباء وأعمقهها غلماء وأقلها 
تكلفاء قوم احتارهم الله لصحبة نبيه ولك وإقامة دينه» فاعرفوا هم حقهم» 
سک بهديهم» فإنهم كانوا على اهدي اللستقيم» . وقد صح عن النبي 
34: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» وقال: 
«اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمرء واهتدوا بهدي عمارء وتمسكوا بعهد 
f.‏ 0 
ابن ام عبد» 

وقد كتب عمر إلى شريح أن : «اقض هما في كتاب الله فإن لم يكن في 
كتاب الله فبسنة رسول الله ول فإن لم يكن في سنة رسول الله ويه فاقض بما 
قضى به الصالحون»'' . 


وقد م عمر ع تمع أمهنات الأولاد وتبعه الفا ا وألزم بالطلاق 


(۱) أخرجه ابن عبدالبر في الجامع )۱١۹/۲(‏ ملفل و كنات اسا اا اماک عه 
فإنهم كانوا أبر هذه الأنه قنور كيم ل كرما ورهن و اوه الت فيرف وقتادة مدلس 
وقد عنعن › وروی أبو نعيم في الحلية (١/0ل707)‏ من طريق عمر بن نبهان عن الحسن 
البصري عنه» وعمر بن نبهان ضعيف والحسن لم يدرك ابن مسعود» وقد رواه بمعناه ابن عبدالبر 
في جامعه من كلام الحسن البصري ١١9/7‏ وسيأتي ص 

(۲) سبق تخريجه ص ١85‏ . 

(۳) سبق تخريجه ص 1387 ۱۳۲ وابن أم عبد هو عبدالله بن مسعود 5ه.. 

.)٤۹۸٩۹ أثر صحيح. أخرجه النسائي (۳۹۹د) وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داود )۳۹۵٤(‏ وابن حبان )١517(‏ والبيهقي )7417/٠١(‏ والدارقطيٰ )48١(‏ من 
حديث جابر ولفظه: «بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله يو وأبي بكر فلما كان عمر 
نهانا فانتهينا» صححه الألباني (الإرواء لا/ا/0١).‏ 


¢ 


الغلا و ا اها و الو تقال ل عفرو ين الحاطن: كسد توا غير 
و ا الى ا ارت ا 


1 
3 


وقد قال أبى بن كعب وغيره من الصحابة: «ما استبان لك فاعمل به 


وسا اشتبه عليك فكلة إلى غاله» ‏ , 


وقد كان الصحابة ويم يفتود ورسول الله 4 حي بين أظهرهمء وهذا 


تقليد هم قطعا إذ قوهم لا يكون حجة في حياة البي وَلة. 


وقد قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون#/التوبة:؟17] فأوحب عليهم قبول 
ما أنذروهم به إذا رجعوا إليهم» وهذا تقليد منهم للعلماء. 


وصح عن البق الزبير أنه سكل عن الحد والإحوة» فقال: «أما الذي فال 
رسول الله #: «لو كنت مُتَخِذاً خليلاً من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا» فإنه 


)١(‏ وقوع طلاق الثلاث طلقة واحدة؛ فيها اختلاف بين أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم» وإلزام 
عمر وقوعها ثلاث أخرحه مسلم (577 )١‏ والنسائي (505؟) وأبو داود (۰۲۱۹۹» ۲۲۰۰) عن 
ابن عباس بلفظ: «كان الطلاق على عهد رسول الله ك وأبي بكر وسنتين من حلافة عمر طلاق 
الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في الأمر قد كانت هم فيه أناة فلو 
أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم». أناة: مهلة وسعة أمضيناه: أنفذناه فأمضاه عليهم: فعاقبهم 
بإيقاعه ثلاثا. والبحث في المسألة يطول ولكن انظر كلام ابن قدامة في المغين (١١/750--55؟‏ 
مسألة )۱۲٤۸‏ وفتح الباري (778-173/9) وباقي كتب الفقه. 

(۲) أخرجه مالك ف موطئه )١١7(‏ بسند منقطع فيه يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب لم يدرك عمر. 


(؟) إعلام الموقعين .٠۸٤/۲١‏ 


أنزله ااا وهذا ظاهر في تقليده له. 

وقد أمر الله سبحانه بقبول شهاده الشاهكد وذلك تقليد د 3 وجاءت 
الشريعة بقبول قول القائف . والخارص » والقاسم» والمقوم للمتلفات 
وغيرهاء والحاكمين بالمثل في جزاء الصيد وذلك تقليد محض. 


واج: حتمعت الأمة على قبول قول المترجم» والرسول والمعَرف والمعدّل, 
واختلفوا في حواز الاكتفاء بواحد» وذلك تقليد محض هؤلاء وأجمعوا على 


(١)الحديث‏ صحيح. أخخر جه البحاري (/755) وأحمد o/s‏ ولفظ أحمد فيه سؤال عبدالله بن عتبة 
لابن الزبير عن الحد وكان قد ولاه القضاء فذكره. وهو أن أبا بكر جعل الجد أبا قي الميراث» أمأا 
الحديث فقد رواه غير ابن الزبير» ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو ذرء وابن مسعود فر فحديث 
ابن عباس أخرجه البخاري (571) وتي مواضع غيره وأحمد (7170/1) والدارمي (۲۹۱۰) وحديث 
أبى يا الخدري أخخر حه البخاري ق مواضع منها (T12)‏ ومسلم (YTAY)‏ والرزمذدي )° (T11‏ 
وأحمد (۱۸/۲) والدارمي (VV)‏ وحديث أبي ذر أخرجه مسلم )٥۳۲(‏ وحديث أبن مسعود أخحرحه 

لم (۲۳۸۳) والرمذي (هه25) وابن ماحه (۸۳) وأحمد ۳۷۷/۱. وقد روى الترمذي (5759) 
وأحمد )5١1:54178/75(‏ من حديث أبى المعلى بن لوذان ثم قال الترمذي: حسن غريب. 

0 أي تقليد للشاهد بعد إدلائه لشهادته» ممعنى التصديق والعمل بها ثي بناء الحكم. 

(5) القائف: الذي يعرف الشبه ويز الأثر (فتح الباري )27/1١7‏ وقبول قوله ابت بحديث إتبات نسبة 
أسامة بن زيد لأبيه زيد بن حارثة» وهو عند البخاري )۳۷۳١(‏ ومسلم )١553(‏ والترمذي 
(۲۱۲۹) والنسائى (TSA)‏ وأبى داود )۲۲٣۷(‏ وابن ماجه (۲۳۹۹) وأحمدة/١/‏ عن عائشة 
قالت: «دحل علي قائف والبى ل شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال: إن هذه 
الأقدام بعضها من بعض» قالت: فس بذلك البي ذا وأعجبه» والقائف: مجحزز المدبجي. 

(:) الخرّص: تقدير الثمر على رؤوس الشجر بالتحمين» أما قبول قول الخارص فقد وردت أحاديث 
كثيرة تفيد ذلك منها ما أخرجه البحاري (۲۱۹۲) ومسلم )١575(‏ والزمذي (1177) وغيرهم 

فى لاقف و" اليكو ارا ونير ل :الله يي رحص ف العرايا أن تباع بخرصها كيلا» قال موسى بن عقبة: 


والعرايا: نخلات معلومات تأتيها مشتريها. أي بتقديرها من قبل الخارص. 


۳۰٦ 


حواز شراء اللحمان والثياب والأطعمة وغيرها من غير سؤال عن أسباب حلها 
و رعهاء كتفاء تفلي أربابها» :ولو 5 الناس كلهم الاجتهادء وأن يكونوا 
علماء» لضاعت مصالح ال ا الصنائع والمتاجرء وكانت الناس كلهم 
علاناء ا وها قا لانيل ا > والقدر قد منع من وقوعه. 

وقد أجمع الناس على تقليد الزوج للنساء اللاتي يهذين إليه زوحته 
وجواز وطنها تقليدا هن في كونها هي زوجته» وأجمعوا على أن الأعمى يُقلد 
في القبلة» وعلى تقليد الأئمة في الطهارة وقراءة الفاتحة» وما يصح به الاقتداءء 
وعلى تقليد الزوجة المسلمة كانت أو ذمية أنها قد طهرت من حيضها ويباح 
للروج وطؤها بالتقليد» ويباح للولي ترويجها بالتقليد ها في انقضاء عدتهاء وعلى 
خواز تقليد الاس للموذتين ق ذخول الأوقنات للضلاة: ولا عن عله 
الاحتهاد ومعرفة ذلك بالدليل» وقد قالت الأمة السوداء لعقبة بن الحارث: 
«أرضعتك وأرضعت امرأتك» فأمره البي 2 بفراقها"'' ؛ وتقليدها فيما أخبرت 
م ذلك. 


وقد صرّح الأئمة بحواز التقليد. فقال حفص بن غياث”" : سمعت سفيان 


)١(‏ هذه ذريعة قد اتخذها أرباب الفرق ورؤوس الجماعات وأصحاب التحزبات ثي إبعاد الشباب عن أن 
ينهل من العلم الشرعي الذي ندبنا إليه رسول الله ل وذلك سعياً إلى بتجهينهم حتى لا يقفوا عنى ما 
عند هؤلاء من البدع والمخالفات الشرعية والشركيات العقدية فتجد أتباعهم م يتالوا حظا من العنم 
ولا الخد الأدنى الذي تصفو به العقيدة وتصح به العبادة وتستقيم به المعاملاات. 

(۲) أخرجه البحاري في غير موضع منها (ت ١١‏ 2) والترمدذي )١١3١(‏ والنسائي لضفه وأبر داود 
(5505) وأحمد ۷/٤‏ ۳۸۳ والدارمي (دد؟55). 

(۳) حفص بن غياث النخعي الكوفيء أحد الأعلام تغير حفظه في آخره قليلء توق ١14‏ ه (سير أعلام 


النبلاء 7/9؟) 


يقول: إذا رأيت الرحل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى تحريمه فلا 

وقال محمد بن الحسن: يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه» ولا يجوز له 
تقليد من هو مثله. 

وقد صرّح الشافعي بالتقليده فقال: وف الضبع بعير قلته تقليدا لعطاء. © 

وهذا أبو حنيفة في مسائل الآبار ليس معه فيها إلا تقليد من تقدمه من 
التابعين فيها. 

وهذا مالك لا يخرج عن عمل أهل المدينة» ويُصرّح في موطئه: «أنه 
أدرك العمل على هذاء وهو الذي عليه أهل العلم ببلدنا»» ويقول في غير 
موضع: «ما رأيت 56 أقتدي به يفعله». ولو جمعنا ذلك من كلامه لطال. 

وقد قال الشافعي في الصحابة: aS‏ لأنفسنا»» ونحن 
توك اراي الشافعي والأئمة معه خير لنا من رأينا لأنفسنا». 

رقن عمل اللكما لتق قط امزال قلق :عنمي لذ ا و 
ولا تقوم مصاح الخلق إلا بهذاء وذلك عام في كل علم وصناعة» وقد فاوت 
اللا سياه يرن SEER E‏ قري ااانه كاذ E‏ 


)١(‏ في إعلام الموقعين [تقليداً لعمر] وفي الأم )١147/1(‏ ذكر قول عمر أنه قضى في الضبع بكبش 
وليس د (أي على الحرم الذي صاده) ثم قال: وهذا قول من حفظت عنه من مفتينا المكيين» 


ال 


معارضه في جميع مسائل الدين دقيقها وحليلهاء ولو كان كذلك لتساوت أقدام 
الخليقة في كونهم علماء» بل جعل السا ا وهذا واا وهذا 
متبعا للعا لم موا به منزلة المأموم مع الإمام والتابع مع المتبوع. واس تع الله 
تعالى على ااهل أن يكون متبعاً للعالم مؤتاً به» مقلدا له يسير بسيره واينتزل 
بنزوله» وقد علم الله سبحانه أن الحوادث والنوازل كل وقت نازلة بالخلق» فهل 
فرض على كل تيمم فرش :عدن أذ لعن شكلم رلته مني ا ا 
EE‏ زديك OES‏ سد وو عه كوه درو 
وهؤلاء أصحاب رسول الله ي فتحوا البلاد» وكان حديث العهد بالإسلام 
يسأهم فيفتونه» ولا يقولون له وعليك أن تطلب معرفة الحق في هذه الفتوى 
بالدليل» ولا يعرف ذلك من أحد منهم ألبتة» وهل التقايد إلا من لوازم 
التكليف» ولوازم الوحود» فهو من لوازم الشرع والقدرء والمنكرون له 
مضطرون إليه ولا بد. وذلك فيما تقدم بيانه من الأحكام وغيرها. 

ونقول لمن احمجّ على إبطاله: كل حجة أثرية ذكرتها فأنت مقلد 
لحملتها ورواتها؛ إذا لم يتم دليل قطعي على صدقهم» فليس بيدك إلا تقليد 
الراوي» وليس بيد الحاكم إلا تقليد الشاهد» وكذلك ليس بيد العامي إلا تقليد 
العالم» فما الذي سوّغ لك تقليد الراوي والشاهد ومنعنا من تقليد العام؟ وهذا 
سمع بأذنه ما رواه وهذا عقل بقلبه ما سمعه» فأدى هذا مسموعه» وأدى هذا 
مر ,ود ف على ها د ما ی وغل ها من عل عن ن ا 
يبلغ منزلتهما القبول منهما. 


ثم قال للمانعين من التقليد أنتم منعتموه خشية وقوع المقلد في الخطأً؛ 
بان تكد كلد طف ق قراف الم اوحض عله النفاز والاتسعدلال ف طب 
الحق» ولا ريب أن صوابه لي تقليده للعالم أقرب من صوابه في اجتهاده هو 

لنفسهء وهذا كمن أراد شراء سلعة لا حبرة له بها فإنه إذا قلد عالما بتلث 
الس 0 ا ا E‏ صوابه وحصول غرضه أقرب من اجتهاده 
لنفسه وهذا متفق عليه بين العقلاء. 

وتال أصحاب الحجة: - لكم معاشر لدي الشاهدين على أنفسهم مع 
شهادة أهل العلم بأنهم ليسوا من أهله» ولا معدودين في زمرة جيله' ' » كيف 
أبطلتم مذهبكم بنفس دليلكم؟ فما للمقلد وما للاستدلال؟ وأين منصب المقلد 
دو ی يننا بذك مو الأدلة إلا باب افر وها من ساح 
الحجة: فتجمّلتم بها بين الناس؟ وكنتم في ذلك متشبعين هما لم تعطوه ناطقين 
من العلم مما شهدتم على أنفسكم أنكم لم تؤتوه؛ وذلك ثوب زور لبستموه» 
ومنصب لستم من أهله غصبتموه» فأخبرونا! هل صرْتم إلى التقليد لدليل قا دكم 
ال ورا ذلك عه فر لنب به من الاتجدلال اقرب سيول و كسم دعن 
التقليدبمعزل» أو سلكتم سبيله اتفاقاً وتخميناً عن غير دليسل؟ وليس إلى 
حروحكم عن أحد هذين القسمين سبيل» وأيهما كان فهو بفساد مذهب 
التقليد حاكم» والرحوع إلى مذهب الحجة لازم» ونحن إن خاطبناكم بلسان 
الحجّة؛ قلتم: لسنا من أهل هذا السبيلء وإ حاطبناكم بحكم التقليد فلا معنى 


لما تيميو ٥‏ من الدليل. 


)١(‏ في إعلام الموقعين [أهله]. 
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والعحب! أن كل طائفة من الطوائف. بل كل أُمَّةِ من الأمم تدّعي أنها 
على الحقء حاشا فرقة التقليد؛ فإنهم لا يتعون ذلك ولو ادّعوه لكانوا 
مبطلين» فإنهم شاهدون على أنفسهم بأنهم لم يعتقدوا بتلك الأقوال لدليل 
قادهم إليه» وبرهان دلّهم عليه» وما سبيلهم محض التقليد» والمقلد لا يعرف 
الحق من الباطل ولا الحالي من العاطل. 

وأعجب من هذا أن أئمتهم نهّوْهم عن تقليدهم فعصوهم وخالفوهم 
وقالواة نحن على ماهم وقد داتوا بخلافهم ف أصل اذهب الذي بنرا عليه 
فإنهم بتوا على الحجة» ونهوا عن التقليد» وأوصوهم إذا ظهر الدليل أن يتركوا 
أقوالهم ويتبعوه» فخالفوهم في ذلك كله» وقالوا: نحن من أتباعهم تلك أمانيهم 
وما أتباعهم إلا من سلك سبيلهم» واقتفى آثارهم في أصوطم وفروعهم. 

وأعجب من ذلك أنهم مصرحون في كثير ببطلان التقليد وتجريعه؛ وأنه 
لكل القول يق دين الله خا ولو افورظ الإمام على الاك أن بكم 
ذهب لم يصح شرطه ولا توليته» ومنهم من صحح التولية وأبطل الشرط. 

وكذلك المفى عليه الإفتاء ما يعلم صحته باتفاق الناس» والمقلد لا علم 
له بصحة القول وفساده» وطريق ذلك مسدود عليه» ثم كل منهم يعرف من 
نفسه أنه مقلد لمتبوعه لا يفارق قوله» ويترك له كل ما حالفه من كتاب أو سنة 
أو قول صاحب أو قول من هو أعلم من متبوعه أو نظيره» وهذا من أعجب 
أحوالهم. 

وأيضاً فإنا نعلم بالضرورة أنه لم يكن في عصر الصحابة د رحل واحد 
اناوج يتنه كلد في جميع أقواله فلم يسقط منها شيئاء وأسقط أقوال غيره 


51١ 


ا اها و ا ا ا وك ل عير العا يفي ولا 
تابعي التابعين فليكذبنا المقلدون برحل واحد سلك سبيلهم الوخحيمة في القرون 
المفضلة على لسان رسول الله يل وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع 
المذموم على لسانه كله “ فالمقلدون لمتبوعيهم في جميع ما قالوه يبيحون به 
الفروج والدماء والأموال» ويحرّمونهاء ولا يدرون ذلك صوابا أو خطأء على 
حطر عظيم؛ وهم بين يدي الله تعالى موقف شديدء يعلم فيه من قال على الله 
تعالى ما لا يعلم أنه لم يكن على شيء. 

ويا فقول كلح ماناو ايند N‏ داوق E‏ ند الذي a‏ 
صاحبك أن يكون أولى بالتقليد من غيره؟ فإن قال: لأنه أعلم أهل عصره وزاد 
فضله على من قبله. مع جزمه الباطل أنه لم يجئع بعده أعلم منه. 

قيل له: وما يدريك ولست من أهل العلم - بشهادتك على نفسك - أنه 
أعلم الأمة في وقته؟ فإن هذا إنما يعرفه من عرف المذاهب وأدلتهاء وراححها 
ووا فنا ی و ر رركا أرقن اناي ال بج القو ل على 
الله تعالى بلا علم. 

ويقال له تائيا: فأبو بكر الصدّيق» وعمر بن الخطاب» وعثمان وعلي سن 


ابي طالب» وابن مسعود وأبي كرد كع ومعاذ بن جبل › وعائشة» وابن 


)١(‏ إشارة إلى قول البي ل من حديث عمران بن حصين طهه: «خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم ‏ قال عمران: لا أدري ثنتين أو ثلاثة بعد قرنه - ثم يجيء قوم ينذرون ولا يُوفون؛ 
يخونون ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا يُستشهدونء ويظهر فيهم السّمّن» أحرحه البحاري (5595) 

ومسلم ارد وغيرهماءوقة أخرخاء آيضا م ديك عبدالله بين سود «البغاري وهم 


ومسلم 517390 5؟) وغيرهما. 


1۲ 


عباس» وابن عمر طت أعلم من صاحبك بلا شك فهلا قلدتهم وتركته؟ بل 
با بن المسيب والشعبي وعطاء وطاوس وأمثاهم أعلم وأفضل بلا شك. 

ولم تر كت تقليد الأعلم الأفضل الأجمع لأدوات الخير والعلم والدين» 
ورغبت عن أقواله ومذاهبه إلى من هو دونه؟ فإن قال: لأن صاحبي ومن قلدته 
أعلم به م فتقليدي له أوحب علي مخالفة قوله لقول من قلدته؛ لأنّ وفور علمه 
ودينه يمنعه من مخالفة من هو فوقه وأعلم منه إلا لدليل صار إليه أولى من قول 
كل واحد من هؤلاء» قيل له: ومن أين علمت الدليل الذي صار إليه صاحبك 
الذي زعمت أنت وصاحبك أنه أولى من الدليل الذي صار إليه من هو أعلم 
بعاد ع للها الوه لور ارقت لاقومريا SE‏ الا كر كلمي اما ديلا 
أحدهما هو الصواب» ومعلوم أن ظفر الأعلم الأفضل بالصواب أقرب من ظفر 
من هو دو 

E A dE Eb‏ عقنت غين 
منصب التقليد إلى منصب الاستدلال» وأبطلت التقليد. 

ثم يقال له تالم. هذا لا ينفعك شيعا ألبتة فيما اختلف فيه» فإك من قلدته 
ومن قلده غيرك قد اختلفاء وصار من قلده غيرك إلى موافقة أبي بكر وعمر أو 
علي أو ابن عباس أو عائشة وغيرهم دون من قلدته» فهلا نصحت نفسك» 
واهتديت لرشدك» وقلت: هذان عالمان كبيران» ومع أحدهما من ذكر من 
الصحابة فهو أولى بتقليدي إياه؟!. 


)١(‏ تي إعلام الموقعين: [فإن قلت]. 


TI 


ويقال له رابعاء إمام بإمام» ويسلم قول الصحابي» فيكون أولى بالتقليد. 

وال ف صما أ تدر شن كلك ا حيس فلس عهر ين 
الخطاب» وعليَّ بن أبي طالب وعبداللّه بن مسعود ومن دونهم [فأحق 
وأحق] ‏ وأجوز وأحوز أن يظفر نظيره ومن بعده بعلم خفي عليه هو؛ فإن 
اة يون من قلدقه وبين نظيرة ورهن عه أقدرت: يكين هن السبة ينه وبين 
ااا و ا تعلق عن قلدته ت نين قاد علق الاه 

ويقال سارسا: إذا سوّغت لنفسك مخالفة الأفضل الأعلم لقول المفضولء» 
فهلاً سوّغت ها خالفة المفضول لمن هو أعلم منه؟ وهل كان الذي ينبغي ويجب 
الا عك عا ردكي 

ويقال سابعا: هل أنت في تقليد إمامك وإباحة الفروج والأموال ونقلها 
من وی بيده إلى غيره؛ موافق لأمر الله تعالى ورسوله 45 أو إجماع أمته أو 
قول أحد من الصحابة؟ فإن قال: نعم. قال مايعلم الله ورسوله وجميع العلماء 
ااه قال ل قد كاتا مزهو شود على نفسة بتسهادة الله ور سول 
وأهل العلم عليه. 

ويقال تاتا تقليدك لمتبوعك يحرم عليك تقليده؛ فإنه نهاك عن ذلك 
وقال: لا يحل لك أن تقول بقوله حتى تعلم من أين قاله» ونهاك عن تقليده 
وتقليد غيره من العلماء» فإن كنت مقلداً له في جميع مذهبه فهذا من مذهبه 


فهلا اتبعته فيه؟. 


)١(‏ مابين المعكوفتين زيادة من الإعلام. 


دقل هل أن على دی امت فا بَالصِ'وَات من 
سائر مَّنْ رغبت عن قوله من الأولين والآخرين» أم لست على بصيرة؟ فإن قال: 
أنا على بصيرة. قال ما يعلم بطلانه» وإن قال: لست على بصيرة. وهوالحق. 
فل القع قبا كدر ف عدا قال يلا الله Ea‏ سنو ا لا كناك من N‏ 


س 


إن 


واحدة» ولا يحمل عنك سيئة واحدة إذا حكمت وأفتيت بين خلقه مما لست 
على بصيرة منه» هل هو خطأ أم صواب؟! 

ويقال عاشرا: هل تدّعي عصمة متبوعك أو تجوّز عليه الخطأ؟ والأول لا 
سبيل إليه» بل تقر ببطلانه فتعيّن الثاني» وإذا حوّزت عليه الخطأ فكيف بحلل 
وتحرّم وتوحب وتريق الدماء وتبيح الفروج» وتنقل الأموال» وتضرب 
الأبشار» بقول مَنْ أنت مقر بجواز كونه مخطتاً. 

ويقال جاري عسّر: هل تقول إذا حكيت وأفتيت ل إن هذا 
هو دين الله الذي أرسل به رسوله يك وأنزل به کتابه» وشرعه لعباده ولا 
دين لة:شواة؟ أو تقول أن دين الله تعالل الذي شرغه لاذه خلافته؟ أو تقول 
لا أدري؟ ولا بد لك من قول من هذه الأقوال» ولا سبيل لك إلى الأول قطعاً 
فان دين الله الذئ لا و لا تسوغ خالفته» وأقل درحات مخالفه أن 
يكون من الآثمين» والثاني لا تدّعيه فليس لك ملجأ إلا الثالثء فيا لله العحب! 
كيف تستباح الفروج والدماء والأموال والحقوق وتُحلّل وتحرم بأمر أحسن 
أحواله وأفضلها لا أدري؟. 


10° 


ويقال تاني عشر: على أي شيء كان الناس قبل أن يولد فلان وفلان 
وفلان الذين قلدتموهم وجعاتم أقوالهم .منزلة نصوص الشارع؟ وليتكم اقتصرتم 
على ذلك بل جعلتموها أولى بالاتباع من نصوص الشارع» أفكان الناس قبل 
وحود هؤلاء على هدّى أو على ضلالة؟ فلا بدّ من أن تقرّوا بأنهم كانوا على 
هدّى» فيقال لهم: فما الذي كانوا عليه غير اتباع القرآن والسنن والآثار» 
وتقديم قول الله تعالى ورسوله لل وآثار الصحابة على ما يخالفهاء والتحاكم 
إليها دون قول فلان أو رأي فلان» وإذا كان هذا هو الحدى إفماذا بعد الحق 
إلا الضلال فأنى تؤفكون4 ريرنس:۳۲] . فإن قالت كل فرقة من المقلدين؛ 
وكذلك يقولون: صاحبنا هو الذي ثبت على ما مضى عليه السلفء واقتفى 
منهاحهم» وسلك سبيلهم» قيل لهم: فمن سواه من الأئمة هل شارك صاحبكم 
في ذلك أو انفرد صاحبكم بالاتباع وحرمّة من عداه؟ فلا بد من واحد من 
الأمرين: فإن قالوا بالثاني فهم أضلّ سبيلاً من الأنعا» الوا بالأء ل قعل 
كيف وقفتم لقبول قول صاحبكم كله ورد قول من هو مثله» أو أعلم منه كله 
فلا يرد هذا قول» حتى كأن الصواب وقفٌ على صاحبكم والخطاً وقفٌ على 
من خالفه» ودا انكل مو كلوق رهی كل ما قال وبالرد على منْ خالفه في 
كل ما قاله» وهذه حال الفرقة الأحرى معكم. 

يقال تالت مقر فمن قلدقوهم من الأثلة قد هوكم عن تقليدهم وات 
أول مخالف طهم: 


ان 


قال الشافعى: «مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل» 
يحمل حرمَة حطب» وفيه أفعى تلدغه وهو للا دن 5 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: «لا يحل ادات يقو ل بقولنا حتى يعلم 


من أين قلناه»( . وقال أحمد: «لا تقلد دينك أحدا»" . 


ويقال رابع عشرء هل أنتم موقنون بأنكم غداً موقوفون بين يدي الله 
بوخانه رس الوه عا ليع به 3 ا وجيده زو ايضار 0 
وأموالهم» وعما أفتيتم به في دينه محرّمين ومُحللين وموجبين؟ فإن قالوا: نحن 
موقنون بذلك. فيقال هم: فإذا سألكم: من أين قلقم ذلك؟ فماذا جوابكم؟. 
فإن قلتم: حوابنا إنا أحللنا أو حرّمنا وقضيناءما في كتاب الأصل محمد بن 
الحسن نما رواه عن أبي حنيفة وأبي يوسف من رأي واختيار» وما في الْمدّونة 
من رواية سحنون عن ابن القاسم من رأي واختيار» وعا في الأم من رواية الربيع 
من رأي واخحتيار» وبا في جوابات غير هؤلاء من رأي واختيار» وليتكم اقتصرتم 
على ذلك أو صعدتم إليه أو سَّمَّتْ هممكم نحوه؛ بل نزلتم عن ذلك طبقات» 
فإذا سئلتم: هل فعلتم ذلك عن أمري أو عن أمر رسولي؟ فماذا يكون حوابكم 


إذا؟ فإن أمكنكم حينئذ أن تقولوا: فعلنا ما أمرتنا به وأمرنا به رسولك؛ فرتم 


)١(‏ المدحل للبيهقي (ص١١١)‏ مناقب الشافعي )١٤١/١(‏ وآداب الشافعي لابن أبي حاتم 
(ص )٠١١‏ ومن طريقه أبونعيم في الحلية .)١١3/9(‏ 

(۲) الانتقاء لابن عبدالبر :45 ١‏ وابن عابدين في حاشيته )۲۹۳/١(‏ والشعراني في الميزان (١/دد)‏ 
وغيرهم. 

(۳) مسائل أحمد لأبي داود (ص 71/7-7177). 


)٤(‏ زيادة في إعلام الموقعين. 


1۷ 


وتخلضتم» وإن. لم يعكنكم ذلك فلا بذ أن تقولوا: لل تأمرنا.بذلك:ولا رسولك 
ولا أئمتنا ولا بد من أحد الجوابين” ' فإن قلتم: نحن وأنتم في ذلك السؤال 
سواء» قيل: أحل. ولكن نفتزق في الجواب» فنقول: يا ريّنا! إنك تعلم أنا لم 
يخعل أحدا من الناس عياراً على كلامك وكلام رسولك ل وكلام أصحاب 
رسولك ونرد ما تنازعنا فيه إليه ونتحاكم إلى قوله» ونقدّم أقواله على كلامك 
وكلام رسولك وكلام أصحابه. وكان الخلق عندنا أهون من أن نقدم كلامهم 
وآراءهم على وحيك؛ بل اكتفينا عا وجدنا في كتابكء وبما وصل إلينا من سنة 
رسولك» وعا أفتى به أصحاب نبيك» وإن عدلنا عن ذلك فخطأ منا لم يكن 
عمد ولم نتخذ من دونك ولا رسولك ولا المومنين وليجة» ولم نفرّق ديننا 
ونكون شيعاء ولم تقطع أمرا بيننا ُثراء وجعلنا انمتا قدوة لتا ووسائط بيننا 
وبين رسولك ل في نقلهم ما بلغوه [إلينا] عن رسولك فاتبعناهم في ذلك 
وقلدناهم فيه» إذ أمرتنا أنت وأمرنا رسولك وله بأن نسمع منهم» ونقبل ما 
بلغوه غنك وعن رسولك فسمعاً لك ولرسولك وطاعة؛ ولم تتخذهم أربابا 
نتحاكم إلى أقواهم» ونخاصم بهاء ونوالي ونعادي عليهاء بل عرضنا أقوالهم على 
كتابك وسنة رسولكء فما وافقهما قبلناه» وما حالفهما أعرضنا عنه وت ركنا 
وإن كانوا أعلم منا بك وبرسولك» فمن وافق قوله قول رسولك يله كان أعلم 
منهم قي تلك المسألة» فهذا جوابنا: ونحن تاقد کو الله: هل أقيم كلك ی 
يمكنكم هذا الجواب بين يدي مَنْ لا يبدل القول لديه» ولا يروج الباطل عليه؟. 


)١(‏ في طبعات إعلام الموقعين تقديم مخل يتجاوز أربعة أسطر يجب التنبه إليه وما أثبته المضف هنا 


51 


ويقال خامس عشر: كل , طائفة منكم معاشر طوائف الد فتك ارت 
جميع الصحابة من أوهم إلى آخرهم وجميع التابعين من أولهم إلى آخرهيى 
وجميع علماء الأمة من أوهم إلى آخرهم إلا من قلدتموهم في مكان من لا يعد 
بقوله» ولا ينظر في فتواه ولا يشتغل بهاء ولا يعد بهاء ولا وحه للنظر فيها إلا 
للتمَحل» وإعمال الفكر وكده في الردٌ عليهم إذا حالف قوهم قول متبوعهم, 
وهذا هو المسوّغ للردٌ عليهم فإذا حالف قول متبوعهم نصا عن الله تعالى 
ورسوله ب فالواجب e‏ والتكلق اق کر ج ذلك النص عن دلالتهة 
والتحيل لدفعه بكل طريق حتى يصح قول متبوعهم» فيا لله لدينه وكتابه وسنة 
رسوله» ولبدعة كادت تثل عرش الإبعمان» وتهدم ركنه» لولا أن الله تعالى 
يضمن هذا الدين أن لا يزال فيه من يتكلم بإعلامه ويذب عنه» فمن أسوأ أدبا 
على الصحابة والتابعين وسائر علماء المسلمين» وأشد ايفان بحقوقهم» وأقل 
ی روي كن ل لت إل اكول رچ واد ت 
ولا إل فرق غير ضاحيه اللي اذه ر ج م :دوق الله ور 9 

ويقال سارس عشر: إذا نزل عيسى بن مریم لتلا إماما عدلاً وحكما 


)١(‏ في ذلك كتب محمد بن صقر المدني أرجوزة جميلة «رسالة المهدي» تحمل طرفة ادعاها مقلدو 
الحنفية حين قالوا أن المسيح حنفي المذهب. وشاك بغضا متها: 
وقول أعلام ادى لا يُمْمَلٌ بقولنا بون نص 03 
فيه دَلِيلُ الأحذٍ بالحديث وذاك في القديم والحديث 
قال أبو حنيفة الإبامٌ لاشبغفي لمن له إسلامُ 


e‏ اك و 2 على الكتاب والحديث ال 


۲۱۹ 


يحكم إلا بشريعة نبينا يه الى شرعها الله تعالى لعباده» فذلك الذي يقضي به 
عيسى بن مريم لي أحق وأولى» هو الذي أوحب الله تعالى عليكم أن تقضوا 
زرا بولا ل اجان قي ول ب بس ومو اة 

ال ات فف فی اد كم اا واک اوی رر 
على أنفسكم بالعجز عن معرفة الحق بدليله من كلام الله تعالى» وكلام رسوله 
يلد مع سهولته وقرب مأخذه. واستيلائه على أقصى غايات البيان واستحالة 
التناقض والاختلاف عليه فهو نقل مصدق عن قائل معصوم» وقد نصب الله 
سبحانه الأدلة الظاهرة على الحق» وبين لعباده ما يتقون» فادعيتم العجز عن 
رف ا ج الله ال عليه الأذلة ور وان تم عمق اكم اعرف 
بالدليل أن صاحبكم أولى بالتقليد من غيره» وأنه أعلم الأمة وأفضلها في زمانه 
وهلم جراء وغلاة كل طائفة منكم توجب اتباعه وتحرّم اتباع غيره» كما هو 


ومالك إمامٌ دار المِجْرَةٍ قال: وقذ أشارٌَ نحو الحجرةٍ 
انكام ِنَةُ ذو قبول ومن مَردُودٌ سِوّى الرَسُولَ 
الفا قال اراق “توق ا روف 
من الحديث فاضربوا المجحدارا E‏ احالف الأخبارًا 
وأحمَد قال هُمْ: لا تكتبُوا ماقلتك بل أصلٌ ذلك فاطلبوا 
فامع مقالات اداو الأربعة 2 واعمّلُ بها فَإنَّ فيها منفعة 
لقئهها لكل ذي تعصبٍ والنصِفون يكتفون بالني 
ويي موضع قال: 
ش واعجب لا قالوا من التعصّبي أن المسيح حنفي المذهب!! 
نقلنا ذلك من كلام شيخنا أبي إسحاق الحويئ حفظه الله وبارك لنا في علمه وبارك له في عمله» 


قد سمعتها منه وأو ردها ف «غوث المكدود». 
و واوردها في «عو و 


° 


في كتب أصوهم» فعجباً كل العجب لمن خفي عليه الترجيح فيما نصب الله 
تعالى عليه الأدلة من الحق» ولم يهتد إليها واهتدى إلى أن متبوعه أحق وأولى 
بالصواب ممن عداه» ولم ينصب الله تعالى على ذلك دليلاً واحدا. 

ويقال تاس عشر: أعجب من هذا كله من شأنكم معاشر المقلدين: أنكم 
لاود اوقد كنابي1 رصان قي اوعنم الورك ام سكاو 
بهاء والعمدة في نفس الأمر على ما قاله لا على الآية» وإذا وحدتم آية تخالف 
قوله لم تأحذوا بها وتطلبتم بها وجوه التأويل» وإخراحها عن ظواهرهاء حيث 
لم توافق رأيه» وهكذا تفعلون في نصوص السنة سواءء إذا وجدتم ديكا 
صحيحاً يوافق قوله أخذتم به وقلتم: لنا قوله ييو كيت وكيتء وإذا وحدتم 
مائة حديث صحيح بل وأكثر تخالفه لم تلتفتوا إلى حديث منهاء ولم يكن لكم 
منها حديث واحدء فتقولون: لنا قوله ي كذا وكذاء وإذا وجدتم مرسلاً يوافق 
رأيه أخذتم به» وجعلتموه حجة هناك فإذا وجدتم مائة مرسل تخالف رأيه 
اطرحتموها كلها من أوا إلى آخرهاء وقلتم: لا نأحذ بالمرسل. 

ويقال اسع عد عشر: أعجب من هذا [كله] إذا أحذتم بالحديث 'مرسلاً کان 
كيدا ت راق ساسك م رھ یکا الك ا ار 
في ذلك الحكم» وهو حديث واحد وكأ الحديث حجة فيما وافق رأي مر 
قلدتموه وليس بحجة فيما خالفه رأيه 

تدك ف اهاعري لذو من أعجب أمرهم: 

فاحتج طائفة منهم على سلب طهورية الماء المستعمل في رفع الحدث؛ 
بأن البي وله نهى أن يتوضأ الرحل بفضل وضوء المرأة» أو المرأة بفضل وضوء 


۲۲١ 


الرجل''" » وقالوا: الماء المنفصل عن أعضائهما هو فضل وضوئهماء وخالفوا 
نفس الحديث فجوزوا لكل منهما أن يتوضأ بفضل وضوء الآخرء وهو المقصود 
و ق ] ووضوع كرأ إذا سل بالا دو لسن 
عندهم للخلوة أثر» ولا لكون الفضلة فضلة امرأة أثرأء فخالفوا نفس الحديث 
الذي احتجوا به» وحملوا الحديث على غير محمله» إذ فضل الوضوء بيقين هو 
الماء الذي فضل منه» ليس هو الماء المتوضاً به» فإن ذلك لا يقال له فضل 


الوضوءء فاحتجوا به فيما لا يراد به» وأبطلوا الاحتجاج به فيما أريد به. 


ومن ذلك احتجاجهم على بحاسة الماء بالملاقاة وإن لم يتغير بنهيه 45 أن 


يُالَ في الماء الدائم 7" » ثم قالوا: لو بال في الماء الدائم لم ينبجسه حتى ينقص 


3 YIT/9 وأحمد‎ )۳۷٣۳( صحيح. أخخر جه أبو داود (87) والترمذي (514) وابن ماجه‎ )١( 
)۸١( ورواه أبو داود‎ »)۷١ عن الحكم بن عمرو الغفاري وصححه الألباني (صحيح أبي داود‎ 
عن‎ )۳۷٤( والنسائي (۲۳۸) وأحمد (559-2111/5) عن حميد الحميري ورواه ابن ماحه‎ 
عبدالله بن سرحس وضعفه.‎ 
عن ابن عباس أن البي و كان يغتسل بفضل ميمونة وأخرج‎ 77/١ روى مسلم (۳۲۳) وأحمد‎ 
البحاري (57؟) بلفظ: كانا يغتسلان في إناء واحد وكذلك مروي عن عائشة أنهما كان‎ 
)۳١١( ومسلم‎ )١150( يغتسلان من إناء واحد من قدح واحد يقال له: الفرّق. أخرجه البخاري‎ 
وغيرهما والصحيح جواز اغتسال كلا منهما بفضل الآحر ويحمل النهي على التنزيه. (سبل‎ 
.)۱ السلام‎ 

(؟) النهي عن البول في الماء الدائم رواه حابر وأبي هريرة رضي الله عنهما: فحديث جابر: أخرحه 
مسلم (581) والنسائي (5") وابن ماجه )۳٤۳(‏ وأحمد )٠٠١ »۳٤۱/۳(‏ بلفظ: «إن النبي يه 
نهى أن يبال في الماء الراكد». وحديث أبي هريرة: أخرجه البخاري (۲۳۹) ومسلم (585) 
والنسائي (7) والترمذي (1۸) وغيرهم بلفظ: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه» 


وعند الترمذي: «ثم يتوضأ منه». 


YY 


كج واحتجوا على بجحاسته e‏ بقوله : «إذا استيقظ أحدكم من 
نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا» » ثم قالوا: لو غمسها قبل 
غسلها لم ينجس الماءء فلا يحب عليه غسلهاء وإن شاء أن يغمسها قبل الغسل 


فعل. 


واحتجوا في هذه المسألة بان النبي يه أمر بحفر الأرض الي بال فيها 
٠‏ البائل وإحراج ترابها”" » ثم قالوا: لا يحب حفرهاء بل لو ترکت حتى يبست 
بالشمس والريح طهرت. 


ل العظيم» بالمهملة وهي الجرة والجمع قلال» وهي معروفة بالحجاز في الحديث عن نبق 
ا حنة: كقلال هحرء وهجر قرية قرب المدينة» وسّمَّيت قلة: لأنها تقل: أي ترفع وتحمل (النهاية 
.)٠ 4/59١‏ واختلفوا في مقدارها فقالوا: القلتين حمس قرب والقربة: مائة رطل عراقي وبعضهم 
قال: قربتين ونصف» ذكره ابن قدامة )۳۷_۳١/١(‏ والحديث أخحرحه الخمسة: التزمذي (017) 
وابن ماجه (3110) وأبو داود (77) والنسائي (57) وأحمد ۲۳/۲ وغيرهم عن ابن عمر قال 
الألباني: «وأما تخصيص القلتين بقلال هجر فليس بحيد» (الإرواء .)10/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري )١77(‏ ومسلم (۲۷۸) والترمذي (74) وغيرهم عن أبي هريرة والبخاري لم 
یذ کر ف روايته العدد. 

(۳) أخرج البخاري (1۱۲۸) والرمذي )١41(‏ والنسائي (27) وأبو داود (۳۸۰) وغيرهم عن أبي 
هريرة: أن أعرابيا بال في المسجد فثار الناس إليه ليقعوا به فقال: لهم رسول الله طله: «دعوه. 
وأهريقوا على بوله ذنوباً من ماء» وكذا أخرجه البخاري (۲۱۹) ومسلم (584) عن أنس 
وأخرج الدارقطين في سننه 15 الماع عبدالله بن مسعود قال: جاء أعرابي فبال في المسجد 
نان وموك الله كانه فاحتفر» ثم قال: سمعان ‏ أي أحد رواة الحديث ‏ بجهول. ثم أحرج 
من حديث مرسل عن عبدالله بن معقل بن مقرن» وذكر (خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه 
وأهريقوا على مكانه الماء ) ثم قال الدارقطيي: عبدالله بن معقل» تابعي» مرسل. 


BE 


واحتجوا على منع الوضوء بالماء المستعمل بقوله 3: «يابني 
عبدالمطلب! إن الله كرّه لكم غسالة أيدي الناس»'' يعن الزكاةء ثم قالوا: لا 
تحرم الزكاة على بي عبدالمطلب. 

واحتجوا على السمك الطافي إذا وقع في الماء لا ينحّسه بخلاف غيره من 
ميتة البر فإنه ينجّس الماء بقوله ي4 في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»”") 
ثم حالفوا هذا الخبر نفسه فقالوا: لا يحل ما مات قي البحر من السمك الطائقيء 
و افيه الا غير الست 

واحتج أهل الرأي على نحاسة الكلب وولوغه بقول النبي 5: «إذا ولغ 
كلك قي اء اح فة سبع مرا دالو انا خفني عه ماي 
شرام ميعن قال اذا 

واستجوا على غر ا قر اللاريهم و 


بحديث لا يصح من طريق غطيف عن الزهري عن أبي سلمة يرفعه: «تعاد 


(۱) أخرج مسلم )٠١77(‏ والنسائي (5109) وأبو داود )۲۹۸١(‏ وأحمد )١77/5(‏ ومالك لي 
موطئه (۱۸۸۸) عن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث بلفظ: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما 
هي أوساخ الناس». 

(۲) أخرجه الترمذي (14) وأبو داود (۸۳) والنسائي (35) وابن ماجه (785) و غيرهم عن ابي 
هريرة وصححه الألباني (صحيح أبي داود 77) وأخرجه ابن ماجه (۳۸۷) عن ابن الفراسي» 
وأخرجه أيضاً (۳۸۸) عن جابر. 

(۳) أحرجه مسلم (۲۷۹) واللفظ له والبحاري (177) والزمذي )٩١(‏ وغيرهم عن أبي هريرة» 
وأحرحه مسلم )۲۸٠١(‏ والنسائي 70) وأبو داود )۷٤(‏ وابن ماحه )۳٣٥(‏ وأحمد ٥٦/٥‏ 


والدارمي (فقضفة بلفظ: «فاغسلوه سبع مرار والثامنة عفرو 2 التراب» عن عبدالله بن المغفل. 


ردق 


الصلاة من قدر الدرهم»” ' ثم قالوا: لا تعاد الصلاة من قدر الدرهم. 

واحتجوا بحديث علي بن أبي طالب في الزكاة في زيادة الإبل على 
عشرين ومائة؛ أنها ترد إلى أول الفريضةء فيكون في كل خمس شاة" , 
وخالفوه في اثنا عشر موضعا منه. 


)١(‏ قال الحافظ ني اللسان: غطيف الطائفي ويقال المزني عن الزهري وعنه أسد بن عمرو بحديث 
منكر ذكره الدارقط من طريقه وقال: وهم أسد في تسميته وإنما هو روح بن غطيف وهو 
مروك ثم أسنده كذلك من رواية القاسم بن مالك المرني أحد الثقات عن روح بن غطيف. 
وهوحديث: «تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم» أخخر جه الدارقطي يي سننه )101/١(‏ 
والبيهقي ي الكبرى (4/5 ٠‏ 5) والعقيلي في الضعفاء الكبير (20/1) في ترجمة روح بن غطيف 
وابن عدي في الكامل من حديث أبي هريرة ذه قال البخاري: حديث باطل. 

(؟) حديث علي المشار إليه أحرجه البيهقي في السئن ٤-۹۲/٤(‏ ۹) من طريق أبي إسحاق عن عاصم 
بن حمزة عنه قوله: «فإذا زادت على عشرين ومائة ترد الفرائض إلى أوها» وف رواية: «تستأنف 
الفريضة» وقد أذ بالاستئناف أبو حنيفة والثوري والنخعي وروي عن ابن مسعود ذكر ذلك ابن 
قدامة في المغئ (4/١؟)‏ وقد رواه أيضا بلفظ آخر من نفس الطريق عن على يله: «فإذا زادت 
الإبل على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون» عند أبي داود 
)١515(‏ والبيهقي في الكبرى (47/14) وصححه الألباني (صحيح أبي داود 589 )١‏ قال 
الشافعي: «وبهذا نقول وهو موافق للسنة» وهذا الذي يوافق حديث أنس وكتاب عمر وفيها: 
«أن نصاب زكاة الإبل خمسة زود وفيها شاة وكل “مس فيها شاة حتى حمس وعشرين فإذا 
زادت واحدة ففيها ابنة تخاض (أي عْمَر سنة) وحتى حمس وثلاثينيفإن زادت واحدة ففيها ابنة 
لبون (أي عمر سنتين) وحتى حمس وأربعين» فإذا زادت إلى الستين ففيها حقّة (أي ثلاث سنوات 
وهي الي تقبل الفحل) فإذا زادت واحدة وحتى التسعين ففيها ابنتا لبون فإن زادت واحدة وحتى 
المائة وعشرين كان فيها حقتان وشاة ثم وهكذا» أما وفقاً للحديث: «فإذا زادت كان في كل 
أربعين ابنة لبون ولي الخمسين حقة» ولا شك أن الراحح في الحديث كما قال الشافعي رحمه اللّه. 


Yo 


ثم احتجوا بحديث عمرو بن حزم: «أن ما زاد على مائيٍ درهم فلا 
شيء فيه حتى يبلغ أربعين فيكون فيها درهم»” “» وخحالفوا الحديث نفسه في 
نص ما فيه في أكثر من خمسة عشر موضعاً. 

واحتجوا على أن الخيار لا يكون أكثر من ثلاثة أيام» بحديث المصرّاق 0 
وتذلاش ابحو ی ناتس کا لل ولا ر ا 
كانامضا ومنت الاضوؤانا ل كلو ميقا 17 عبر ا ندر 
الثلاث» مع أنه ليس في الحديث تعرض لخيار الشرط" » فالذي اريك بالحديث 
ودل عليه خالفوه» والذي احتجوا عليه به لم يدل عليه. 


واحتجوا هذه العا اا ضر ان بن منقذ الذي كان يغبن في البيع» 


)١(‏ كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله ل إلى أهل اليمن في الفرائض والسنن والديات أخرجحه 
الحاكم في مستدركه (۳۹۵/۱- 595). وقال الحاكم: هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب يشهد له 
أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز وهذا الكتاب في المدينة. وكذلك كتاب أبي بكر لأنس إلى أهل البحرين» 
وكان عند آل عمر بن الخطاب وقد أقام الناس عليه. وقي كتاب عمرو بن حزم: «وفي كل خمس أواق من 
الرّرق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم و ليس فيما دون مس أواق شيء» وقد روى 
بعضه عبدالرزاق في مصنفه 5-4/4., والدارقطيٰ 5 ورواه مختصراً كل من النسائي (4854) 
والدارمي )١57/8 21١5171١١‏ وفيه محل الشاهدء وما ذكر هنا معناه أن الزكاة في المائي درهم خمسة دراهم 
وما زاد فلا شيء عليه حتى مائ وأربعين فيكون الحملة ستة دراهم. 

(۲) حديث المصراة أخرجه البخاري )7١54(‏ ومسلم )١5١5(‏ والترمذي )٠٠١١(‏ وغيرهم وم يذكر فيه 
تحديد التحيير بثلاثة أيام أما دي اع ب ا و لي 
وأبو داود (4 744) وغيرهم كلها من حديث أبي هريرة ذ#نه. والمصرَاة: بضم الميم وتشديد الراء: هي 
الناقة أو البقرة أو E E N‏ وهذا للخداع وقد 
LR‏ عن التصرية تلك في حديث أبي هريرة السابق وفيه: «ولا تصروا الإبل والغنم». 

)٣‏ حيار الشرط: أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام أو أقل (التعريفات للجرجاني ص ۱۳۷) وهنا لا 
يلزم الاشتراط في التعاقد لأن الخيار لقو سوه رافك وفقا للحديث سواء اشرط المشتري أم لا. 


سردن 


فجعل له البي ييهٌ الخيار ثلاثة أيام» وخالفوا الخبر كله فلم يتبتوا الخيار 
بالغبن ولو كان يساوي عشر معشار ما بذله فيه» وسواء قال المشتري: لا خحلابة 
و اا ای کر ا اي" 

واحتجوا في إيجاب الكفارة على من أفطر في نهار رمضان بأن في بعمض 
فاط اد ا رد أفطر فأمره النبي يله أن ا 01 


5 


وغيرهم: «أن رجلا ذكر للبي 8# أنه يُخدع في البيوع. فقال له: «إذا بايعت فقل لا خلابة» عن ابن عمر 


)١(‏ هذا الحديث أحرحه البخحاري )5١11(‏ ومسلم )١570(‏ والنسائی )٤٤۸٤(‏ وأبو داود 5.09 ؟) 


وقد رواه مفصّلاً أنس عند الترمذي )١١50(‏ وأبي داود (57254) وغيرهم أن الرجل في عقدته ضعف - 
أي في عقله - وكان يُخدع في البيوع فأتى أهله البي ي فقالوا: يا رسول الله! احجر على فلان فدعاه 
البي يل فنهاه عن ذلك فقال: يا رسول الله إني لا أصبر على البيع. فقال: «إذا بايعت فقل ها ولا 
خلابة» والخلابة بكسر المعجمة: الخديعة. وقد روى ابن ماجه (1753) عن محمد بن يحيى بن خان بن 
منقة قال تنو درق مد عبر ركان رکا فد أضابعه و و راک کرت لماه كو ف كر ده 
الرواية حيار الثلاث وهو ما يسمى بخيار الغبن. (عون المعبود )۲۸۷/١‏ وحسّن رواية ابن ماجه الأخيرة 
الألباني (صحيح ابن ماحه .)١۱۹۰۷‏ 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ مسلم )١١1(‏ عن أبي هريرة وزاد (بعتق رقبة) والحديث أخرجه البخاري )١1757(‏ 
والترمدي )۷۲١(‏ وأبو داود )۲۳۹١(‏ وغيرهم وهذه محمولة على الفطر بالجماع قال الترمذي: والعمل 
على هذا الحديث عند أهل العلم قفن أقطر ف رمان مدا من جماع اپو ان ید سين ا 
أو شرب فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك فقال بعضهم: عليه القضاء والكفارة وشبّهوا الأكل والشرب 
باجماع وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحق وقال بعضهم: عليه القضاء ولا كفارة عليه لأنه إنما 
ذكر عن البي يق الكفارة في الجماع ولم تذكر عنه في الأكل والشربء وقالوا: لا يشبه الأكل والشرب 
الجماع. وهو قول الشافعي وأحمد. وقال الشافعي: وقول البي ك للرحل الذي أفطر فتصدق عليه حذه 
فأطعمه أهلك يعتمل هذا معان: يحتمل أن تكون الكفارة على من قدر عليهاء وهذا الرحل ۾ يقدر على 
الكفارة فلمًا أعطاه البي يله شيعا وملكه. فقال الرحل: ما أحد أفقر إليه مناء فقال النبي يق: «خذه 
فأطعمه أهلك» لأن الكفارة إنما تكون بعد الفضل عن قوته. نقلت هذا كله برحاء الاستفادة. وقد روى 


الدارقطئ(01/7 (١‏ حديثا کر فيه الكفارة من الأكل» عن أبي هريرة: «أن رجلا أكل 5 رمضالن ج 
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اللفظ بعينه» فقالوا: إن استف”'' دقيقا أو بلع عجينا أو أهليلجا”'': أفطر ولا 


واحتجوا على وجوب القضاء على من تعمد القيء بحديث أبي هريرة”" 
ثم حالفوا الحديث بعينه» فقالوا: إن تقيّأ أقل من ملء فيه فلا قضاء عليه. 

واحتجوا على تحديد مسافة القصر والفطر بقوله 85ه: «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع زوج أو مع ذي 
محرم»“ وهذا مع أنه لا دليل فيه البتة على ما اأعوه فقد حالفوه نفسه» 


فقالوا: يجوز للمملوكة والمكاتبة وأم الولد السفر مع غير زوج وخرم. 


= فأمره البي يله أن يعنق رقبة» قال بعده: وأبو معشر نجيح ليس بالقوي وقال الحافظ في تلخيص الحبير 
(۲۰۸/۲): قال البيهقي: رواه عشرون من حفاظ أصحاب الزهري بذكر الجماع» وأبو معشر قد خالفهم 
على ضعفه. وأما مسألة سقوط الكفارة عند العجز» فقد ذكر الحافظ في التلخيص قول الرافعي: احتج له 
بأنه يو لما أمر الأعرابي بأن يطعمه هو وعياله؛ لم يأمره بالإخراج في ثاني الخال ولو وحب لبينه» نازع في 
ذلك ابن عبدالبر فقال: ولم يقل له سقطت عنك لعسرك بعد أن أخبره بوجوبها عليه وكل ما وجب 
أداّه في اليسار لزم الذمة إلى الميسرة» اه. 

٠١١/۹ استفف: ابتلع السفاسف وهي ما يطير من غبار الدقيق إذا 55 والزاب إذا ا (لسان العرب‎ )١( 
مادة سفف)‎ 

(۲) الإهليلج: بكسر اللام الأولى وفتح الثانية: وقيل بكسرها هو تمر أصفر ومنه أسود وهو البالغ النضيج ومنه 
(كابلي) ‏ أي نسبة إلى كابل في أفغانستان ‏ ينفع من الخوانيق» ويحفظ العقلء ويزيل الصداع (القاموس 
المحيط مادة هلج) وفي اللسان: عقير من الأدوية معروف. 

(۳) صحيح. أخرجه الترمذي (۷۲۰) وأبو داود )۲۳۸٠١(‏ وابن ماحه )١7175(‏ وأحمد )٤۹۸/۲‏ والبيهقي 
)١ 5/5١‏ والدارمي )١773(‏ بلفظ: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاءء ومن ا ع فليقض» 
صححه الألباني (صحيح أبي داود .)۲۰۸٤‏ 

)٤(‏ حديث أبي هريرة أخرجه مسلم )١773(‏ بلفظ: «أن تسافر ثلاث وأخرج البعاري )٠١88(‏ والتزمذي 
)١١70‏ وأبو داود )١7717(‏ بلفظ: «مسيرة يوم وليلة». وأحرحه مسلم )١540(‏ والترمذي )١١534(‏ 


وأبو داود )۱۷۲١(‏ وغيرهما من حديث أبى سعيك الخادري وأخر جه البخاري أيضا: (IAT)‏ بلفظ := 


۸ 


واحتجوا على منع المحرم من تغطية وجهه بحديث ابن عباس في الذي 
وقصته ناقته وهو محرم» فقال البي : «لا تخمّروا رأسه ولا وجهه فإن يُبعث 


يوم القيامة مُلبّيا»7') وهذا من العجبء فإنهم يقولون: إذا مات المحرم جاز 


واحتجوا على إيجاب الجزاء على من قتل ضبعا في الإحرام بحديث حابر 
أنه أفتى بأكلها والجزاء على قاتلها ٠‏ وأسند ذلك إلى رسول الله وله ثم 
حالفوا الحديث نفسه. فقالوا: لا يحل أكلها. 


واحتجوا فيمن وجبت عليه ابنة خاض» فأعطى ثلثي ابنة لبون تساوي 
بنت المخاض»ء أو مارا يساويهاء أنه يجريه بحديث انس الصحيح» وفيه: «من 
وحبت عليه ابنة خاض» وليست عنده ابنة لبون فإنها تؤخحذ منه» يرد على 
الساعي اتن أو عشرين درهما»“ وهذا من العجب: فإنهم لا يقولون .ما دل 
عليه الحديث من تعيين ذلك ويستدلون على ما لم يدل عليه بوجه ولا أريد به. 


< «يومين» وأحرحه البخاري )٠١85(‏ ومسلم )١7748(‏ وأبو داود (1771) وغيرهم بلفظ: «لاتسافر 
المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم». 

)١(‏ أخخرجه البخاري (03؟١)‏ ومسلم )١١١7(‏ واللفظ له وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله 
عتهما: 

(۲) صحيح. أخرحه أبو داود )۱۸١۱(‏ والتزمذي (855) والنسائي (1877) وابن ماحه (80865) 
والحاكم )537/١(‏ والبيهقي )١87/53(‏ وغيرهم صححه الألباني (الإرواء .)٠١ 5٠‏ 

() هو جزء من كتاب أبي بكر لأنس في الصدقة الي فرضها رسول الله يل على المسلمين. أخرجحه 
البخاري (4517 )١‏ وأبو داود )١717(‏ والنسائي )۲٤٤٦(‏ وابن ماجه )۱۸٠٠(‏ وأحمد 21١/١‏ 


والبيهقي 8/1 وقد تقدم ذكره. 


۲۹ 


واحتجوا على إسقاط الحدود في دار الحرب إذا فعل المسلم أسبابها 
بحديث: «لا تقطع الأيدي في الغزو»(' وقي لفظ: «في الشف وم يقولوا 
بالحديث فإنه عندهم لا أثر للسفر ولا للغزو قي ذلك. 

واحتجوا في إيجاب الأضحية بحديث: أن النبي 5 أمر بالأضحية وأن 
يطعم منها اجار“ والسائل. فقالوا: لا يحب أن يطعم منها حار ولا سائل. 

واحتجوا في إباحة ما ذبحه غاصب أو سارق» بالخبر الذي فيه: إن 
رسول الله يل دعي إلى الطعام مع رهط من أصحابه» فلمًا أذ لقمة قال: 
«إني أجد لحم شاة أخذت بغير حق» فقالت المرأة: يا رسول اللّه! إني أخذتها من 
امرأة فلان بغير علم زوجهاء فأمر رسول الله ول أن تطعم الأسارى»» وقد 
حالفوا هذا الحديث» فقالوا: ذبيحة الغاصب حلال ولا تحرم على المسلمين. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١450(‏ وأحمد ۱۸١/٤‏ والدارمي )١537(‏ بهذا اللفظ وانظر بعده. 
(۲) صحيح. أحرجه أبو داود (10 4) والنسائي )٤۹۷۹(‏ بلفظ السفر. وكلاهما عن بسر بن 
أرطأة وهو من صغار الصحابة (التقريب 771) وصححه الألباني (صحيح أبي داود 70708). 
(۳) أحرج البحاري (374) ومسلم )۱۹۷٤(‏ عن سلمة بن عمرو بن الأكوع أن البي يه قال لي 

الأضحية: «كلوا وأطعموا وادخروا» والإطعام يدخل فيه الجار والسائل والله أعلم . 

٠٠١/١ والبيهقي‎ ۲۸٦/٤ صحيح احرج أبو داود (۳۳۳۲) وأحمد 059/5 ۸.> والدارقطيٰ‎ )٤( 
عن رحل من الأنصار: «خرجنا مع البي ب فلما رجع استقبله داعي امرأةٍ فجاء وحيء بالطعام‎ 
فوضع يده ثم وضع القوم فأكلواء فنظر آباؤنا رسول الله ين يلوك لقمة في فمه ثم قال: «أجد لحم‎ 
شاة أخذت بغير إذن أهلها» فأرسلت المرأة قالت: يا رسول الله ! إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي‎ 
غاة فلم اد فار سات "آل خان ل فد اشر غا أن أرسل ال بها خافن يوخ عازسلت.. إلى‎ 
امرأته» فأرسلت إل بهاء فقال رسول الله ي: «أطعميه الأسارى» صححه الألباني (صحيح أبي‎ 


داود 85٠‏ ؟) وأحكام الجنائز ( ص٣٤ .)١ 5414-١‏ 


ب 


اا N‏ 
المواشي» ثم خالفوه فيما دل عليه وأريد به» فقالوا: مَنْ ركب دابة أو ساقها أو 
قادها فهو ضامن لما عضّت بفمهاء ولا ضمان عليه فيما أتلفت برجلها. 

[واحتجوا على تأخير القوّد إلى حين البُرْءِ بالحديث المشهور: «أن رحلا 
طعن آحر في ركبته بقرن» فطلب القوّد» فقال له رسول الله بي حتى يبر 
فأبى» فأقاده قبل أن يبرأ»”2 الحديث» وحالفوه في القصاص من الطعنة» فقالوا: 
لا يقتص منها. 

واحتجوا على إسقاط الحد عن الزاني بأمة ابنه أو أم ولده بقوله َلك: 
«أنت ومالك لأبيك» ”“ وحالفوه فيما دل عليه فقالوا: ليس للأب من مال ابنه 
شيء ألبتة» و م يبيحوا له من مال ابنه عُودَ أراك فما فوقه» وأوحبوا حبسه في 
دينه وضمان ما أتلفه عليه. 
واحتجوا على أن الإمام يكبّر إذا قال المقيم: «قد قامت الصلاة» بحديث بلال 


أنه قال: قال رسول الله كيةِ: «لا تسبقني بآمين»”'' وبقول أبي هريرة لمروان: 


)١(‏ البخاري )١535(‏ ومسلم )17٠١(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة طيه. والجبار: الهدر. والمعنى: أن 
تنفلت البهيمة العجماء فتصيب قي انفلاتها إنساناً أو شيئاء فَجُرحُها هدر (النهاية .)59/١‏ 

(۲) أخرجه أحمد ۲۱۷/۲ والدارقطيٰ (۸۸/۳) عن عبدالله بن عمرو وأخرحه الدارقطيٰ ۸٩۹-۸۸/۳‏ عن 
حابر وانظر الدراية لابن حجر ۲۷۹/۲. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۲۲۹۱) والطبراني في الصغير (55/9١)عن‏ جابر وأبو داود )۳٣۳۰(‏ وابن ماحه 
(۲۲۹۲) وأحمد ۱۷۹/۲ عن عبدالله ابن عمرو والطبراني في الصغير 4/١‏ ؟) عن ابن مسعود وغيرهم 
صححه الألباني (صحيح الجامع .)١ ٤۹۸‏ 

)٤(‏ ضعيف. أخرجه أبو داود (311) وأحمد 411/7 ٠١‏ والبيهقي 07/7 25 وبوب بقوله باب من زعم 
أنه يكبر قبل فراغ الموذن من الإقامه. وذكره. ضعفه الألباني (ضعيف أبي داود )١1148‏ ورواه كذلك 
الطبراني في المعجم الكبير 757/١‏ والأوسط .)۷۲٤۳(‏ 


۲۳۱ 


«لا تسبقئ بآمين». ثم خالفوا الخبر يان فقالوا: لا يؤمُن الإمام ولا المأموم. 

واحتجوا على مسح ربع الرأس بحديث المغيرة بن شعبة: أن رسول الله 
يد مسح بناصيته وعمامته»” 2 ثم خالفوه فيما دل عليه» فقالوا: لا جوز المسح 
على العمامة» ولا أثر للمسح عليه ألبتة» فإن الفرض سقط بالناصية» والمسح 
على العمامة غير واحب ولا مستحب عندهم. 

واحتجوا لقوهم في استحباب مساوقة الإمام بقوله 5: «إنما جعل الإمام 
ليُوْتمَ به» فقالوا: والائتمام به يقتضي أن يفعل مثل فعله سواءء ثم خالفوا 
الحديث فيما دل عليه؛ لأن فيه: «فإذا كبر فكبّرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال 
سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا ولك الحمدء وإذا صلى جالساً فصلوا جلوسا 
اک ْ 

واحتجوا على أن الفاتحة لا تتعين في الصلاة بحديث المسيء في صلاته 
ت واقر أ هنا تيسن من القر انمه وخا :قينا دل عليه :ضرا ف 
قوله: «ثم اركع حتى تطمئن راكعاًء ثم ارفع حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجدا» وقوله: «ارجع فصل فإنك لم تصل»”" فقالوا: من ترك الطمأنينة 
فقد صلى ولسي الأمر بها فرضاً لازماء مع أن الأمر بها وبالقراءة سواء في 


الحديث. 


)١(‏ أخرج الجماعة حديث المغيرة وذكر فيه وصف الوضوء والمسح على الخفين والنعلين والجوربين» 
وذكر المسح على العمامة عند مسلم )۲۷٤(‏ وأبو داود )١30(‏ والنسائي (۸۲» )٠١9‏ وغيرهم. 

و السار المتابعة»: كان حضها سوق بعضا اة 4۴/١‏ ولشديف متف علنه اللخاري 
(۷۳۲) ومسلم )٤۱۱(‏ وغيرهما عن أنس طنه. 


(۳) متفق عليه من حديث أبي هريرة نه البحاري (/751) ومسلم (۳۹۷) وغيرهما. 


TTY 


واحتجوا على إسقاط جلسة الاستراحة بحديث أبي حميد”'. حيث لم 
يذكرها وخالفوه في نفس ما دل عليه من رفع اليدين عند الركوع والرفع منه. 

واحتجوا على إسقاط فرض الصلاة على البي عليه الصلاة والسلام ي 
الصلاة بحديث ابن مسعود: «فإذا قلت ذلك فقد تتت صلاتك»”' ثم خالفوه في 
نفس ما دل عليه» فقالوا صلاته تامة قال ذلك أو لم يقله. 

واحتجوا على جواز الكلام والإمام على المنبر يوم الجمعة بقوله ل 
للداحل: «أصليت يا فلان قبل أن تجلس؟» قال: لا. قال: «قم فاركع ركعتين»" 
وخالفوه فيما دل عليه فقالوا: من دحل والإمام يخطب فليجلس ولا يصلي. 

واحتجوا على كراهة رفع اليدين في الصلاة بقوله 4: «ما بالهم رافعي 
أيديهم كأنها أذناب خيل شُمْس» ) ثم خالفوه في نفس ما دل عليه فإن فيه: 
«إنما يكفي أحدكم أن يسلم على أخيه عن يمينه وشماله السلام عليكم ورحمة 


)١(‏ حديث أبو ميد الساعدي عبدالرحمن بن سعد الصحابي الجليل أحرحه أبو داود )7١(‏ وابن 
ماحه )٠١51(‏ والترمذي )”١4(‏ وه474/5 والدارمي )١7017(‏ وصححه الألباني (صحيح أبي 
داود )107١6‏ وروى بعضه عدا ذكر هذه الجلسة البخاري (۸۲۸) وروى جلسة الاستراحة غيره 
مالك بن الحويرث عند البخاري (1۷۷) بلفظ صريح: «يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن 
ينهض ف الركعة الأولى» وكذا مسلم )1۷٤(‏ وغيرهما. 

(۲) رواه بهذا اللفظ أبو داود (9170) والحديث رواه البخاري )87١(‏ ومسلم (507) وغيرهما 
بدون العبارة المذكورة وبهذه رواها أبو هريرة عند أبي داود (8557) وأصل الحديث عند البخاري 
)۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷) وغيرهما وأخرج الترمذي )٠۲(‏ بهذا اللفظ عن رفاعة بن رافع بدون 
صفة التشهد. 

(۳) متفق عليه البخاري (1120) ومسلم (873) بهذا اللفظ والداحل هو سليك الغطفاني من حديث جابر. 


)٤(‏ أخرجه مسلم )57١(‏ وأبو داود (۹۹۸) والنسائي )١١85(‏ وأحمد 87/5 من حديث جابر بن حمرة ينه 


YY 


اللهء السلام عليكم ورحمة الله» فقالوا: لا يحتاج إلى ذلك ويكفي غيره عن كل 
عمل مفسد للصلاة. 

واحتجوا في استخلاف الإمام إذا أحدثء بالخبر الصحيح: «أن رسول 
الله ل حرج وأبو بكر يصلي بالناس فتأخخر أبو بكر وتقدم النبي وه فصلى 
ا ثم حالفوه في نفس ما دل عليه فقالوا: من فعل ذلك بطلت 
صلاته» وأبطلوا صلاة من فعل مثل فعل النبي ك وأبي بكر ومن حضر من 
الصحابة. فاحتجوا بالحديث فيما لا يدل عليه وأبطلوا العمل فيما دل عليه. 

E برطي سي لاو‎ O as 
فاا لكين الصصيح عن الى كله «أنه حرج فوحد أبا بكر يصلي بالناس‎ 
قائما فتقدم البي بك فجلس وصلى بالناس وتأخر أبو بكر»”" » ثم خالفوا‎ 
اديت ق :نفس نا دل غلب ؤقالوا؟ إن تحر الما لغين عدت ودم لأر‎ 
بطلت صلاة الإمامين وصلاة جميع المأمومين.‎ 

وتاغل طا ر ن أكل زليه لاد اد ها ا 
«إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» » ثم خالفوا 
الحديث في نفس ما دل عليه» فقالوا: لا يجوز الأذان لصلاة الفجر بالليل لا في 
رمضان ولا في غيره» ثم حالفوه من جهة أخرىء فإن في نفس الحديث: 
«و کان ابن ام مكتوم وعد اع یودن کے ال له اميت اج 
وعندهم من أكل في ذلك الوقت بطل صومه. 
)١(‏ متفق عليه من حديث سهل بن سعد الساعدي البخاري )1۸٤(‏ ومسلم (١؟4)‏ وغيرهما. 


(۲) متفق عليه من حديث عائشة البخاري (1۸۷) ومسلم )4١1/8(‏ وغيرهما. 


(۳) متفق عليه البخاري (1۱۷) ومسلم )٠١517(‏ وغيرهما عن عبداللّه بن عمر رضي الله عنهما. 


YY 


واحتجوا على المنع من استقبال القبلة واستدبارها بالغائط بقول الببي 
كيُ: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها»”'' . وحالفوا الحديث 
نفسه وحوزوا استقباها واستدبارها بالبول. 

واحتجوا على عدم شرط الصوم في الاعتكاف بالحديث الصحيح عن 
عمر أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام» فأمره النبي وي أن 
يوق بنذره''' . وهم لا يقولون بالحديث» فإن عندهم أن نذر الكافر لا ينعقد 
ولا يلزم الوفاء به بعد الإسلام. 

واحتجوا على الرد”" بحديث: تحرز المرأة ثلاث مواريت: عتيقهاء 

ولقيطهاء وولدها الذي لاعنت عليه». ولم يقولوا بالحديث في حيازتها مال 
لقيطهاء وقد قال به عمر بن الخطاب وإسحاق بن راهويه» وهو الصواب . 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي أيوب الأنصاري. البخاري )١545(‏ ومسلم )١554(‏ وغيرهما. 

(۲) متفق عليه من حديث ابن عمر البخاري (۲۰۳۲) ومسلم )١5357(‏ وغيرهما. 

الد في اللغة: الصرف. وتي الاصطلاح: صرف ما فضل عن فروض ذوي الفروض ولا مستحق له من 
العصبات إليهم بقدر حقوقهم (أي في الميراث) (التعريفات للجرجاني : .)١ ٤١‏ 

)٤(‏ بلفظ: (تحرز) أخرجه أبو داود )١307(‏ وبلفظ: (تحوز) أحرجه الترمذي )١5١١5(‏ وقال: هذا حديث 
حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه. من حديث محمد بن حربء وأخرجه ابن ماجه (710417) 
وأحمد 4430/5 ٠١1/5‏ ويي إسناده عمر بن رّؤية التغلبي صدوق (التقريب 4835) فلا يقبل انفراده 
وقال البحاري: فيه نظر (التاريخ الكبير 35/5 )7٠١8/١‏ وذكره ابن حبان في الثقات ٠۷١/۷‏ وقال ابن 
أبي حاتم في الجر ح والتعديل سألته ‏ أي أباه ‏ فقال: صا الحديث فقلت: تقوم به الحجة؟ فقال: لا 
ولكن صالح؛ وقال البيهقي في الكبرى (50/5؟) عن الحديث: غير ثابت والحاكم 741/4 وصححه 
وهذا الحديث رواه واثلة ابن الأسقع. ولكن ميراث ابن الملاعنة ورد فيه حديث أخرحه أبو داود (5374) 
والدارمي (3717؟) عن عبدالله بن عمرو صححه الألباني (صحيح أبي داود 3374 5). 

(ه) الحديث لم ينبت وقال ابن قدامة (المغيي :)١١4/1١3‏ وعن عمر أنه ألحق ميراث ابن الملاعنة بأمه وهذا 


ثابت قي الملاعنة كما في الحديث . 


ro 


واحتجوا في توريث ذوي الأرخام بالخبر الذي فيه: «التفسنوا ورا أو :ذا 
رحم» فلم يجدواء فقال: «اعطوه لأكبر من رأيتم من خزاعة»” ' ولم يقولوا به في 


واحتجوا في منع القاتل ميراث المقتول بخبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حده:. «لا يرث قاتل» ولا يقتل مؤمن ا فقالوا بأول الحديث دول 


آحره. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ٤(‏ ۲۹۰) وأحمد ۳٤۷/١‏ عن بريدة بن الحصيب وفيه شريك بن عبداللّه وأبي 
بكر حبريل بن أحمر وكلاهما صدوق يخطئ ولا متابع هما. والحديث الآخر الذي أخرجه أبو 
داود (۲۹۰۲) والترمذي (5 )١٠١‏ وابن ماجه (۲۷۳۳) وأحمد 5//ا”, ۱۸١‏ عن عائشة أن وا 
للبيي يله مات وترك شيئا وم يدع ولدا ا فقال الي : «اعطوا ميراثه رجلا من أهل 
قريته» وف رواية: «ها هنا أحد من أهل أرضه؟» قالوا: نعم. قال: «فأعطوه ميراثه». صححه 
الألباني (صحيح أبي داود 5571). 

(؟) بهذا اللفظ الم أعثر علیه» ولكن شطره الثاني أخرحه أبو داود (4311) وابن ماحه (51457) 
وأحمد 53/١‏ ومالك )١57١0(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده» قال: «قتل رجحل ابنه 
عمدا فرفع إلى عمر بن الخطاب» فجعل عليه مائة من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جزعة وأربعين 
ثنية» وقال: لا يرث القاتل» ولولا أني معت رسول الله د يقول: «لا يقتل والد بولده لقتلعسك» 
وروى بعضه الرمذي )١5.0٠0(‏ وابن ماحه (5577؟) وفيه الحجاج بن أرطأة ضعيف. أما الشق 
الأول: فيرويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء أبو داود (5375) وروى بعضه النسائي 
(401) وليس فيه محل الشاهدء وأخرج الدارمي )۳١۸٠(‏ عن ابن عباس وحديث أبي هريرة 
أخر جه الترمذي )5١١9(‏ وابن ماحه (د554) وللحديث شواهد تقويه» وأما الشق الشاني: فقد 
أخرجه التزمذي )۱٤۱۳(‏ وابن ماجه )١135(‏ وأحمد 5 عن عبدالله بن عمروء وأخرحه 
البخاري )١١١(‏ والترمذي )١417(‏ والنسائي (4773) وابن ماحه )٣٣٣۸(‏ وغيرهم عن علي 


ضيه عندما سمل عما حص رسول الله ي أهل البيت به» وهو خبر الصحيفة. 
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واحتجوا على حواز التيمم في الحضر مع وجود الماء للجنازة إذا حاف 
زتها ديف أي حر ت 
عليه في موضعين: أحدهما: أنه تيمم بوحهه وكفيه دون ذراعيه» والثاني: أنهم 
لم يكرهوا رد السلام للمحدِث ولم يستحبوا التيمم لرد السلام. 

واحتجوا في حواز الاقتصار في الاستنجاء على حجرين بحديث ابن 
مرم أن .ومو ل الله 3 ذهب خحاحته» وقال: «ائتني بأحجار» فأتاه بحجرين 
وروثة» فأحذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: «هذه ركس» , ثم خالفوه فيما 
هو نص فيه فأحازوا الاستنجاء بالروث» واستدلوا به على ما لا يدل عليه من 
الاكتفاء بالحجرين. 

واحتجوا على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء بصلاة النبي 65 ا 
مامة بنت أبي العاص بن الربيع إذا قام حملهاء وإذا ركع أو سجد وضعها»”" 
فالا من صلى كذلك طت فاه وضلا من انم وس فال لعن أل 
العلم: ومن العجب إبطالهم هذه الصلاة وتصحيحهم الصلاة بقراءة: 


٤ 
| 


مومُدهامّتان © الر حمن: 4 5] بالفارسية» ثم ي ركع قدر نفس» ثم يرفع قدر حد 
السيف» أو لا يرفع بل يخر كما هو ساجداء ولا يضع على الأرض يديه ولا 
رجليه ‏ وإن أمكن أن لا يضع ركبتيه صح ذلك ولا جبهته؛ بل يكفيه وضع 


(۱) ابو حون کر عبرال بنالحارث بن الصمة الأنصاري صحابي والحديث أخحرحه البحاري 
(۳۳۷) ومسلم (۳۹۹) وغيرهما بلفظ: أقبل رسول الله ت من نحو بغر جمل» فلقيه رجحل فسلم 
عليه فلم يرد عليه رسول الله ك حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم ردّ عليه السلام. 

(۲) أخرجه البخاري )٠١١(‏ والترمذي )١7(‏ والنسائي (47) وغيرهم واللفظ للنسائي. 


(۳) متفق عليه من حديث ا قتادة البخاري )21١5١‏ ومسلم 579 5) وغيرهما. 


YY 


Ey‏ اح لي تدان OE‏ امم بتعا ا عاد ساق 
الصلاة من فساء أو ضراط أو ضحك أو نحو ذلك. 

واحتجوا على تحريم وطء المسبية والمملوكة قبل الاستبراء بقول النبي 
#: «لا توطأ حامل حتى تضع» ولا حائض حتى تستبرأ بحيضة» ثم حالفوا 
صريحه فقالوا: إن أعتقها وزوجها وقد وطبها البارحة حل للزوج أن يطأها 
الليلة. | 

ا توك الله انه ”القيالة تعن ا کی و رسيول الله يه 
قضى بها لخالتها'"' » ثم خالفوه فقالوا: لو تزوجت الخالة بغير حرم للبنت كابن 
عمها سقطت حضانتها. 

واحتجوا على المنع من التفريق بين الأحوين» بحديث علي“ في نهيه عن 
التفريق بينهما ثم حالفوه» فقالوا: لا يرد البيع إذا وقع كذلكء وفي الحديث 


)١(‏ صحيح أخرجه أبو داود )۲٠١۷(‏ والدارمي (1535) والحاكم ١55/5‏ وأحمد ٦۲/١‏ والبيهقي 
١١4/4 ۷‏ وقال البيهقي: ورواه الشعبي مرسلاً عن البي كه وأحرجه أيضاً البغوي في شرح السنة 
8" والطبراني في الأوسط )١1317(‏ وأحرج الدارقطي النهي عن وطء الحامل عن ابن عباس 
(517/5؟) وكذا الطبراني في الأوسط(473) وعن أبي هريرة أحرجه الطبراني في الكبير 
)1-1/۲ را ا (۲۱۳/۲۲) وصححه الألباني (الإرواء .)۲١۳-۲۰۰/۱‏ 

(۲) أخرج البخخاري )۲۷١١(‏ والترمذي مختصراً (4 )١30‏ من حديث البراء بن عازب في صلح الحديبية أنه 
كي قضى بحضانة ابنة حمزة بن عبدالمطلب عمارة وقيل أمامة وكنيتها أم الفضل» خخالتها وهي أسماء بست 
عُميس امرأة حعفر بن أبي طالبء وقال يد : «الخالة بمنزلة الأم» وفيه أيضاً قوله يَل: «إنها ابنة أخيه 
من الرضاعة». 

(۳) أخرجه الترمذي (84؟١)‏ وابن ماحه (17543) وأحمد ٠١١ 238/١‏ والحاكم (24/5) والدارقطي ف 


سننه (17/7) والبيهقي )١717/3(‏ ولفظ أحمد: «أمرني رسول الله ج أن أبيع غلامين أحوين فبعتهما- 


سلا 


واحتجوا على جريان القصاص بين المسلم والذمي بخبر روي: أن النبي 
عل اد وردنا انين مساك اط کے عار فا لذ فرق فى اا 
والضربةء لا بين مسلمين ولا بين مسلم وكافر. 

واحتجوا على أنه لا قصاص بين العبد وسيده بقوله يَلك: «من لطم عبده 
فهو حر»''' ثم خالفوه فقالوا: لا يعتق بذلك. 


= وفرّقت بينهماء فذكر ذلك للنبي يِل فقال: «أدركهما فأرجعهما ولا تبعهما إلا جميعاً» وسنده 
صحيح من طريق الحكم ابن عتبة عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن علي به. ولفظ الترمذي وابن ماجه: 
«وهب لي رسول الله يي غلامين أحوين فبعت أحدهماء فقال لي رسول الله ل: «يا علي! ما فعل 
غلامك». فأخبرته فقال: « زف وهذا من طريق الحجاج بن أرطأة عن الحكم عن ميمون بن أبن تنب 
عن علي به. قال الدارقطئ في العلل: «لا يمتنع أن يكون الحكم سمعه عن عبدال رمن من ميمون فحدّث به 
مرة عن هذا ومرة عن هذا» قال أحمد شاكر: وما قاله الدارقطئ هو الصحيح المتعين. 

6 لم أقف على أن رسول الله که أقاد من مسلم ليهودي لطمه» والثابت حديث: أبي هريرة في المسلم الذي 
لطم يهودياً لقوله: والذي اصطفى موسى على العالمين أخرجه البخاري (411؟) ومسلم (980/8) 
وغيرهما وفيه أن رسول الله ل لم يقد من المسلم وإنما غضب لتفضيله كي على موسى اكلا وقال 
الشوكاني في نيل الأوطار )١18/7(‏ في حديثه على أن قول الجمهور أنه لا يُقاد المسلم بالكافر فيقول: 
ويؤيد ذلك أيضا قضه اليهودي: الذي الطنه المسلم الماقال: لاخ والذي اصطقن موسى على البشنفلظمنه 
المسلم. فإن البي ي م يفت له القصاص كما في الصحيح وهو حجة على الكوفيين لأنهم يثيتون 
القصاص باللطمة»اه. وأخرج عبدالرزاق في مصنفه (457-471/5) عن الحسن وقتادة وابن شبرمة وابن 
أبي ليلى وسفيان أنه لا قود في اللطمة ولا الو كزة وينقله سفيان بقوله: وأصحابنا يقولون. 

(۲) أخرجه مسلم )١551(‏ وأبو داود (3174) وأحمد ۲/د۲» 5١ ٠١‏ والبخاري في الأدب المفرد )١57(‏ 
وغيرهم من حديث عبدالله ب م فرعا «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه» وقد احرج 
مسلم أيضاً )١735(‏ والترمذي )۱۹٤۸(‏ وأبو داود (3183) وأحمد ۲۷٤ )۲۷۲/١‏ وغيرهم من حديث 
أبي مسعود الأنصاري لما ضرب غلاما له» فقال له رسول الله من حلفه: «لله أقدر عليكم منك عليه» 


فالتفت فقال: د ا الل :فقا له: «أما لو لم تفعل للفحتك النار» وكذا روي عن سويد- 


۳۹ 


واحتجوا أيضا بالحديث الذي فيه: «من مثّل بعبده عتق عليه»''' فقالوا: 


م يوجحب عليه القودء ثم قالوا: لا يعتق عليه. 
واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب: «في العين نصف دية» ثم خالفوه قي عدة 


= ابن مقرل أن رسول الله أمرهم َك يعت الخادمة الى لطمها أخرحه مسلم )١١5548(‏ وأبو 


داود (3177) والترمذي )١517(‏ وأحمد ٤٤۷/١‏ وغيرهم. 


)١(‏ أخرجه أحمد ۲ من طر ك ق ابن حريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن زنباعاً أبا روح 


ا البي جي فقال: من فعل هذا بك؟ قال: زنباع. فدعاه الي 
ييه فقال: ما ملك على هذا؟ فقال: كان من أمره كذا وكذاء فقال البي د للعبد: اذهب فأنت حر؟ 
فقال: يا رسول الله فمولى مر أنا؟ قال: مولى الله ور وله فاوضى به رسول الله 44 الشلمين: جيله: آي 
قطع مذاکیره» E‏ ا أدحراكب ان يها وا دة 
سلطان سيده بالولاء. والعبد هذا هو سندر وزنباع هو ابن سلامة الحا مي» وأحرجحه أيضاً أحد من طريق 
الحجاج عن عمرو بن شغيب عن أد. عن حده ۲۲۵/۲ وأحرجه ابن ماحه )۲٦۸٠۰(‏ من طريق أبو حمزة 
الصيرئي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وكذلك أبو داود (1519) من طريق أبي حمزة إلا أنه 
قال: الذي أعتق کان امه روح بن د هار والذي جبه: زنباع» حسنه الألباني (صحيح انين داود )۳۷۸٩۹‏ 
وقال افيئمي بعد ذكر الحديث برواية عبدالله ابن سنادر عن سندر (رواه البزار والطبراني وفيه عبدالله بن 
سندر ول أعرفه وبقية رجاله ثقات) وأحرحه البيهقي 55/48 من طريق المثنى بن الصباح وهو ضعيف كما 
قال البيهقي وأخرجه الحاكم في مسد ركه (75/5) عن حمزة الجزري وهو النصيبي عن عمرو بن دينار 
عن ابن عمر مرفوعاً: «من مغل بعبده فهو حر وهو مولى الله ورسوله» وحمزة قال الحافظ متروك 
(التقریب .)١ ١۱۹‏ 
(۲) أخرجه أحمد ۰۲۱۷/۲ 7١54‏ بطوله ورواه أبو داود مختصرا (45707) وفيه: «العين القائمة السادة لمكانها 


بثلث دية» و كذا النسائى )٤۸٤٠١(‏ بلغظ: «العد, العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث دية» ورواية أبى 


داود موهمة ورواية النسائي مفسرة» والمعنى فيهسا وف رواية أحمد: «أن العين العوراء إذا طمست فلها ثلث 
الدية والسليمة لها نصف الدية» وقد أحرج أيضا النساتي (44837) عن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابم 


E a 


حرم عن أبيه عن حده: «إن في العيندن الدية», وذكر روايات للحديث منها ما هو مرسل عل الزهري = 
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مواضع» منها قوله: «وفي العين القائمة السادة لموضعها ثلث الدية» ومنها قوله: 


( 


«في السنّ السوداء ثلث الدية»” . 
واحتجوا على جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض بحديث النعمان بن 
٠. ٠ 3 = ۰ 0‏ ۲ 03 5 1 3 2 . 3 
بشيرء وفيه: «اشهد على هذا غيري»” » ثم حالفوه صريحاء فإن في الحديث 
A. 7 e AD e‏ 
نمسه: «إن هدا لا يصلح» »> وف لفض: «إني لا اشهد على جور» . فعالوا: بل 


1 1 م a‏ 1 
هدا يصصلح. ولیس جور ولكا لحل أل يشهد عنيه. 
چ 5 5 ل 2 


واحتجوا على أن النجاسة تزول بغير الماء من المائعات بحديث: «إذا وطئ 
أحدكم الأذى بنعليه فإن التراب لهما طهور»” ثم خالفوه فقالوا: لو وطئ العذرة 


2 1 8 1 
= ومرسل عن ابی بحر هدا . وكتاب عمره بن حزم مشهور عند المقشهاع. أخخر جه ما 


00/54 والدارمى (575353) وصحح إسناده أحمد شاكر لامسد‎ )١5١1( 
<2 539 ص‎ 
انظر التعنيق السابق‎ )١( 
وأحمد 5528/5 بهذا اللفظء‎ )۲۳۷١( وأبو داود (2457؟) وابن ماجه‎ )١575( أخرحه مسلم‎ )۲( 
بألفاظ مختلفة.‎ ۲۷٠٠٤ وابن ماجه (5510/5) وأحمد‎ )۱۳٣۷( والترمذي‎ )۲١۸٦( وأحرجه البخاري‎ 


(۳) عند مسلم والبحاري كما سبق والنسائى .)۳٣۹۸۱(‏ 


)٤(‏ م أقف عبى هذه الرواية. 
(د) صحيح اخرحه ابو داود (۳۸۷-۳۸۵) عن أبى هريرة وعائشة وكذا البيهقى 558077 وابن حبان 


(58؟) والحاكم )١55/١(‏ والبغوي في شرح السنة (45/7) وقد أخرج 


E 7 1‏ ا 
البيهيهشي ايعصسا 
ب ب 


)55١(‏ والبغوي في شرح السنة (۹۲/۲) وأبو داود )13٠0(‏ وابن حبان (550) وأحمد »م 
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306 والدارمي (ITVA)‏ عن ابي سعيد حدر ي مرفوعا: «إن كان بنعليه ادى فليمسحه وليصل فيهما». 


2 ا 


الألاز 1 اود ۳۷۱ 
صححه الالباني (صحيح بي داود ۳۷ 00 


O 


واحتجوا على جواز المسح على الخبيرة عدن ف OG PE‏ ند 


حالفو 07 فقالوا: ك ولات : ما ان ملسي ا لس 


ف 


ا نا 7 ا أن ال ع قات ار 
a 2‏ 


س 


۸ 


واحد بقول البي 4: «أمي ركم زيدء فإن قتل فعبداللّه بن رواحة» فإن قتل 
فجعفر» ثم حالفوا الحديث نفسه فقالوا: لا يصح تعليق الولاية بالشرط. 
وحن نشهد بالله أن هذه الولاية من أصح ولاية على وجه الأرضء 
وأنها أصح من كل ولاياتهم من أوها إلى آخرها. 
ولو ا فل ين حل ها اة كلاق هوه ااه بحديث القصعة 
الى كسرتها إحدى أمهات المؤمنين» فردٌ البي 5 على صاحبة القصعة نظيرتها'"' 
ثم حالفوه جهارا فقالوا: إنما يُضمن بالدراهم والدنانير» ولا يضمن بالمثل. 


)١(‏ سبق ځخرجه ص E‏ ص ن 0755317 أما المسح على الجبيرة فعن علي نه فقد روى: 


ران نشت احدی نی ؟ فسألت | لبي فأمرني أن أمسح على الجبائر» أخخر جه ار جو عابت ا 
والبيهقي )۲۲۸/١(‏ ضعفه الألباني (ضعيف ابن ماحه )١5١‏ . 
(۲) أخرجه أحمد ٠٠٠/١‏ والدارمي )١45/(‏ عن أبي قتادة الحارث بن ربعي وليس بالترتيب هذا وإثما 


زيد ثم جعفر ثم عبدالله بن رواحه. وأحرجحه بلفظ مختلف البخاري (55557) عن ابن عمر. 


و( )عن أنس. 
(۳) رواه أنس وعائشة فحديث انس أخرجه البخاري )۲٤۸۱(‏ والترمذي )١5353(‏ والنسائي (5355) 
وأبوداود ٦۷(‏ 5) وغيرهم وحديث عائشة أخرجه النسائي )45۷( وأبو داود 589 55) واب 
ماحه (۲۳۳۳) وغيرهم والأولى الى كسرت القصعة عائشة والثانية صاحبة القصعة صفية كما جاء 
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ا ق ذلك اا عرز ااا دكت مين إذن اها 
البي ييه لم يردها على صاحبها''". ثم خالفوه صريحاء فإن النبي يله لم يملكها 
الذابح» بل أمر بإطعامها الأسارى. 


واحتجوا في سقوط القطع بسرقة الفواكه» وما يسرع إليه الفساد بخبر: 
«لا قطع في ثمر ولا كثر» ثم حالفوا الحديث نفسه في عدة مواضع: 

أحدها: أن فيه: «فإذا آواه الجرين ففيه القطع»”" » وعندهم لا قطع فيما 
آواه الجرين أو لم يؤوه. 

الثاني : أنه قال: «إذا بلغ ثمن المجن»”'' وني الصحيح: «أنَ ثمن المجن كان 
ثلاثة دراهم». وعندهم لا يقطع في هذا القدر. 


ا 
(۲) صحيح أخرجه الترمذي )١5549(‏ والنسائي )٤۹۷۰(‏ وأبو داود )٤۳۸۸(‏ وابن ماجه )١597(‏ 
٠‏ وأحمد ٦۳/۳‏ ومالك )٠١۸۳(‏ والدارمي )۲۳۰٤(‏ عن راقع بن خديج هه صححه الألباني 

(الإرواء 5 5١‏ ؟)والكثر: بفتح الكاف والمثلثة: هو حمّار النخل وهو ش حمه الذي في وسط النخلة 
(النهاية 557/5 )١‏ ش 

() حسن. خر جه النسائي (5453) والتزمذي (۱۲۸۹) وأبو داود )11٠١(‏ وغيرهم عن عبدالله بن 
عمرو وفيه «ليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما آواه الحرين فما أحذ من الحرين فبلغ من ابحن 
ففيه القطع. وما لم يبلغ من لمحن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال» وف بعض رواياته عن أحمد: أن 
من اجن عشرة دراهم. حسنه الألباني (صحيح أبي داود 4 )١3١‏ والجرين: موضع يجمع فيه الثمر 
ويحفف. وابحن: الدرع الواقي للمقاتل وكان ننه ربع دينار. 

)٤(‏ أخرجه بمعناه البخاري )1۷۹٤(‏ ومسلم )١1785(‏ وغيرهما ويي رواية مسلم )١1184(‏ وغيره أنه 
ربع دينار. وروي النسائي عن أيمن بن أم أيمن الحبشية أنه في دينار أو عشرة دراهم )٤۹٤۷(‏ وعن 
ابن عباس كذلك رواه النسائي (4131) وكذلك عبدالله بن عمرو (4157) وأحمد. 
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ِو 2 


ال ل ی ا یک لوه ا وال يكن 


واحتجوا في مسألة الآبق يأتي به الرجل أن له أربعين درهما بخبر فيه: «أن من 


جام أرق كن ارج ارم ون عة دراهو ار وها و رة رة 
فأوجبوا أربعين. 

واحتجوا على خيار الشفعة على الفور بحديث ابن البيلماني: «الشفعة 
aE E‏ نامع رم ل جد فكو م م E‏ 
جميع ذلكء إلا قوله: «الشفعة کحل العقال». 


واحتجوا على امتناع الْقَوّد بين الأب والابن والسيد والعبد» بحديث: 


"0 أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (١/١١د»› ۲ 4ه وعبدالر زاق في مصنفه أيضاً‎ )١( 
)۳۳١۰/۸ عن عمرو ابن دينار وابن أبي مليكة مرسلاً وهو قول عمر وعلي وابن مسعود (المغئي‎ 
وابن أبي شيبة (541/5) في مصنفيهما أثرأ عن اين مسعود أنه‎ )۲١۸/۸( وأخرج عبدالرزاق‎ 
حديث ابن مسعود‎ : )۳۳١/۸( قال: «من كل رأس أربعون درهماً» قال ابن قدامة في المغين‎ 
أصح ا‎ 

(۲) أما مسألة وحوب الع جنب رد ی كدان بقوله عند ذكر رواييٍ الوجوب وعدمه 
فقال: والرواية الأخرى أقرب إلى الصحة لأن الأصل عدم الوجوب والخبر المروي في هذا مرسل» 
وفيه مقال» ولم يثبت الإجماع فيه ولا القياس ..» ثم قال: « .. فقد احتلفت الرواية في قدر 
المعل» (المغئ ۳۲۹/۸۔۳۳۰). 

(۳) أخرجه ابن ماجه )۲٣۰۰(‏ والبيهقي ي سننه )٠١8/5(‏ وابن عدي (518/5 5185) قال 
الألباني: ضعيف جداً (إرواء الغليل )۳۷۹/١‏ وعزاه الحافظ في التلحيص 31/٠‏ للبزار وابن ماحه» 
وابن البيلماني: هو محمد بن عبدال رحمن وهو ضعيف. 
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«لا قاد والد بولده ولا و وخالفوا الحديث نفسه. فإك تمامه: «من 


مثل بعبده فهو حرٌ». 

واحتجوا على أن الولد يلحق بصاحب الفراش دون الزاني» بحديث ابن 
وليدة زمعة» وفيه: «الولد للفراش» 2 ثم حالفوا الحديث نفسه ا فقالوا: 
الأمة لا تكون فراشاء وإنما كان هذا القضاء في أمة» ومن العجب أنهم قالوا: 
ذا غقد على أنه راه و اخ روه ا يد اة واصارت فراش نذا 
العقد الباطل الحرم» وأم ولده وسريّته الب يطؤها ليلاً ونهاراً ليست فراشاً له. 


)١43/١( أخرجه الحاكم 517/5 758/4) والعقيلي في الضعفاء (785) وابن عدي في الكامل‎ )١( 
عن ابن عباس عن عمر في الجارية الي أنت إلى عمر تشتكي سيدها لإحراقها بالنار» فقال: والذي‎ 
نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله يل يقول: «لا يقاد ملوك من مالکه» ولا ولد من والده» لأقدتها‎ 
منك .. الحديث وفيه عمر ابن عيسى وهو منكر الحديث» ولكسن أخرج البيهقي (۳۹/۸) والحاكم‎ 
عن ابن عباس مرفوعا:‎ )١51/5( وابن ماحه (7571) والدارقطي‎ ١5014( والترمذي‎ )573/5( 
«لا تقام الحدود إلا في المساحد ولا يقتل الوالد بالولد» هذا وقد روي عن عمر أيضاً برواية عمرو بن‎ 
شیب عن أيه عن دة اق قضة الر جل الذي فل ابه مرقوعاً: «لا قاد الأب من انهه أخرعة و انون‎ 
وابن‎ 45/١ والبيهقي ۳۸/۸ وابن أبي شيبة‎ ٠٠١/۳ وابن أبي عاصم (۳۲) والدارقطي‎ ١ 
الحارود (۷۸۸) صححه الألباني (الإرواء 5 ١7؟) وسبق تخريجه ص 5714. والشطر الشاني: ورد فيه‎ 
والبيهقي‎ \rr/r أحاديت منها عن على مرفوعا: «لا يقتل حر بعبد» وكذا ابن عباس عند الدارقطي‎ 
وفيها ضعف كما أشار. وروی أبو داود (/457) عن الحسن قوله: «لا يقاد الحر‎ ۳۹-۸ 
بالعبد» قال الألباني: صحيح مقطو ع(صحيح أبي داود ۳۷۸۸)» وقد جاء ما قال عنه ابن القيم تمام‎ 
الحديث في حديث منفصل وهو حديث زنباع الذي تقدم.‎ 

(۲) أخرجه البخاري )7١37(‏ ومسلم )١451/(‏ وغيرهما عن عائشة لي اخحتصام سعد بن أبي وقاص 
وعبد بن زمعة في ابن جارية زمعة» حيث عهد عتبة بن أبي وقاص إلى سعد أيه بالولد» فقام عبد 
بن زمعة فقال: أحي» وابن وليدة أبي ولد على فراشه» فقال ذلك النبي ي وأمر سودة 
بالاحتجاب عن الولد لشبهه من عتبة. 
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ومن العجائب أنهم احتجوا على حواز صوم رمضان بنية ينشئها من 
النهار قبل الزوال بحديث عائشة: أن البي ي كان يدحل عليها فيقول: «هل من 
غداء؟» فتقول: لا. فيقول: «إني صائم»”'2 ثم قالوا: لو فعل ذلك في صوم 
التطوع لم يصح صومه والحديث إتما هو في التطوع نفسه. 
إبطال لذلك» وأجابوا عن بيع البي وه المدبر”'' بأنه قد باع خحدمته» ثم قالوا: 

واحتجوا على إيجاب الشفعة في الأراضى والأشجار التابعة ها بقوله: 
ف رهزل الله ع اة «في كل شرك في ربعة أو حائط»”' ثم حالفوا 
نص الحديث نفسه» فإن فيه: «ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه؛ فإن باع 
ولم يؤذنه فهو أحق به»» فقالوا: يحل له أن يبيع قبل إذنه ويحلّ له أن يتحيل 
لإسقاط الشفعة» وإن باع بعد إذن شريكه فهو أحق أيضا بالشفعة» ولا أثر 
للاستئذان ولا لعدمه. 


(۱) أخخرحه مسلم )١١54(‏ وأبو داود (555 ؟) والنسائي (۲۳۲۹) وأحمد 7037//5. 

(۲) سبق تخريجه ص ۲۹۷ . 

(۳) أخخرجه البخاري (5751؟) ومسلم(۱۹۰۸) والنسائي (5757) وأبو داود (53117) وابن ماجه 
)۲٤۹۹(‏ وأحمد ١7/9‏ لاغيرهم عن جابر واللفظ للدارمي (۲۹۲۸) وقي معناه عند مسلم والنسائي 
وأحمد أما البحاري فقد رواه بلفظ عام وقد روى أ عنام قفرا «الشريك شفيع والشفعة في كل 
شيء» واختلف في إرساله ووصله» كما في التزمذي )117171١(‏ وقد رواه مرسلاً عن أبي سلمة 


النسائي )57١54(‏ ووصله ابن مالحه عن أبي هريرة (74417) وأبو داود (7310) بلفظ حديث جابر. 
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واحتجوا على المنع من بيع الزيت بالزيتون إلا بعد العلم بأن ما في الزيتون 
من الزيت أقل من الزيت المفرد بالحديث الذي فيه النهي عن بيع اللحم 
بالحيوان” '» ثم خالفوه نفسه فقالوا: يجوز بيع اللحم بالحيوان من نوعه وغير 
وه 
واحتجوا على أن عطية المريض المنجزة كالوصية لا تنفذ إلا في الثلث 
بحديث عمران بن حصين: «أن رجلا أعتق ستة ملو كين عند موته لا مال له 
سواهم فجزأهم البي َة ثلاثة أحزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة»”) 
ثم خالفوه في موضعين» فقالوا: لا يقرع بينهم ألبتة ويُعتق من كل واحد 
سدسه. 


ایرد آنا کم ع ا م ر قر رار 
حكمتم الدليل على التقليد لم تقعوا في مثل هذا؛ فإن هذه الأحاديث إن كانت 
عن حت O‏ م تكن صحيحة لم يود بشيء مما 
فيهاء فإما أن تصحّحَ ويوخذ بها فيما وافق قول المتبوع؛ وتضعّف أو ترد إذا 
خالفت قوله» أو تؤول» فهذا من أعظم الخطأ والتناقض. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ )١۳١١-٠۳١١۹(‏ والدارقطي والحاكم )٠١/۲(‏ والبيهقني )١35/5(‏ عن 
داور الت وا ات الحاكم 5/7" والبيهقي 7947/5 عن الحسن عن ممرة بن حندب 
ثم قال: هذا إسناد صحيح ومن أثبت ماع الحس البصري من سمرة عدّه موصولاًء ومن لم يثبته فهو 
مرسل حيد يضم إلى مراسيل سعيد بن المسيب حسنه الألباني (الإرواء .)٠١١١‏ 

(۲) أخرجه مسلم )١١748(‏ والژمذي )١5754(‏ والنسائي )١35/8(‏ وأبو داود (/535) وابن ماجه 


.)١505( ومالك‎ ٤۲٦/٤ وأحمد‎ )١5715( 
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فإن قلتم: عارض ما حالفناه منها ما هو أقوى منه» ولم يعارض ما 
وافقناه منها ما يوجب العدول عنه وإطراحه. 

قيل: لا تخلو هذه الأحاديث وأمثاها أن تكون منسوحة أو حكمة» فإن 
كانت منسوحة لم يُحتَجّ منسوخ ألبتة» وإن كانت محكمة لم يُجز مخالفة شيء 

فإن قيل: هى منسوخة فيما خالفناها فيه» ومحكمة فيما وافقناها فيه. 

قيل: هذا مع أنه ظاهر البطلان - يتضمن ما لا علم لدّعيه بهء قائل ما 
ع تاهيه ان اا لوقن عليه هده الدعر ف ا سوا 
لكانت دعواه من حنس دعواه» ولم يكن بينهما فرق» ولا فرق. وكلاهما مدع 
ما لا يمكته إثباته» فالواجحب اتباع سنن رسول الله له وتحكيمها والتحاكم إليها 
حتى يقوم الدليل القاطع على نسخ المنسوخ منهاء أو تيع الأمة على العمل 
بخلاف شيء منهاء وهذا الثاني محال قطعاً؛ فإن الأمة - و لله الحمد ‏ لم تجيع 
على ترك العمل بسنة واحدةء إلا سنة ظاهرة النسخ معلوم للأمة ناسخهاء 
وحينفذ يتعيّن العلم بالناسخ دون المنسوخ» وأما أن تنرك السنن لقول أحد من 
الناس فلاء كائنا من كان. وبالله التوفيق. 

المع ال و ف ا فك يكبت اة امسر الد ا وله 

أما أمر الله: فإنه أُمّرَ برد ما تناز ع فيه المسلمون إليه وإلى رسوله» 


و و ا 
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وأمًا أمر رسوله: فإنه مَك أمر عند الاحتلاف بالأحذ بسنته وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» وأمر أن يتمسك بهاء ويُعضً عليها بالنواحذ» وقال 
ار عدف اف ك وتوا مين ا وھ نولت کا ا 
عداه. 

وأما هدي الصحابة: فمن المعلوم بالضرورة أنه لم يكن فيهم شخص 
والحد ,يفلد رجلا واد و نيم رال الف من فاون الما يك 7 
وى اق ولا يقبل من أقوالهم شيئاء وهذا من أعظم البدع» وأقبح 
الحوادث. 

وأما مخالفتهم لأئمتهم: فإن الأئمة نهوا عن تقليدهم وحذروا منه كما 
تقدم ذكر بعض ذلك عنهم. 

وأما سلوكهم ضد طريق أهل العلم: فإن طريقهم طلب أقوال العلماء 
وضبطهاء والنظر فيهاء وعرضها على القرآن والسنة الثابتة عن رسول الله يله 
وأقوال خلفائه الراشدين» فما وافق ذلك منها قبلوه ودانوا الله تعالى به» وقضوا 
به» وأفتوا به» وما حالف ذلك منها لم يلتفتوا ليه وردّوه» وما لم يتبين هم كان 
عندهم من مسائل الاحتهاد الب غايتها أن تكون سائغة الاتباع لا واحبة 
الاتباع» من غير أن يلزموا بها أحداء ولا يقولون: إنها الحق دون ما خالفهاء 
هذه طريقة أهل العلم سلفا وخلفاً. 

وأما هؤلاء الخلف فعكسوا الطريق» وقلبوا أوضاع الدين» فزيّفوا كتاب 
الاو وبي لي عله وأقوال خلفائه وجميع أصحابه فعرضوها على 
أقوال من قلدوه» فما وافقها منها قالوا لناء وانقادوا له مذعنين» وما حالف 
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أقوال متبوعهم منها قالوا: احتج الخصم بكذا وكذا. ولم يقبلوه ونم يدينوا به. 
واحتال فضلاؤهم ف ردّها بكل ممكن» وتطلبوا لما وجوه الحيل ال تردّهاء 
حتى إذا كانت موافقة لمذهبهم وكانت تلك الوجوه ES‏ 
على منازعهم» وأنكروا عليهم ردّها عثل تلك الوجوه بعينها بعينهاء وقالوا: لا ترد 
النصوص مل هذا؛ ومّنْ له همّة تسموا إلى الله ومرضاته ونصر الحق الذي بعث 
به رسول الله يل أين كان ومع من كان لا يرضى لنفسه بعشل هذا المسلك 
الوحيم والخلق الذميم. 

الوجه ا ماري والعشرون: أن الله سبحانه ذم الذين فرقوا دينهم وكانوا ا 
كل حزب ما لديهم فرحونء وهؤلاء هم أهل التقليد بأعيانهم؛ بخلاف أهل 
العلم؛ فإنهم وإن احتلفوا لم يفرقوا دينهم ولم يكونوا شيعاء بل شيعة واحدة 
متفقة على طلب الحق» وإيثاره عند ظهوره» وتقديمه على كل ما سواه فهم 
طائفة واحدة قد اتفقت مقاصدهم وطريقهم؛ فالطريق واحد» والقصد واحدء 
ab‏ بالعكس: مقاصدهم شتى» وطرقهم مختلفة» فليسوا مع الأئمة في 
القصد ولا في الطريق. 

الوجه التاني والعشروں: أن الله سبحانه ذم الذين ا أمرهم بينهم را 
كل حزب .ما لديهم فرحونء والؤر: الكتب المصنفة الي رغبوا بها عن كتاب 
الله فال :وها يكلف د رموه فال اا «زيا أيها الرسل كلوا من الطيبات 
واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم وإ هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاتقون © فتقطعوا أمرهم بينهم زبُرا كرجرت ماسم فرحون» 
[المؤمنون: ]٠ ٣-٠١‏ » فأمر تعالى ارا ا أن يأكلوا من الطيبات» 
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وأن يعملوا الصالحات» وأن يعبدوه وحده» ويطيعوا أمره وحده. وأن لا يتفرّقوا 
في الدين» فمضت الرسل وأتباعهم على ذلك مسلمين لأمر الله تعالى» قابلين 
لرحمته» حتى نشأت خلوف قطعوا أمرهم بينهم رُبُرأً كل حزب ما لديهم 
فرحون» فمن تدبر هذه الآيات ونرَّها على الوقائع تبين له حقيقة الحال» وعلم 
من أي الحربين هوء والله المستعان. 

الوجه التالت والعشرون. أن الله سبحانه قال: «إولتكن منكم أَمّةٌ يدعون إلى 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون» آل عمران: 
٤‏ ] » فخص هؤلاء بالفلاح دون من عداهم» والداعون إلى الخير هم الداعون 
إلى كانت الله فة رسولة لا الداعون إلى راي لون وقللاق: 

اليه الرات وال أن الله سبحانه وتعالى ذم من إذا دعي إلى الله 
ورسوله أعرض ورضى بالتحاكم إلى غيره» وهذا شأن أهل التقليد» قال تعالى: 
#إوإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل اللّه وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك 
صدودا) [النساء: ]٠١‏ فكل من أعرض عن الداعي الال اع 
إلى غيره فله نصيب من هذا [الذم]» فمستكثر ومستقل. 

الوجه الاس والعشرون: أن يُقال لفرقة التقليد: دين الله عندكم واحد وهو 
في القول وضده» فدينه هو الأقوال المختلفة المتضادة الي اق بعد ا 
ويبطل بعضها بعضاء كلها دين اللّه. فإن قالوا: بل هذه الأقوال المتضادة 
المتعارضة الي يناقض بعضها بعضاً كلها دين اللّه؛ خر حوا عن نصوص أئمتهم؛ 
فإن جميعهم على أن الحق في واحد من الأقوال» كما أن القبلة في جهة من 
الحهات» وخرجوا عن نصوص القرآن والسنة والمعقول الصريح» وجعلوا دين 
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اللا ي التجال وة فال الو الى لا ضراب غو ةاد دين الله 
واحد» وهو ما أنزل الله به كتابه وأرسل به رسوله وارتضاه لعباده» كما أن 
نبيه واحدء والقبلة واحدة» فمن وافقه فهو المصيب وله أجحران» ومن أخطأه فله 
أجر واحد على اجتهاده لا على خخطئه. 

قيل لهم: فالواحب إذا طلب الحق وبذل الاجتهاد في الوصول إليه 
بحسب الإمكان لأن الله سبحانه أوجب على الخلق تقواه بحسب الاستطاعة 
وتقواه: فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه؛ فلابد أن يعرف العبد ما أمر به 
ليفعله» وما نهي عنه ليجتنبه» وما أبيح له ليأتيه» ومعرفة هذا لا يكون إلا بنوع 
اجتهاد وطلبٍ 8 للحق» فإذا لم يأت بذلك فهو في عهدة الأمرء ويلقى الله 
ولما يقض ما أمره به. ٠‏ 

الوجه السارس والعشروں: أن دعوة البي بي عامة لمن كان في عصره ولمن 
يأتي بعده إلى يوم القيامة» والواحب على من بعد الصحابة هو الواحب عليهم 
بعينه» وإن تنوّعت صفاته وكيفياته باختلاف الأحوال. ومن المعلوم بالاضطرار 
أن الصحابة لم يكونوا يعرضون ما يسمعونه منه 4و على أقوال علمائهم» بل 1 
يكن لعلمائهم قول غير قوله» فلم يكن أحد يتوقف في قبول ما معه منه على 
موافقة رافق أو رای فى رای اساد وكان هذا هو الواحب الذي لا يتم 
الإيمان إلا به» وهو بعينه الواحب علينا وعلى سائر المكلفين إلى يوم القيامة. 
فمن حرج عن ذلك فقد حرج عن نفس ما أوجبه الله تعالى ورسوله وَل. 

الوجه السابع والعسشرون: أن أقوال العلماء وآراءهم لا تنضبط ولا تنحصرء 


وم ضمن لها العصمة إلا إذا اتفقوا وم يختلفوا؛ فلا يكون اتفاقهم إلا حقاء 
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ومن المحال أن يُحيلنا الله تعالى ورسوله ل على ما لا ينضبط ولا ينحصر ول 
يضمن لنا عصمته من الخطأء ولم يقم لنا دليلاً على أنّ أحد القائلين أولى بأن 
نأحذ بقوله كله من الآخرء بل نترك قول هذا كله ونأخذ قول هذا كله. هذا 
جال أن ورغ الله عطاك ورک ا كان ا لحب الاك رمدو لتر 
كاذباً على الله سبحانه. 

فالغرض حينئذ بيان أن ما يعتمده هؤلاء المقلدون مع متبوعهم ومخالفيهم 
غير منضبط. فمحال أن يحيلنا الله تعالى ورسوله ييي على ذلك. 

الوجه النامر, والعشرون: أن البي بي قال: «بدأ الدين غريباً وسيعود غريباً 
كما بدأ» '' وأحبر أن العلم يقل" فلابد من وقوع ما أخبر به الصادق ومعلوم 
أن كنب المقلدين قد طبقت شرق الأرض وغريهاء ول تكن في وقت قط أكفر 
منها في هذا الوقت. ونحن نراها كل عام في ازدياد وكثرة» والمقلدون يحفظون 
منها ما يكن حفظه بحروفه» وشهرتها في الناس بخلاف الغربة» بل هي المعروف 
الي لايعرفون غيرهاء فلو كانت هي العلم الذي بعث الله تعالى به رسوله ئل 
لكان الدين كل وقت في ظهور وزيادة» والعلم في شهرة وظهورء وهو حلاف 
ما أخبر به الصادق. 

الوجه التاسع والعشرون: أن الاحتلاف كثير في كتب المقلدين وأقوالهم» 


وما كان من تد الله فلا اللات فية بل هى حى يضدق بعضه بعضاء ويشهد 


(۱) سبق تخريجه ص ۰۱۲۹ ۱۳۰ 


(۲) معنى حديث قبض العلم الذي سبق الإشارة إليه وتخريجه ص۰٩‏ وانظر ص .٠۳۷-۳١‏ 
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بعضّه لبعض» وقد قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا [النساء:؟8] . 

الوجه التلرتون: أنه لا يحب على العبد أن يقلد زيداً دون عمروء بل يجوز 
ل ااال سن شلد هذ إل تقليد لخر عرد المتلدين هان كان فول من فة 
أولا هو الحق لا سواه» ققد جوزتم له الانتقال عن الحق إلى حلافه» وهذا محال؛ 
وإن كان الثاني هو الحق وحده فقد جوزتم الإقامة على حلاف الحق. وإن 
قلتم: القولان المتضادان حق فهو أشد إحالة» ولا بد لكم من قسم من هذه 
الأقسام الثلاثة. 

الوجه ا حاري والتلرتون: أن يقال للمقلد: بأي شيء عرفت أن الصواب مع 
من قلدته دون من لا تقلده؟ فإن قال: عرفت بالدليل فليس مقلد» وإن قال: 
عرف ا ا افق هذا القول ودان شو عيرس وحن ا 
عليه منعه أن يقول غير الحق. قيل له: فمعصوم هو عندك» أم يجوز عليه الخطأ؟ 
فإن قال بعصمته أبطل» وإن جوز عليه الخطأ. قيل له: فما يؤمنك أنه قد أخطأ 
قيما قلدةة فيه 'وتخالفه ف غيرة؟ فإن قال: وإن أخظا فهو اجوز فيل أجحل: 
هو مأحور لاجتهاده» وأنت غير مأجور لأنك لم تأت .موجب الأحرء بل قد 
فرطت في الاتباع الواحب» فأنت إذاً مأزور. فإن قال: كيف أجره الله تعالى 
على ما أفتى به وبمدحه عليه ويذمٌ المستفيّ على قوله وهل يعقل هذا؟ قيل له: 
المستف إن هو قصر وفرط في معرفة الحق مع قدرته عليه لحقه الذم والوعيد» 
ون بدذل ارا تقار قينا ابره راف اه ا اماع قو ما کرو اا 
ااه الى ل هنول كو عة عيا را على الاب اة رافوال 
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لوحا نه ور E O‏ الذم 
والعقاب أقرب منه إلى الأحر والثواب. وإن قال وهو الواقع : اتبعته وقلدته 
ولا أدري على صواب هو أم لاء فالعهدة على القائلء وأنا حاك لأقواله. قيل 
لهك فيل لفن هداو الله قا إل عو الا كما کمن به و عا 
الله وأفتيتهم به؟! فوالله إن للحكام والمفتين لموقفا للسؤال لا يتخلص فيه إلا من 
عرف الحق وحكم به وأفتى به» وأمًا من عداهما فسيعلم عند انكشاف الحال 
أنه لم يكن على شيء. 

الوجه الثاني والتلرتو: أن يقال: أخحذتم بقول فلان لأن فلاناً قاله أو لأن 
رسول الله لد قاله؟ فإن قلتم: لأن فلاناً قاله. جعلتم قول فلان حجة وهذا عين 
الباطل» وإن قلتم: لأن رسول الله يلد قال كان هذا أعظم وأقبح» فإنه متضمّن 
للكذب على رسول الله ل وتقوّلكم عليه ما لم يقله» وهو أيضاً كذب على 
المتبوع فإنه لم يقل: هذا قول رسول الله يه فقد دار أمركم بين أمريين لا 
ثالث هما: إما جعل قول غير المعصوم حجة, وإما تقويل المعصوم ما لم يقله. 
ولابد من واحد من الأمرين» فإن قلتم: بل منهما بد» وبقي قسم ثالث» وهو أنا 
قلنا كذا لأن رسول الله يله أمرنا بأن نتبع من هو أعلم منا ونسأل أهل الذكر 
إن كنا لا نعلم» ونرد مالم نعلمه إلى استنباط أهل العلم ؛ فنحن في ذلك 
معوك نا ا وا كله قا وهل ددن إل حول ارم هوا با اة 
على هذا الأصل الذي لايتم الإيمان والإسلام إلا به» فنناشدكم بالذي أرسله إذا 
حاء أمره وحاء قول من قلدتموه: هل تتركون قوله لأمره و وتضربون به 
الحائط» وتحرّمون الأخذ به» والحالة هذه حتى تتحقق المتابعة كما زعمتم أم 
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تأخذون بقوله وتفرّضون أمر الرسول يل إلى الله وتقولون: هو أعلم بالرسول 
ي منا ولم يخالف هذا الحديث إلا وهو عنده منسوخ أو معارض ما هو أقوى 
منه أو غير صحيح عنده؟! لرن فول التبوع مكنا وقول الرسيول 
متشابهاًء فلو كنتم قائلين بقوله لكون الرسول أمركم بالأحذ بقوله لقدمتم قول 
الرسول این کان: 

ثم نقول في الوجه التالت والتلائين: وأين أم ركم الرسول ي بأحذ قول 
واحد من الأمة بعينه» وترك قول نظيره ومن هو أعلم منه وأقرب إلى الرسول؟ 
وهل هذا إلا نسبة إلى رسول الله وه أنه أمر .ما لم يأمر به قط؟. 
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يو ضحه الوجه الرابع والتلرتوں: أن ما ذكرتم بعينه حجة عليكم» فإن الله 
سبحانه وتعالى أمرنا بسؤال أهل الذكرء والذكر هو القرآن والحديث الذي أمر 
الله ال تماد نيه عله أن يذ رنه بقوله: ظوَاذْكُرْنَ ما يُتلى في وتكن من 
آيات اللّه والحكمة» [الأحزاب: 4ع] فهذا هو الذكر الذي أمرنا باتباعه» وأمر من 
لا علم عنده أن يسأل أهله» هذا :هو الواتصب غلى كل أحد أن جنال اهل 
العلم بالذكر الذي أنزله الله تعالى على رسوله ليخبروا به؛ فإذا أخخبروه به لم 
يسعه غير اتباعه» وهذا كان شأن أئمة أهل العلم لم يكن لهم مقلد معين يتبعونه 
في كل ما قال؛ فكان عبدالله بن عباس يسأل الصحابة عمّا قال رسول الله كَل 
أو فعله أو سته» لا يسألهم عن غير ذلك وكذلك الصحابة كانوا يسألون 
ااا و وا ا ع ف سوال ا يعن ركدلناق 
التابعون كانوا يسألون الصحابة عن شأن نبيهم بيك فقط» وكذلك أئمة الفقه 
كما قال الإمام الشافعي لأحمد: يا أبا عبدالله! أنت أعلم بالحديث مين؛ فإذا 
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صح الحديث فأعلمئ حتى اذهب إليه اا ان ا ضرا و 


يكن أجد هن آهل العم فط يشال عو راي رح يعي ومدهيه قا عن به وحده 
ويخالف ما سواه. 

رد شبه الملدي, 

الوجه الخامس والتلرتون: أن النبي يلي إنما أرشد المفتين لصاحب الشجة 
بالمنؤال عن مكمه وسنته» فقال: «قتلوه قتلهم الله»” فدعا عليهم حين أفتوه 
بغير علم» ولي هذا تحريم الإفتاء بالتقليد فإنه ليس علماً باتفاق الناس» فإن ما 
دعى رسول الله ب على فاعله فهو حرام» وذلك أحد أدلة التحريم؛ فما احتج 
به المقلدون هو من أكبر الحجج عليهم. والله الموفق. 

وكذلك سؤال أبي العسيف الذي زنى بامرأة مستأجره لأهل العلم 
لأنهم لما أخبروه بسنة رسول الله #4 في البكر الزاني» أقرهم على ذلك ولم 
ينكره؛ فلم يكن سؤالهم عن رأيهم ومذاهبهم. 

الوجه السارس والتلرتون: قولهم: إن عمر قال في الكلالة: «إني لأستحيي 
ون الله أن أحالق؟ ا 

فجوابه من خمسة أوجه: 

أحدها: أنهم اختصروا الحديث وحذفوا منه ما يبطل استدلاهم به» 
ونحن نذكره بتمامه: قال شعبة عن عاصم الأحول عن الشّعبي أن أبا بكر قال 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم ي آداب الشافعي )4٥-۹٤(‏ وأبو نعيم في الحلية )١7١/9(‏ وغيرهما كثير وم 
يقل مدنياً أو مكيا لأنه يحتج بهما. قاله ابن تيميه. (8) سبق تخريجه ص ۳۰۱ .۳٤۲‏ 
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في الكلالة: «أقضي فيها برأبي فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمئ 
ومن الشيطات» والله بريء ننه: وهو ما دون الؤلد والوالد» فقال عمر: إني 
لأستحيي من الله أن أخالف أبا بكر. فاستحى عمر من مخالفة أبي بكر في 
اعترافه جواز الخطأ عليه» ا 0 ا عليه د بول 
على ذلك أن عمر بن الخطاب أقرٌ عند موته أنه لم يقض قي الكلالة بشيء وقد 
اعرف أنه لم يفهمها. 

الوجه الثاني: أن حلاف عمر لأبي بكر أشهر من أن يذكر» كما خالفه 
في سبي أهل الردة فسباهم أبو بكر وخالفه عمرء وبلغ خلافه إلى أن ردّهن 
حرائر إلى أهلهن» إلا من ولدت لسيدها منهن ونقض حكمه» ومن جملتهن 
حولة الحنفية أم محمد بن علي » فأين هذا من فعل المقلدين.كتبوعهم؟ وخالفه 
في أرض العنوة فقسّمها أبو بكر ووقفها عمرء وخالفه في المفاضلة في العطاء 
فرأى أبوبكر التسوية» ورأى عمر المفاضلة» ومن ذلك مخالفته له في الاستخحلاف 
وصرّح بذلكء فقال: إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر وإن لم أستخلف فإن 
رسول الله يه ل يستخلفء قال ابن عمر: فوالله! ما هو إلا أن ذكر رسول 
الله قل تنيت 1ن له عدن سول الل قل اندو امه ر وه 
فهكذا يفعل أهل العلم حيث تتعارض عندهم سنة رسول الله ل وقول غيره لا 
يعدلون بالسنة شيئا سواهاء لا كما يُصرّح به المقلدون صراحاء وخلافه في المجد 


6 هو محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب أخو الحسن والحسين من أبيه. 
(۲) أخرجه مسلم )١87(‏ واللفظ له والبحاري )75١4(‏ والرمذي )۲۲۲٣(‏ وأبو داود (۲۹۳۹) 


وأحمد ١‏ من حديث ابن عمر. 
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والأحوة معلوم أيضا. 

الثالث: أنه لو قدر تقليد عمر لأبي بكر في كل ما قاله لم يكن في ذلك 
مُستراح لمقلدي من هو بعد الصحابة والتابعين ممن لا يداني الصحابة ولا 
يقاربهم؛ فإن كان كما زعمتم لكم أسوة بعمر فقلدوا با بكر واتركوا تقليد 
غيره» والله ورسوله وجميع عباده يحمدونكم على هذا التقليد مالا يحمدونكم 
على تقليد غير أبي بكر. 

الرابع: أن المقلدين.لأئمتهم لم يستحيوا ثما استحى منه عمره لأنهم 
يخالفون أبابكر وعمر معه» ولا يستحيون من ذلك لقول من قلدوه من الأئمة › 
بل قد صرّح بعض غلاتهم في بعض كتبه الأصولية: أنه لا يجوز تقليد أبي بكر 
وعجر ويجب تقليد الشافعي» فيا لله العجب! ما الذي أوجب تقليده عليكم 
وحرّم عليكم تقليد أبي بكر وعمر» نحن نشهد الله علينا شهادة نسأل عنها يوم 
نلقاه: أنه إذا صح عن الخليفتين الراشدين اللذين أمرنا رسول الله يي باتباعهما 
والاقتداء بهما قول وأطبق أهل الأرض على خلافه لم نلتفت إلى أحد منهم 
وخمد الله تال غلى أن :غافانا نا الى به من شرم تقليدهها وأو حب تقلياد 
وة من الأكمة 

وبالجملة لو صح تقليد عمر لأبي بكر لم يكن في ذلك راحة لمقلدي من 
م يأمر الله تعالى ولا رسوله وَل بتقليده. ولا جعله عياراً على كتابه وسنة 
رسوله» ولا هو حعل نفسه كذلك. . 

الخامس: أن غاية هذا أن يكون عمر قد قلد أبا بكر في مسألة واحدة» 
فهل في هذا دليل على جواز اتخاذ أقوال رجحل بعينه ممنزلة نصوص الشارع ولا 
يلتفت إلى قول مَنْ سواه؛ بل ولا إلى نصوص الشارع إلا إذا وافقته؟ فهذا والله 
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هو الذي أجمعت الأئمة على أنه حرم في دين الله تعالى» ولم يظهر في الأمة إلا ' 
بعد انقراض القرون الفاضلة. 

الوجه السابع والتلرتون: قوهم: إن عمر قال لأبي بكر: «رأينا لرأيك تبع». 
فالظاهر أن امحتجّ بهذا مع الناس يقولون كلمة تكفي العاقل» فاقتصر من هذا 
الحديث على هذه الكلمة» واكتفى بهاء والحديث من أعظم الأشياء إبطالا 
أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألون الصلح فحيرهم بين الحرب المحلية والسلم 
المخزية» فقالوا: هذه امحلية قد عرفناها فما المحزية؟ قال: ننزع منكم الحلقة 
والكراع» ونغنم ما أصبنا منكم وتردون علينا ما أصبتم مناء وتدّون لنا قتلاناء 
ويكزة خلا کم ي انان وتو كرك راما شون أذنات ایل ج ی الله 
خليفة رسوله والمهاحرين أمرا يعذرونكم به» فعرض أبو بكر ما قال على القوم» 
فقا عسو تن الطاب فال قد رايت رأ وسر عاك أماماذكرت من 
الحرب المحلية والسلم المخزية» فنعم ما ذكرت» وأمًا ما ذكرت من أن تدون 
قتلانا ويكون قتلاكم في النارء فإن قتلانا قاتلت فقتلت على أمر اللهء أحورها 


على الله ليس ها ديات» فتتابع القوم على ما قال عمر”"' » فهذا هو الحديث 


)١(‏ أحرجه البخحاري )۷۲۲١(‏ بلفظ: «قال لوفد بزاحة تتبعون أذناب الإبل حتى يُري الله حليفة نبيه 6ه 
والمهاحرين أمرا يعذرونكم به» وقال الحافظ ابن حجر في الفتح )١77/١5(‏ قد أوردها ‏ يع الرواية 
- أبوبكر البرقاني في مستحرحه وساقها الحميدي في الجمع بين الصحيحين ثم قال: قال الحميدي: 
اختصره البخاري فذكر طرفاً منه وأحرجه بطوله البرقاني بالإسناد الذي أخرج البخاري ذلك القدر 
منه. اه. وبزاحة بضم الموحدة وتخفيف الزاي ثم معجمة بعد الألف: هم من طيء. وأسد قبيلة كبيرة 


ينسبون إلى أسد بن خزعة بن مدركة وهم أخوة كنانة بن حزعة أصل قريش» وغطفان: قبيلة كبيرة- 
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الذي في بعض ألفاظه: «قد رابت نا ورانا لوايلك تبع» فأي و ی هذا 
فرقة التقليد؟!. 


الوجه الثاس, والتلرئون: قوهم: إن ابن مسعود كان يأخذ بقول عمرء 
فخلاف ابن مسعود لعمر أشهر من أن يتكلف إيراده» وإن كان يوافقه كما 
يوافق العالم العالم» وحتى لو أذ بقوله تقليداء فإنغا ذلك كان في أربعة مسائل 
نعدّهاء إذ كان من عَمّاله» وكان عمر أمير المؤمنين» وأما مخالفته له ففي نحو 
مائة مسألة: منها: أن ابن مسعود صح عنه أن أم الولد تعتق من نصيب ولدها. 


ومنها: أنه كان يطبق في الصلاة إلى أن مات » وعمر كان يضع يديه 
على ا 


= أيضا ينسبون إلى غطفان بن سعد بن قيس بن غيلان» وارتد هؤلاء بعد البي ك واتبعوا طليحة 
الأسدي الذي ادعى النبوة فقاتلهم خالد بن الوليد فلما تغلب عليهم بعثوا وفدهم إلى أبي بكر. 
والمجلية: من الجحلاء أي الخروج وترك جميع المال. والمخزية: من الخزي. أي القرار مع الذل والصغار. 
والحلقة: السلاح. الكراع: جميع الخيل» تدون: من الدية الي تدفع لولي القتل لرفع القود. 

)١١١/۳ التطبيق: هو أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد (النهاية‎ )١( 
وأخحرج التطبيق مسلم (374) وأبو داود (874) والنسائي (۱۰۲۹) وابن ماحه (۱۲۵۵) وغيرهم‎ 
من حديث ابن مسعود وفيه كأنما أنظر إلى اجتلاف أصابع رسول الله فأراهي وأحرج الأثر موقوفاً‎ 
)710( من فعل ابن مسعود عبدالرزاق في مصنفه (87/1). والنسخ ثابت في صحيح البخاري‎ 
ومسلم (375) وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص برواية ابنه مصعب أنه كان يصلي إلى جنب‎ 
أبيه فيقول: فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فحذي فنهاني أبي عن ذلك وقال: كنا نفعل هذا‎ 
قال مصعب: «كان بسو‎ )١۳١۳( فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. ولي رواية للدارمي‎ 
قبل الل وو ود دار كوا يدها اندو يك اماه قصلي بعس نه و کن‎ 

(۲) وقد أحرج النسائي )٠١*5(‏ والترمذي )٠١۸(‏ والبيهقي )۸٤/۲(‏ قول عمر إما السنة الأحذ 
بال رکب. 
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ومنها: أن ابن مسعود كان يقول في الحرام: هي يمين" » وعمر يقول: 
هى طلقة واحدة. 


ومنها: أن ابن مسعود كان يحرم نکاح الزائية على. الزاني أبداء وعم 
كان يتوبهما وينكح أحدهما الآخر”" . 

وما أن ابن مسعود كان يرى بيع الأمة طلاقهاء وعمر يقول: لا 
تطلق بذلك. إلى قضايا كثيرة. 


)١(‏ الحرام: بين يحتمل أن يريد بها تحريم الزوجة والجارية من غير نية الطلاق والأثر عن ابسن مسعود 
أخر جه البيهقي 51/1" رواية عن الشافعي عن أبي يوسف عن الأشعث بن سوار عن الحكم عن 
إبراهيم عنه بقوله ف الحرام: «إن نوی به يمينا فيمين وإن نوى طلاقاً فطلاق» وكذا رواه الشوري 
أما الأثر عن عمر فأخر جه البيهقي أيضا 7 وقال: اختلفت الرواية فيه عن عمر. ففي رواية 
ابن عباس عنه قوله أن الحرام يمين» وأخرج هذه الرواية أيضاً أحمد (555/1) ولكنه قال عن 
عكرمة عن عمر وعكرمة لم يدرك عمرء ورواية البيهقي موصولة عن ابن عباس عن عمرهء أما 
القول بأن الحرام يتمين فهي برواية عن ابن عباس أخرجها البخاري )491١(‏ ومسلم )١٤۷۳(‏ 
وغيرهما. وانظر المغێ .)599-8557/١١(‏ ش 

(۲) أثر ابن مسعود أخرجه عبدالرزاق في المصنف (۲۰۹/۷رقم )۱۲۸۰١‏ قال: «لا نرى إلا زانيان 
ما اجتمعا» وبنفس إسناده عن عائشة ورواه أيضاً عن ابن سيرين: ستل ابن مسعود عن الرجل 
يزني بالمرأة ثم يتكحهاء قال: هما زانيان ما احتمعاء قال: فقيل لابن مسعود: أرأيت إن تابا قال: 
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات4 فلم يزل ابن مسعود يردها حتى ظتنا 
أنه لا يرى ا وأخر جه أيضاً البيهقي )١57/7(‏ عن رافع الغطفاني عن ابن مسعود وأثر 
عمر أخرجه عبدالرزاق )۲١٤-۲۰۳/۳(‏ والبيهقي 0/د5١.‏ 
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والعجب أن المحتجين بهذا الأثر لا يرون تقليد ابن مسعود ولا تقليد 
عمر» وتقليد مالك وأبي حنيفة والشافعي أحبّ إليهم وآثر عندهم. ثم كيف 
يُنسب إلى ابن مسعود تقليد الرحال وهو يقول: لقد علم أصحاب رسول الله 
عن اق عقني کا ت ابن كال 
سق : فت حاار ا نيا فت سيره 
ذلك عل . 

وکا قا رال إل هو نما مرق كاب اله وة إلا واا اع 
ت ن يق آله وا اغلا ل ول فل جد هو اعم 
بكتاب الله م تبلغه الإبل ل ركبت إليه. 

وقال أبو موسى الأشعري: مكثنا وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل 
بيت البي وي من كثرة دحوهم ولزومهم له" . 

وقال أبو مسعود البدري ‏ وقد قام عبدالله بن مسعود -: ما أعلم رسول 
الله ل ترك بعده أعلم .ما أنزل الله من هذا القائم فقال أبو موسى: لقد كان 
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)١(‏ أخرجه البخاري )٥۰۰۰(‏ ومسلم (477؟) وغيرهما وشقيق هو ابن سلمة من كبار التابعين. 

(۲) أخرجه البخاري (71757؛ )٤۳۸٤‏ ومسلم (5470؟) والترمذي )۳۸٠١(‏ وغيرهم. 

(۳) أحرجه مسلم )5451١(‏ وهو من رواية أبي الأحوص: قال: «كنا في دار أبي موسى مع نفر من أصحاب 
عبدالله وهم ينظرون في مصحف فقام عبدالله» ثم ذكره» وذكره الحاكم في المستدرك /515. 
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. وكتب عمر إلى أهل الكوفة: ئی سفت اليك عجارا أا وعبدالله 
معلماً ووزيراًء وهما من النجباء ومن أصحاب محمد ب ومن أهل بدر» فحذو 
يها واقتدوا بهماء فإني آثرتكم بعبد الله على نفسي. 

وقد صح عن ابن عمر أنه استفتى ابن مسعود في «البتة»» وأحذ بقوله» 
وليك ذلك و ذا تعب قر له ای له أله الع ت ا عند 
الذي كات يأحذ به الصحابة من أقوال بعضهم بعضا. 

وقد صح عن ابن مسعود أنه قال: «اغد عالما أو م سلما ول كران 
إمعة»” » فأخرج الإمعة ‏ وهو المقلد - من زمرة العلماء والمتعلمين وهو كما 
قال. فإنه لا مع العلماء ولا مع المتعلمين للعلم والحجة» كما هو معروف ظاهر 
لن تأمله. 

الوجه التاسع والتلرتون: قولهم: إن عبدالله كان يدع قوله لقول عمرء 
وأبوموسى يدع قوله لقول علي» وكان زيد يدع قوله لقول أَبيّ بن كعب. 

فجوابه: إنهم لم يكونوا يدعون ما يعرفونه من السنة تقليداً لمؤلاء الثلاثة 
كما يفعله فرقة التقليد» بل من تأمّل سيرة القوم رأى أنهم كانوا إذا ظهرت لهم 
اله 0ل كوتو وھا لقول اد کا ی كاده و كان ان عر یدو اول 
عمر إذا ظهرت له السنة» وابن عباس ينكر على من يعارض ما بلغه من السنة 
بقوله: قال أبو بكر وعمرء ويقول: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
الا أقول :قال وسول الله كله وتقولوق قال ابو يك وعم © كرجه ا 
عباس ورضي عنه» ولو شاهد خلفنا هؤلاء الذين إذا قيل هم: قال رسول الله 


(۱) سبق مخريجه ص .1١١5 211١7‏ 
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يد قالوا: قال فلان وفلان» لمن لا يداني الصحابة ولا قريباً من قريب» وإنما 
كانوا يدعون أقواههم لأقوال هؤلاء؛ لأن هؤلاء يقولون القول فيكون الدليل 
ونون ودرا ا ويدعون أقوالهم» كما يفعل أهل العلم الذي هو أحب 
إليهم تما سواه» وهذا عكس فرقة التقليد من كل وجهء وهذا .هو الجواب عن 
قول مسروق: «ما كنت أدع قول ابن مسعود لقول أحد من الناس». 

الوجه الأربعون: قولحم: إن النبي يي قال: «قد سن لكم معاذ فاتبعوه» 
فعجبا حت بهذا على تقليد الرحال في دين الله وهل صار ما سنه معاذ سنة إلا 
بقول رسول الله يل «فاتبعوه»» كما صار الأذان سّنة لقوله ي وإقراره 
وشرعه(!) 
لا .جرد المنام؟!. 

فان ای ای قز معنا أن معاد ی عاد ج الا 
تعالى لكم سنةء وإنما صار سنة لنا حين أقرّه البي يك لا لأن معاذا فعله فقطء 
وقد صحّ عن معاذ أنه قال: «كيف تصنعون بثلاث: دنيا تقطع أعناقكم وزلة 
عام وجدال منافق بالقرآنء فأما العالم: فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم»”' . [إلى 


آخر ما تقدم في المقدمة]!" فصدع لف بالحق» ونهى عن التقليد في كل شيء. 


وم حديت الأذان وروية عبدالله بن:زيد بن عبد ربه له ف المنام ثم حكايته لرسول الله 6 وأره أن 
يعلمه بلالا وتضافر رؤية عمر لصيغة الأذان في المنام أيضا أخرجه أبو داود (445) والترمذي 
)١189(‏ وابن ماجه )١5(‏ وغيرهم صححه الألباني (صحيح أبي داود 559). 

(۲) أخرجه ابن عبدالبر في الجامع 170/7 بسند حسن موقوفاً. 

(۳) هذا من كلام الفلاني وباقي الأثر ذكره ابن القيم في الإعلام وابن عبدالبر في المصدر السابق. 
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وأمر باتباع ظاهر القرآنء وأن لا ييالي .تمن حالف فيه» وأمر بالتوقف فيما 
أشكل» وهذا كله حلاف طريق المقلدين» وبالله التوفيق. 

الوجه ا ماري والأربعون: قولكم: إن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة أولي 
الأمر”' وهم العلماءء وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به. 

فجوابه: أن أولي الأمر» قيل: هم الأمراء» وقيل: هم العلماء» وهما 
روايتان عن الإمام أحمد والتحقيق أن الآية تتناول الطائفتين» وطاعتهم من طاعة 
الرسول كان امنا خن لأر الرفو له والأمبزاء ققد ين لس فييك 
ب -طاعتهم عا لطاعة الله ورسوله فاين ق.الآية تقديع آراغ الرجال عة 
رسول الله ولد وإيثار التقليد عليها. 
الوجه التاني والأريعون: إن هذه الآية من أكبر الحجج عليهم» وأعظمها إبطالاً 
للتقليد وذلك من وجوه: 

أحدها: الأمر بطاعته الي هي امتثال أمره واجتناب نهيه 

الثاني: طاعة رسول الله يك ولا يكون العبد مطيغا لله ورسوله ختى 
يكون عالاً بأمر الله تعالى ورسوله» ومَنْ أقرّ على نفسه بأنه ليس من أهل العلم 
بأوامر الله ورسوله وإنما هو مُقلد فيها لأهل العلم؛ لم يمكنه تحقيق طاعة الله 
ورسوله ك ألبتة. 

الثالث: أن أولي الأمر قد نهوا عن تقليدهم كما صح ذلك عن معاذ بن 


جبل وعبد الله بن مسعود وعبدالله بن عمر وعبد الله بن عباس» وغيرهم من 


.4 هي الآية 8 النساء: 3 أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم‎ )١( 
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الا ود ا عن الأ الأربعة وغيرهم» وحينئذ فطاعتهم في ذلك 
إن كانت واحبة بطل التقليد. وإن لم تكن واحجبة بطل الاستدلال. 

الرابع: أنه سبحانه وتعالى قال في الآية نفسها: #فإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى اللّه والرسول إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخسر» [النساء:ةه] وهذا 
صريح في إبطال التقليد والمنع من رد المتنازع فيه إلى رأي أو مذهب أو تقليد. 

فإن قيل: فما هي طاعتهم المختصة بهم إذ لو كانت الطاعة فيما 
يخبرون به» عن الله تعالى ورسوله يله كانت الطاعة لله ورسوله يله لا هم. 

قيل: هذا هو الحق» وطاعتهم إنما هي تبع لا استقلال» ولهذا قرنها بطاعة 
الرسول ولم يعد العامل” '» وأفرد طاعة الرسول» وأعاد العامل لكلا يتوهم أنه. 
إغا يُطاع تبعا كما يُطاع و ا وليس كذلك» بل طاعته واجبة 
استقلالاً سواء كان ما أمر به ونهى عنه في القرآن أو لم يكن. 

رة الماع رر قوطي إن الله اة وتال الى على الان 
الأولين من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان”'' » وتقليدهم هو 
اتباعهم بإحسان» فما أصدق المقدمة الأولى» وما أكذب الثانية» بل الآية من 
أعظم الأدلة ردا على فرقة التقليدء فإن اتباعهم هو سلوك سبيلهم ومتهاحهي 
وقد نهوا عن التقليد وكون الرحل إمعة» وأخبروا أنه ليس من أهل البصيرة» وم 
يكن فيهم - و لله الحمد ‏ رجحل واحد على مذهب هؤلاء المقلدين» وقد أعاذهم 
ال فال وعافاهم ما اج يتد كن د ارهن ا اال و عه ا 
)١(‏ العامل هنا «أطيعوا» أي لم يقل وأطيعوا أولي ا منكم. 


(۲) هو قوله تعالى: «إوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم ياحسان رضي الله عنهم 
ورضوا عنه وأعد فم جنات تجري تمتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم» [التربة:١١٠].‏ 


1V 


ضد متابعتهم» وهو عين مخالفتهم, فالتابعون ا ا 
لمات را ار ور ا ا 
05-5 ولا قول أحد من العالمين» ولا يجعلون مذهب غ على القران 
ا اع ا ا 


يو ضحه الوجه الرابع والأربعون: أن أتباعهم لو كانوا هم المقلدين الذين 
هم مُقَرُونَ على أنفسهم وجميع أهل العلم أنهم ليسوا من أهل العلم لكان 
سادات العلماء الدائرون مع الحجة ليسوا من أتباعهم» ولكان حال ا 
بأتباعهم منهم» وهذا عين امحال» بل من حالف وعد سيك لجيه فهو المتبع 
له» قرة 1 اعاتر لشيس بعد وهكذا القول في أتباع الأئمة. تناد الله إن 
يكونوا هم المقلدين لهم الذين يُنزلون آر اءهم منزلة النصوص» بل يتركون ها 
النصوص؛ فهؤلاء ليسوا من أتباعهم» وإنما أتباعهم من كان على طريقتهم 
و 

ولقد أنكر بعض المقلدين على شيخ الإسلام ‏ أعن ابن تيمية ‏ في 
تدريسه ممدرسة ابن الحنبلي» وهي وقف على الحنابلة» واجحتهد ليس منهم» 
فقال: إنما أتناول ما أتناوله منها.معرفي مذهب أحمد, لا على تقليدي له. 

ومن ا محال أن يكون هؤلاء المتأحرون على مذهب الأئمة, دون 
أصحابهم الذين م يكونوا يقلدونهم» فأتبع الناس لمالك بن وهب وطبقته» ممن 
فك ال وواد للدايل أبن كاو كلك انو بويت وعد ابع لاح 
حنيفة من المقلدين له مع كثرة مخالفتهما له» وكذلك البخاري ومسلم وأبوداود 


1A 


والأثرم”''» وهذه الطبقة من أصحاب أحمد أتبع له من المقلدين المحض المنتسبين 
إليه» وعلى هذا فالوقف على أتباع الأئمة أهل الحجة والعلم أحق به من 
اق ی الام 


الوجه الغاس والأربعون: قوهم: يكفي 2 صحة التقليد الحديث امشو 


«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم ا : 


حوابة من وجوه 

أحدها: إن هذا الحديث قد روي من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن 
حابر » ومن حديث سعيد بن المسيب عن ابن عمر» ومن طريق حمزة الجزري 
عن نافع عن ابن عمر ولا يثبت شيء منها. 

قلت : قال ابن عبدالبر في كتاب العلم: حدثنا محمد بن إبراهيم بن 
سعيد قراءة عليه أن محمد بن أحمد بن يحيى حدثهم قال: حدثنا أبو الحسن محمد 
ابن ایریا الرمق4 قال “قال لا اجو بكر أحيد اجن عر بع غيدة شالق الارن 
سألتهم عمًا يروى عن البي كيل نما في أيدي العامة يروونه عن البي يلي أنه قال: 
«إنما مل أصحابي كمثل النجوم ‏ أو أصحابي كالنجوم ‏ فبأيهم اقتدوا 
اهتدوا»» وهذا الكلام لا يصح عن البي #5 رواه عبدالرحيم بن زيد العمي 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن هانئ» أبو بكر الطائي ويقال الكلي» الأثرم الإسكائٍ كان جليل القدر 
اوا ااا كي وة عن أحمد (شذرات الذهب ١٤١١/١‏ وطبقات الحنابلة ٠١/١‏ وغيرها). 

(۲) سبق تخريجه ص 707. 

(۳) ابن عبدالبر في الجامع )١١1/7(‏ والإحكام لابن حزم )۸٠١/١(‏ من طريق ابن عبدالير. 

(5) القائل الفلاني. 

(د) إلى هنا إعلام الموقعين ۲۲۳/۲. ويبدأ كلام ابن عبدالير في الجامع .)١١٠١/۲(‏ 


۳4 


عن أبيه عن ابن عمرء وإغا أتى ضعف هذا الحديث من قبل عبدالرحيم بن زيد» 
لأن أهل العلم قد سكتوا عن الرواية لحديثه» والكلام أيضا منكر عن النبي للل 
وقد روي عن البي 5 بإسناد صحيح: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي فعضوا عليها بالنواجذ»' ' وهذا الكلام يعارض حديث 
عبدالرحيم لو ثبت فكيف وم يثبت؟ والنبي ب لا يبيح الاختلاف بعده من 
أصحابه والله تعالى أعلم». هذا اجر كلام البزار. 
قال أبو عمر: قد روى أبو شهاب الحناط عن حمزة الجزري عن نافع عن ابن 
عمرءقال: قال رسول الله #: «إنما أصحابي مثل النجوم فأيهم أخذتم بقوله 
اهتديتم» وهذا إسناد لا يصح ولا يرويه عن نافع من يحتج به» ولیس كلام 
البزار بصحيح على كل حال؛ لأن الاقتداء بأصحاب البي يله منفردين إا هو 
لمن حَهل ما يسأل عنه» ومن كانت هذه حاله فالتقليد لازم له» ولم يأمر 
a‏ فصو بحص ذاه ارد عاذ كانيسار ماي 
الأصول» وإنما كل واحد منهم بحم جائز أن يقتدي به العامي الجاهل ممعنى ما 
يحتاج إليه من دينه» وكذلك سائر العلماء من العامة والله أعلم. 

قفارو هذا لخدي اماد غير :ها ذكر البؤار# فحدتها ارد ين عمر 
حدثنا عبد بن أحمدء قال: حدثنا علي بن عمرء قال: حدثنا القاضي أحمد بن 


کال قال:.تحدتنا عبدالله بن روس قال: ححذثنا سلام ين سليي قتال: حدثنا 
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۷. 


الحارث بن غصين» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» قال: قال رسول 
الله د : «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم». 

قال أبو عمر: هذا إسناد لا تقوم به حجة لأن الحارث بن غصين 
مجهولء» حدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد 
ابن زهير» قال: حدثئ أبي قال: حدننا سعيد بن عامر» قال: حدثنا شعبة» عن 
الحكم بن عتيبة قال: ليس أحد من خلق الله إلا يؤحذ من قوله ويترك إلا النبي 
E‏ ». ا 

قال ابن القيم في إعلام الموقعين: الثاني: أن يقال لهؤلاء المقلدين: فكيف 
استجزتم ترك تقليد النحوم الي يُهتدى بها وقلدتم مَنْ هو دونهم .عراتب كثيرة» 
فكان تقليد مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد آثر عندكم من تقليند أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي #د؟ فما دل عليه الحديث خالفتموه صريحاء واستدللتم به 
على تقليد مّنْ لم يتعرض له بوجه. 

الثالث: أن هذا يوحب عليكم تقليد مَنْ ورّث الحدٌ مع الأحوة من“ 
وض امكل لاخر يد وتقليد من قال: الحرام يمين» ومن قال: هو طلاق» 
وتقليد من حرم الجمع بين الأحتين .ملك اليمين ومن أباحه» وتقليد من جوز 
للصائم أكل البرد ومن منع منه» وتقليد من قال: تعد المتوفى عنها بأقصى 
الأحلين» ومن قال: بوضع الحملء وتقليد من قال: يحرم على الحرم استدامة 
الطيب» وتقليد من أباحه وتقليد من جوز بيع الدرهم بالدرهمين وتقليد من 


.١١١ ١١٠١/۲ جامع بیان العلم‎ )١( 
يعيني: ابن مسعود» والآخر عمر رضي الله عنهما.‎ )۲( 


V1 


حلسم فد د ارس ال م ا کال ر فاد سن أمظ وساي به 
ورّث ذوي الأرحام ومن أسقطهم وتقليد من رأى التحريم برضاع الكبير ومن 
م يره» وتقليد من منع تيمم الحنب ومن أوجبهء وتقليد من رأى الطلاق الثلاث 
E‏ امش ني نض إن لير ومن محم ا 
وتقليد من أباح لحوم الحمُر الأهلية ومن منع منهاء وتقليد من رأى النقض ٠‏ 
مس الذكر ومن لم يره» وتقليد من رأى بيع الأمة طلاقها ومن م يره» وتقليد 
من وقف المولي عند الأجل» ومن لم يقفه» وأضعاف أضعاف ذلك مما اختلف 
فيه أصحاب رسول الله لك فإن سوّغتم هذا فلا تحنجوا بقول على قول ولا 
عذهب على مذهب» بل اجعلوا الرحل مخيّراً في الأحذ بأي قول شاء من 
أقوالهم؛ ولا تنكروا على من حالف مذاهبكم واتبع قول أحدهم وإن لم 
تسوغوه فأنتم أول مبطل لهذا الدليل» ومخالف له وقائل بضد مقتضاه وهذا مما لا 
انفكاك لكم منه. ش 


الرابع: إن الاقتداء بهم هو اتباع القرآان والسنة» وقبول 0 مادعوا 
إليه» فالاقتداء بهم يحرم عليكم التقليد» ويوجب الاستدلال وتحكيم الدليل» كما 


)١(‏ أي الوضوء. 

(۲) المولي: بضم الميم وسكون الواو وكسر اللام مع ياء مثناة من تحت» هو الذي آلى من زوجته أن 
لا يقربهاء فإنه يتزبص أربعة أشهر» بنص الآية: #للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن 
فاءوا فإن اللّه غفور رحيم:؛ وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم [البقرة: 552-57] . 


VY 


الوه السارس والأربعو: قولكم قال عبدالله بن مسعود: من كان مُستناً 
منكم فليستن من قد مات أولئنك أصحاب محمد ولك ''' فهذا من أكبر الحجحج 
عليكم من وجوه: 

[الأول:] فإنه نهى عن الاستنان بالأحياء وأنتم تقلدون الأحياء 
والأموات. 

الثاني: أنه عين المستن بهم بأنهم خير الخلق وأبر الأمة وأعلمهم» وهم 
الصحابة ونه وأنتم معاشر المقلدين لا ترون تقليدهم ولا الاستنان بهم وإنما 
ترون تقليد فلان وفلان ممن هو دونهم بكثير. 

القالت؟ أن الاستنان بهم هو الاقتداء بهم» وهو أن يأتي المقتدي .مثل ما 
توا ب ويل كما فعلوا وها بقل قول قو لحد یر حه كما كان 
الصحابة عليه. 

الرابع: أن ابن مسعود لن قد صح عنه النهي عن التقليد وأن يكون 
الرحل إمعة لا بصيرة له فعلم أن الاستنان عنده غير التقليد. 

الوجه السابع والأربعون: قولكم : قد صح عن النبي يه أنه قال: «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» وقال: «اقتدوا باللذين من 
بعدي»''' فهذا من أكبر حججنا عليكم في بطلان ما أنتم عليه من التقليد فإنه 
حلاف سنتهم» ومن المعلوم بالضرورة أن أحداً منهم لم يكن يدع السنة إذا 
ظهرت بقول غيره كائنا من كان. وم يكن له معها قول ألبتة وطريقة فرقة 


.۳۷۰ 2504 سبق تخريجه ص 4 70. (۲) سبق تخريجهما انظر ص‎ )١( 


TVT 


التقليد حلاف ذلك. 


يو ضحه الوجه الثاس, والأربعون: أنه 4 قرن سنتهم بسنته في وحوب 
الاتباع» والأحذ بسنتهم ليس تقليدا هم» بل اتباع لرسول الله لل كما أن 
الأحذ بالأذان لم E‏ لمن رآه في المنام» والأخذ بقضاء ما فات المسبوق 
کن ا ا ا :يك ع ا اد جل ای کو ارا ا 
بذلك» فأين التقليد:الذي ألم عليه من هذا؟ 

ويوضحه الوجه التاسع والأربعون: أنكم أول خالف لمذين الحديثين: فإنكم 
لا ترون الأحذ بسنتهمء ولا الاقتداء بهم واجباء وليس قوم عندكم حجة وقد 
صرّح بعض غلاتكم بأنه لا يجوز تقليدهم» ويجب تقليد الشافعي» فمن 
العجائب احتجاحكم بشيء أنتم أشد الناس حلاف له وبالله التوفيق. 

يوضحه الوجه افمسون: أن الحديث يجملته حجة عليكم من كل وجه 
فاته أمر غد ككئرة الاخقلاف: يشنته وسنة خلفائة».وأمرتم شم براي فلا 
ومذهب فلان. الثاني: أنه حذر من محدثات الأمور» وأخبر أن كل محدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة» ومن المعلوم بالاضطرار أن ما أنتم عليه من التقليد الذي ترك 
له كتاب الله سبحانه وسنة رسوله #4 ويعرض القرآن والسنة عليه» يجعل 
قيار غلا قن انفلم امحدثات والبدع الي الله سبحانه منها القرون الى 
فضّلها وخيّرها على غيرهاء وبالجملة فما سنه الخلفاء الراشدون أو أحدهم 
للأمة فهو حجة ولا يجوز العدول عنهاء فأين هذا من قول فرقة التقليد: ليمست 
سنتهم حجة ولا يجوز تقليدهم فيها؟ 


VE 


يوضحه الوجه الحاري والنمسون: أنه ب قال في نفس هذا الحديث: «فإنه من 
يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً» وهذا ذم للمختلفين وتحذير من سلوك سبيلهم. 

وإنما كثرة الاحتلاف وتفاقم أمره بسبب التقليد» وأهله هم الذين فرّقوا 
الدين وصيّروا أهله شيعا كل فرقة تنصر متبوعهاء وتدعو إليه» وتلم من 
حالفها رلا يروت العمل بق ف عى كانهو ملة أرق سواه يدابون 
ويكدحون في الردٌ عليهم» ويقولون: كتبهم وكتبناء وأئمتهم وأئمتناء ومذهبهم 
مهاه هذا :والفى واد والقرآن واخه والدين ركد والرب رايد 
فالواحب على الجميع أن ينقادوا إلى كلمة سواء بينهم كلهم ألا يطيعوا إلا 
الرسول لد ولا يجعلوا معه من تكون أقواله كنصوصه؛ ولا يتخذ بعضهم بعضا 
أرياباً من دوت الله ولي افق كله على ذلك ورانقاد كل مم لن دعناء 
إلى الله تعالى ورسوله يل وتحاكموا كلهم إلى السنة وآثار الصحابة لقل 
الاحتلاف» وإن لم يعدم من الأرض» وهذا جحد أقل الناس احتلافا أهل السنة 
والحديث» فليس على وجه الأرض طائفة أكثر اتفاقاً وأقل اختلافاً منهمء لما بنوا 
على هذا الأصل» وكلما كانوا عن الحديث أبعد كان اختلافهم في أنفسهم أشد 
وأكثر» فإن مّنْ رد الحق مرج عليه أمره» واختلط عليه والتبس عليه وحه 
الصواب» فلم يدر أين يذهب» كما قال تعالى: بل كذبوا باحق لما جاءهم فهم 
في أمر مريج4# [ق:د]. 

الوجه التاني والنمسون: قولكم: إن عمر ينه كتب إلى شريح: «أن اقض ما 
في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله يق فإن لم يكن في 
سنة رسول الله بي فبما قضى به الصالحون»» فهذا من أظهر الحجج عليكم 


Vo 


وعلى بطلان التقليد فإنه أمره أن يقدم الحكم بكتاب الله تعالى على كل ما 
سواه فإن لم يجده في الكتاب ووحده في السنة لم يلتفت إلى غيرهاء فإن لم جد 
ف السنة قضى ما قضى به الصحابة. ونحن نناشد الله تعالى فرقة التقليد: هل هم 
كذلك أو قريب من ذلك؟ وهل إذا نزلت بهم نازلة حدّث أحدهم نفسه أن 
يأحذ حكمها من كتاب اللّه ينفذه فإن لم يجدها في كتاب الله أحذها من سنة 
رسول الله هٌ فإن لم يجدها في سنة رسول الله يلي أقتى فيها بما أفتى به 
الصحابة؟ والله شهيد عليهم وملائكته وهم شاهدون على أنفسهم بأنهم إا 
يأحذون حكمها من قول من قلدوه وإن استبان لهم في الكتاب والسنة أو 
أقوال الصحابة حلاف ذلك ل يلتفتوا إليه» ولم يأحذوا بشيء منه إلا بقول من 
قلدوه» وكتاب عمر من أعظم الأشياء وأكثرها لقوهم إبظالاً وهذا كان سير 
افلح امسوم E‏ 

فلمًا انتهت الفتوى إلى المتأخرين ساروا عكس هذا السيرء وقالوا: إذا 
نزلت هذه النازلة بالمفي أو الحاكم فعليه أن ينظر أولاً هل فيها حلاف أم لا؟ 
فإن لم يكن فيها حلاف لم ينظر في كتاب ولا سنة» بل يفي ويقضي فيها 
بالإجماع» وإن كان فيها احتلاف احتهد في أقرب الأقوال إلى الدليل فافتى به 
وحكم به» وهذا حلاف ما دل عليه حديث معاذ» وكتاب عمر» وأقوال 
الصحابة» والذي دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أولى فإنه مقدور 
مأمور» فإن علم الجتهد .ما دل عليه الكتاب والسنة أسهل عليه بكثير من علمه 
باتفاق الناس في شرق الأرض وغربها على الحكم» وهذا إن م يكن متعذرا فهو 
أصعب شيء وأشقه إلا فيما هو من لوازم الإسلام فكيف يحيلنا الله تعالى 


۳۷1 


ورسوله على ما لا وصول لنا إليه ويترك الحوالة على كتابه وسنة رسوله اللذين 
هدانا بهماء ويسّرهما لناء وجعل لنا إلى معرفتهما طريقاً سهلة التداول مسن 
قرب؟ ثم ما يدريه فلعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم؛ وليس عدم العلم بالتراع 
علما بعدمهء فكيف يدم عدم العلم على أصل العلم كله؟ ثم كيف يسوغ ترك 
التق العلوة ن آم لأ عل لديم رات تيكو مرها واج راهان 
بكرن سفكر كانه دكا ا أو رسا ني كيت اسع يهنا على راي 
| من يقول: إن انقراض عصر المجمعين شرط في صحة الإجماع؟ فما لم ينقرض 
عصرهم فلمن نشأ في زمنهم أن يخالفهم» فصاحب هذا السلوك لا يمكنه أن 
يحتج بالاجماع حتى يعلم أن العصر انقرض ولم ينشأ فيه خالف لأهله؟ وهل 
أحال الله تعالى الأمة في الاهتداء بكتابه وسنة رسوله بل على ما لا سبيل لهم 
إليه ولا اطلاع لأفرادهم عليه؟ وترك إحالتهم على ما هو بين أظهرهم حجة 
عليهم باقية إلى آخر الدهر متمكنون من الاهتداء به» ومعرفة الحق منه» وهذا 
من أمحل الحال. 

وحين نشأت هذه الطريقة تولدت عنها معارضة النصوص بالإجماع 
انخهول؛ وفتح باب دعواه وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتج 
عليه بالقرآن والسنة قال: هذا حلاف الإجماع. وهذا هو الذي أنكره أئمة 
الإسلام وعابوا من كل ناحية على من يرتكبه وكذبوا من اأعاه» فقال الإمام 
أحمد في رواية ابنه عبدالله: «من ادّعى الإجماع فهو كاذبء لعل الناس اختلفوا 
[ولم يبلغه] هذه دعوى بشر المريسي والأصم» ولكن يقول: لا نعلم الناس 
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احتلفوا أو لم يبلغه ذلك». وقال في رواية المروزي' ': «كيف يجوز للرحل أن 
'أجمعوا" إذا سمعتهم يقولون: "أجمعوا" فاتهمهم, لو قال: إني لم أعلم 
الفا كان رابا وقال في رواية ا E IS REE I RE.‏ 
الناس يجمعون؟ ولكن يقول: ما أعلم فيه اختلافاً فهو أحسن من قوله: أجمع 
الناس». وقال في رواية ا اا «لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع. لعل 
الناس اخحتلفوا». ولم تزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب والسنة على الإجماع 
وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة» قال الشافعي: «الحجة كتاب الله كلك وسنة 


ول أن ' 


رسوله يو واتفاق الأئمة رحمهم الله» وقال في كتاب اختلافه مع مالك: 
«والعلم طبقات: الأولى: الكتاب والسنة» والثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب 
ولا سنة» الثالثة: أن يقول الصحابي فلا يُعلم له مخالف من الصحابة» الرابعة: 
اختلاف الصحابة» الخامسة: القياس». فقدم النظر في الكتاب والسنة على 
الإجماع» ثم أحبر أنه إنما يصير إلى الإ جماع فيما لم يعلم فيه كتاب ولا سنة 


)١(‏ هو أبو بكر المرّوذي: بالذال بعد الواو وليس المروزي» كما هو مثبت في طبعة إعلام الموقعين أو الأصل 
وهو أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبدالعزيز وهو المقدم من أصحاب أحمد لورعه وفضله إماما في الفقه 
والحديث كثير التصانيف توق سنة 717٠‏ ه (طبقات الحنابلة 55/١‏ وشذرات الذهب 55/79). 

(؟) هو أحمد بن حميد المشكاني» صحب أحمد وروى عنه مسائل كثيرة وكان أحمد يكرمه ويعظمه تم 
٤‏ ۲ه (طبقات الحنابلة )4.١-98/١‏ 

(۳) من المترجم لهم باسم أبي الحارث اثنان وكلاهما صحب أحمد وروی عت الأول هو أحهمد بن محم 
الحارث الصائغ» قال الخلال: كان أبو عبدالله يأنس به وكان يقدمه ويكرمه وروی عن أنن عبدالت. 
مسائل كثيرة. (طبقات الحنابلة 4/١‏ ا-ه/ا) والثاني: هو أحمد بن محمد بن عبدربه المرّوذي (صطقا. 
الحنابلة 0/5/١‏ 
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وقال أبو حاتم الرازي: «العلم عندنا: ما كان عن الله تعالى من كتاب 
ناطق ناسخ غير منسوخ» نما فظو انه ا ق 
معارض له» وما حاء عن الأولين من الصحابة ما اتفقوا عليه» فإذا احتلفوا لم 
يخر ج عن احتلافهم» وإذا حفى ذلك ولم يفهم فعن التابعين» فإذا نم يو جد عن 
التابعين فعن أئمة المهحدى من أتباعهم. مثل: يوب السختيانى» وحماد بن زيد» 
وحماد بن سلمة» وسفياك» ومالك» والأوزاعي» والحسن بن صالح. تم ما م 
وعبدالله بن إدريس» ويحيى بن آدم» وابن عيينة» ووكيع بن الحراح» ومن 
بعدهم محمد بن إدريس الشافعي» ويزيد بن هارون» والحميدي» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق ابن راهويه الحنظلى. وأبى عبيد القاسم بن سللام». انتهى. 

فهذا طريق أهل العلم وأئمة ال أقوال ا الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة ممنزلة التيمم» إنما يُصار إليه عند عدم الماء؛ فعدل هؤلاء 
لمتأحرون المقلدون إلى التيمم» والماء بين أظهرهم أسهل من التيمم بكثير. 

ثم حدث بعد هؤلاء فرقة هم أعداء العلم وأهله. فقالوا: إذا نزلت 
بالمف أو الحاكم نازلة لم يجر له أن ينظر فيها في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا 
سنة رسوله ي ولا أقوال الصحابة» بل إلى ما قال لل نشو عر نك 
معيارا على الكتاب والسنة؛ فما وافق قوله أفتى به وحكم به وما حالفه لم يجز 
أن يفي به ولا أن يقضى به» فإن فعل ذلك تعرّض لعزله عن منصب الفتوى 
والحكم واستفى عليه: ما تقول السادة الفقهاء فيمن ينتسب إلى مذهب إمام 
معين يقلده دون غيره ثم يف أو يحكم بخلاف مذهبه» هل يجوز له ذلك أم لا؟ 


۳۷۹ 


وهل يقدح ذلك فيه أم لا؟ فيُنض المقلدون رؤوسهم ويقولون: لا يجوز له 
ذلك» ويقدح فيه. ولعل القول الذي عدل إليه هو قول أبي بكر وعمر وابن 
مغرو یی قن رطان و ودی م داريا سويت 
للتوقيع عن الله تعالى ورسوله 4 -: بأنه لا يجوز له خالفة قول متبوعه لأقوال 
من هو أعلم الله لومم لفت وإن كان مع أقوالهم كتاب الله وسنة رسوله 
وهذا من أعظم جنايات فرقة التقليد على الدين» ولو أنهم لزموا حدّهم 
ومرتبتهم» وأخبروا إخباراً جردا عمّا وحدوه من السواد في البياض من أقوال لا 
علم هم بصحيحها من باطلها لكان هم عذر ما عند الله تعالى» ولكن هذا 
مبلغهم من العلم» وهذه معاداتهم لأهله وللقائمين لله تعالى بحججه. وبالله 
التوفيق. 

الوجه التالت واللمسون: قولكم: منع عمر بيع أمهات الأولاد وتبعه 
الصحابة» وألزم بالطلاق الثلاث وتبعوه أيضاً. جحوابه من وجوه: 

أحدها: أنهم لم يتبعوه تقليدا له بل أذَّاهم اجتهادهم في ذلك إلى ما 
ذاه إليه اجتهاده» ول يقل أحد منهم قط إني رأيت ذلك تقليداً لعمر. 

الثاني: إنهم لم يتبعوه كلهم فهذا ابن مسعود يخالفه في أمهات الأولادء 
وهذا ابن عباس خالفه في الإلزام بالطلاق الشلاثء وإذا اختلفت الصحابة 
وغيرهم فالحاكم الحجة. 

لالت إنه لنس فق اماع قول عير فق هان اسان وتقلية الصيحانة ن 
ولو فرض ذلك - ما يسو غ تقليد من دونه بكثير في كل ما يقوله» وترك قول 


A٠ 


العنكبوت» فقلدوا عمر واتر كوا تقليد فلان وفلان» وأنتم تصرّّحون أن عمر لا 
يُقلده وأبو حنيفة والشافعي ومالك يقلدون فلا يمكنكم الاستدلال بما أنتم 
خالفون له» فكيف يجوز للرحل أن يحتج .ما لا يقول به؟. 

والوجه الرابع والخمسون: قولكم: إن عمرو بن العاص قال لعمر لما احتلم: 
E‏ غير تو رقف فقا ل الل لزاع اهنا AN EE‏ الجا مده 
عمر ى فليم والإغراض عن كتانب الله تمان وة رسؤلة فلل وغاينة هذا أنه 
کی مر نالا يتك ولك وقول زولك ھا چ وسحول: الله 
ية ما فعله عمر؛ وهذا هو الذي خحشيه عمرء والناس مقتدون بعلمائهم شاءوا 
أم أبواء فهذا هو الواقع وإن كان الواحب فيه تفصيل. 

الوجه الخامس والقمسون: قولكم: قد قال أبىّ بن كمي وا اة عاك 
فكِلهُ إلى عالمه». فهذا حق وهو الواحب على من سوى الرسول #؛ فإن كل 
أحد بعد الرسول لا بد أن يشتبه عليه بعض ما جاء به» فإذا اشتبه عليه شيء 
وحب عليه أن يكله إلى من هو أعلم منه؛ فان تبيّن له صار عالما به مثله» وإلا 
وكله إليه» ولم يتكلف ما لا علم له به؛ فهذا هو الواحب علينا في كتاب ربنا 
وسنة نبيه ك وأقوال الصحابة» وقد جعل الله سبحانه وتعالى فوق كل ذي علم 
عليماً؛ فمن خحفي عليه بعضٌ الحق فوكله إلى من هو أعلم منه فقد أصاب» فأي 
شيء في هذا من الإعراض عن القرآن والسنن وآثار الصحابة» واتخاذ رحل بعينه 
معياراً على ذلك» وترك النصوص لقوله وعرضها عليه» وقبول كل ما أفتى به 
ورد كل ما خالفه؟ وهذا الأثر نفسه من أكبر الحجج على بطلان التقليد فإن 
أوّله: فما استبان لك فاعمل به» وإن اشتبه عليك فكله إلى عالمه» ونحسن 
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ناكد كم الله ]13إسدانت ل الس هل تر كرت فول مر فلدقوة هة 
وتعملون بهاء وتفتون وتقضون .مموجبهاء أم تتركونها وتعدلون عنها إلى قوله. 
وتقولون: هو أعلم بها منا؟ فأب 5ه مع سائر الصحابة على هذه الوصية وهي 
مبطلة التقليد قطعا وبالله العوفيق: 

لم نقول: هلا وكلتج ما اشتيه عليكم من المسائل إل غالمها من أصحاب 
رسول الله يك إذ هم أعلم الأمة وأفضلهاء أم تركتم أقوالههم وعدلتم عنها فإن 
كان من قلدقوه تمن يو كل ذلك إليه؛ فالصحابة أحق أن يوكل ذلك إليهم. 

اليه الارن وان فول كان الضسحابة بقرت و وسو ل الله وبع 
بين أظهرهم» وهذا تقليد من المستفتين هم. 

فجوابه: أن فنواف إا كانت ليغا عن الله تعاق ورسدوله يلق وكانوا 
.عنزلة المحبرين فقطء لم تكن فتواهم تقليد لرأي فلان وإن حالفت النصوص» 
فهم لم يكونوا يقلدون فتواهم» ولا يفتون بغير النصوص ول يكن للمستفتين 
هم اعتماد إلا على ما يبلغونهم إياه عن نبيهم يك فيقولون: أمر بكذا وكذاء 
وفعل كذا وكذاء ونهى عن كذا وكذاء هكذا كانت فتواهم فهي حجة على 
المستفتين كما هي حجة عليهم» ولا فرق بينهم وبين المستفتين هم قي ذلك إلا 
في الواسطة بينهم وبين الرسول وعدمهاء والله ورسوله وسائر أهل العلم 
يعلمون أنهم وأن مستفتيهم لم يعملوا إلا ما علموه عن نبيهم» وشاهدوه 
وسمعوه منه» هؤلاء بواسطة وهؤلاء بغير واسطة» ولم يكن فيهم مَنْ يأحذ قول 
أحد من الأئمة يحلل ما حلله» ويرم ما حرمه» ويستبيح ما أباحه» وقد أنكر 
ال كه عل من أف :يعر الم شوه كبا اكت على أن السستابل و کد 
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وأنكر على من أفتى برجم الزاني البكرء وأنكر على من أفتى باغتسال الجريح 
حتى مات» وأنكر على من أفتى بغير علم كمن يفي هما لا يعلم صحته» وأخبر 
أن إثم المستفي عليه فإفتاء الصحابة في حياته ي نوعان: أحدهما: كان يبلغه 
ويقرّهم عليه» فهو حجة بإقراره لا.بمجرد إفتائهم, الثاني: ما كانوا يفتون به 
مبلغين له عن نبیهم» فهم فيه رواة لا مُقلدون ولا مُقلّدون. 

وانظر بقية الأوجه في إعلام الموقعين وقد أنهاها إلى مائة وسبعين 
o‏ اجات عرو هة شی هة شه رفا د کنا کات والله تجا 
الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب. 


.۲٠۰-۲۲۳/۲ إعلام الموقعين‎ )١( 


YAY 


فصل 
في جواز الفتوى بالآثار السلفية والفتاوى الصحايية. 
وأنها أولى بالأخذ يها من آراء المتأخرين وفتاواهم, 
وأن قربها إلى الصواب بحسب قرب أهلها من عصر الرسول 4 


قال ابن القيم في إعلام الموقعين7" : 

اعلم : أن فتاوى الصحابة أولى أن يؤخذ بها من فتاوى التابعين» وفتاوى 
التابعين أولى من فتاوى تبع التابعين وهلم جراء وكلما كان العهد بالرسول 25 
أقرب كان الصواب فيه أغلب» وهذا الحكم بحسب الجنس لا بحسب كل فرد من 
المسائل» كما أن عصر التابعين وإن كان أفضل من عصر تابعيهم» فإنما هو بحسب 
ا لجنس لا بحسب كل شخص شخصء ولكن المفضلون في العصر المتقدم أكثر من 
المفضلين في العصر المتأحر وهكذا الصواب في أقواهم أكثر من الصواب في أقوال 
من بعدهم فإن التفاوت بين علوم المتقدمين والمتأحرين كالتفاوت الذي بينهم في 
الفضل والرأي» ولعله لا يسع المي والحاكم عند الله أن يفيّ ويحكم بقول فلان 
وفلان من المتأخرين من مقلدي الأئمة ويأخذ برأيه وترجيحه ويترك الفتوى 


والحكم بقول البخاري وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديئٍ ومحمد بن نصر 


.١١١ 11١48 /٤ إعلام الموقعين‎ )١( 


At 


المروزي وأمثالهمء بل يترك قول ابن المبارك والأوزاعي وسفيان الشوري وسفيان 
ابن عبينة وماد بن زيد وحمّاد بن سلمة وأمثاهم» بل لا يلتفت إلى قول ابن أبي 
ذئب والزهري والليث بن سعد وأمئالهم؛ بل لا يعد قول سعيد بن المسيب 
والحسن والقاسم وسالم وعطاء وطاوس وجابر بن زيد وشريح وأبي وائل وحعفر 
ابن محمد وأضرابهم ما يسوغ الأخذ به بل يرى قول المتأخرين من أتباع مَنْ 
2700 على فتوى ا بكر الصدّيق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود واس 
ابن كعب وأبي الدرداء وزيد بن ثابت وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر 
وعبدالله بن الزبير وعبادة بن الصامت وأبي موسى الأشعري وأضرابهم» فلا 
يدري ما عذرهم غدا عند الله كيك إذا سوّى بين أقوال أولمك وفتاواهم وأقوال 
هؤلاء وفتاواهم. فكيف إذا رجّحها عليهاء فكيف إذا عيّن الأ ا ا 
وإفتاء ومنع الأخحذ بقول الصحابة» واستجاز عقوبة من حالف من المتأخرين ها 
وحكم عليه بالبدعة والضلالة ومخالفة أهل العلم» وأنه يكيد الإسلام؟ تاللّه لقد 
أذ بالمثل المشهور: «رمتئ بدائها وانسلت»» وسمّى ورثة الرسول باسمه هو 
وكساهم أثوابه» ورماهم بدائه» وكثير من هؤلاء يصرّح ويصرخ ويقول ويعلن: 
أنه يجب على الأمة كلهم الأخذ بقول من قلدناه دينناء ولا يجوز الأحذ بقول أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة» وهذا كلام من أخذ به وتقلده 
E E NS‏ يبل نذا 
القول» والرد عليه فنقول: 

إذا قال الصحابي قولاً: فإما أن يخالفه صحابي آخحر أو لا يخالفه» فإن 
خالفه مثله لم يكن قول أحدهما حجة على الآخرء وإن خالفه أعلم منه» كما إذا 
حالف الخلفاء الراشدين - أو بعضهم ‏ غيرّهم من الصحابة في حكم؛ فهل يكون 


YA 


الشق الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجة على الآخرين؟ فيه قولال 
للعتماء» وهما روايتان عن الإمام أحمدء والصحيح: أن الشق الذي فيه الخلفاء أو 
بعضهم أرجح وأولى أن يُؤحذ به من الشق الآحر» فإن كان الأربعة في شق فلا 
شك أنه الصواب» وإن كان أكثرهم في شق فالصواب فيه أغلب» وإن كانوا اثنين 
واثنين» فشق أبي بكر وعمر أقرب إلى الصوابء فإن اختلف فيه الصحابة» وعلى 
الراجح من أقوالهم» ويكفي في ذلك معرفة رجحان قول الصدّيق في الجد 
والإحوةء وكون الطلاق الثلاث بفم واحد مرة واحدة» وإن تلفظ فيه بالثلاث» 
وجواز بيع أمهات الأولاد. 
وإذا نظر العالم المنصف في أدلة هذه المسائل من الحانبين تبين له أن جانب 
الصدّيق أرجحء ولا يحفظ له حلاف نص واحد أبداء ولا يحفظ له قتوى ولا 
حك ونا اها یف ابد وهذا التحقيق لكون خلافته خلافة نبوة. 
وإن لم يخالف الصحابي صحابياً آخر: فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أو 
لا يغجهر: فان اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة. 
O EE E e EE‏ 
الفقهاء المتأحرين: لا يكون إجماعاً ولا حجة» وإن لم يشتهر قوله أو م يعلم هل 
اشتهر أم لل فاحتلف الناس: هل يكون حجة أم لا؟ فالذي عليه جمهور الأمة أنه 
حجة هذا قول اجنهون اللدنقية) صرح به مد بن اللتسين» وذكتر عبن أبي جديفلة 
نصا وهذا مذهب مالك وأصحابه» وتصرفه في موطئه دليل عليه وهو قول 
إسحق بن راهويه وأبي عبيد» وهو منصوص الإمام أحمد في غير موضع عنهء 
واجتيار جمهور أصحابه» وهو منصوص الشافعي في القديم والجديدء فأما القديم 


اا به» وأما الجديد فكثير منهم يحكي عنه فيه: أنه ليس بحجة» وق 


A1 


كه لكايه عع تاو اه د ا ادق لبوك حرق و عر 
الصحابي ليس بحجة» اى مو ا أنه يحكي أقوالاً للصحابة 
في الجديد ثم يخالفهاء ولو كانت عنده حجة لم يخالفهاء وا او ع خد 
فإن مخالفة المجتهد الدليل المعين لما هو أقوى منه في نظره لا يدل على أنه لا يراه 
دليلاً من حيث الجملة؛ بل حالف دليلاً لدليل أرجح عنده منه؛ وقد تعلق بعضهم 
تأنه واه فى التدية 137ب كر اال الما مرا هال سم عا ودف نيا 
يفعل بالمنصوص» بل يعضدها بضروب من الأقيسة؛ فهو تارة يذكرها ويصرّح 
بخلافهاء وتارة يوافقها ولا يعتمد عليها بل يعضدها بدليل آخرء وهذا أيضا تعلق 
أضعف من الذي قبله؛ فإن تظاهر الأدلة وتعاضدها وتناصرها من عادات أهل 
العلم قدياً وحديثاء ولا يدل ذكرهم دليلاً ثانيا وثالكا على أن ما ذكروه قبله ليس 
بدليل. 

وقد صرح الشافعي في الجديد من رواية الربيع عنه: بأن قول الصحابة 
حجة يحب المصير إليه. فقال: المحدثات من الأمور ضربان: الحو ا ده 
يخالف كتاباً أو سنة أو إجماعاً أو أثرا فهذه البدعة الضلالة» والربيع إنما أذ عنه 
عصر وقد جعل مخالفة الأثر الذي ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ضلالة وهذا 
فوق كونه حجة. انتهى كلام صاحب الإعلام بطوله. 

قلت: وقد تقدم كلام الشافعي في كون قول الصحابي حجة إن لم يوجد 
كتاب ولا سنة في المقصد الثالث فراجعه. 


EEE 


TAY 


ولنختم الخاممة 
بفوائد تتعلق بالفتوى 

الأعلى: قال ابن القيم ‏ ر حمه الله ٠‏ : ينبغي للمفى أن يف بلفظ النص 
مهما أمكنه؛ فإنه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام» فهو حكم مضمون له 
الصواب» متضمن للدليل عليه في أحسن بيان» وقول الفقيه المعين ليس كذلك 
وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على منهاحهم يتحرون ذلك 
غاية التحري» حتى حلف من بعدهم خلف رغبوا عن النصوصء واشتقوا هم 
ألفاظا غير ألفاظ النصوص فأوجب ذلك هجر النصوص النصوصء ومعلوم أن 
تلك الألفاظ لا تفي جما تفي كه المترصن نو الكو والاليل و خسن الببنات» 
فتولد من هجران ألفاظ النصوص والإقبال على الألفاظ الحادثة» وتعليق 
الأحكام بها على الأمة من الفساد ما لا يعلمه إلا الل فألفاظ النصوص عصمة 
وحجة بريئة من الخطأ والتناقض والتعقيد والاضطرابء ولا كانت هي عصمة 
[عهدة] الصحابة وأصوهم الي إليها يرحعون؛ كانت علومهم أصح من علوم 
من بعدهم» وخخطؤهم فيما اختلفوا فيه أقل من خطأ من بعدهم ثم التابعون 
بالنسبة إلى من بعدهم كذلك وهلم جرا. 

ولا استحكم هُجران النصوص عند أكثر أهل الأهواء والبدع كانت 
علومهم في مسائلهم وأدلتهم في غاية الفساد والاضطراب والتناقض. 


)١(‏ إعلام الموقعين ٠۷۲-٠۷١/٤‏ وهذه هي الفائدة التاسعة من الإعلام. 


TAA 


وقد كان أصحاب برضول الله كله إذا سغلوا عن مسالة يقولون: قال .الله 
ال کد قال رر الل ول ذاه ورک کا دلوق شو تف سا 
ويدوا اله سيا قط قم تال اجو هم وجه شفاء لما في الصدورء فلما 
طال العهد وبعد الاس امل زوا عار عد اهيا عة ا عررين أذ يذكروا 
في أصول دينهم وفروعهم: قال الله تعالى» قال رسول الله ي. أما أصول 
دينهم فصرّحوا في كتبهم: أن قول اله ورسوله يك لا يفيد اليقين في مسائل 
أصول الدين وإنما يحنج بكلام الله ورسوله يل فيها الحشوية والمحسمة والمشبهة, 
وأما فروعهم فقنعوا فيها بتقليد من احتصر لهم بعض المختصرات الي لا يذكر 
فيها نص عن الله تعالى ولا عن رسول الله يل ولا عن الإمام الذي زعموا أنهم 
قلّدوه دينهم» بل عُمدتهم فيما يفتون ويقضون به» وينقلون به الحقوق» 
ويبيحون به الفروج والدماء والأموال على قول ذلك المصنف» وأجلهم عند 
نفسه وزعيمهم عند بي حنسه مَنْ يستحضر لفظ الكتاب» ويقول: هكذا قالء» 
وهذا لفظه» فالحلال ما أحل ذلك الكتاب, والحرام ما حرّمه» والواجب ما 
أوحبه» والباطل ما أبطله» والصحيح ما صححه» هذا وأنى لنا بهؤلاء في مغل 
هذا الزمان» فقد دفعنا إلى أمر تضج منه الحقوق إلى اللّه ضجيجاًء وتعجّ منه 
الفروج والأموال والدماء إلى ربها عجيجاء تبدّل فيه الأحكام ويقلب فيه 
الحلال بالحرام» ويجعل فيه المعروف في أعلى مراتب المنكرء والمنكر الذي لم 
يشرعه الله ورسوله من أفضل القربات» الحق فيه غريب» وأغرب منه من يعرفه» 
وأغرب منهما من يدعو إليه وينصح به نفسه والناس» قد فلق بهم فالق الإصباح 
صبحه عن غياهب الظلمات, وأبان الطريق المستقيم مِنْ بين تلك الطرق 
ا جائرات» فأراه بعين قلبه ما كان عليه رسول الله َي وأصحابه مع ما عليه 


۸۹ 


أكثر الخلق من البدع المضلاتء ما رفع له علم الهداية فشمر إليه» ووضح له 
الصراط المستقيم فقام واستقام عليه» فطوبى له من وحيد على كثرة السكان. 
غريب على كثرة اللجيران» بين قوم رؤيتهم قذى العيون» وشجى الحلوق» 
وكرب النفوس» وَحُمّى الأرواح» وغمّ الصدور» ومرض القلوب» إن أنصفتهم 
تقبل طبيعتهم الإنصاف» وإن طلبته منهم فأين الثريا من يد الملتمس» فقد 
اتتكست قلوبهم» وعمي عليهم مطلوبهم» رضوا بالأماني» وابتلوا بالحظوظء 
وحصلوا على الحرمان» وخاضوا بحار العلم لكن بالدعاوي الباطلة وشقاشق 
ال LE‏ ا EES‏ 
وأحلامهم» ولا ابيضّت به لياليهم وأشرقت بنوره أيامهم» ولا ضحكت باهدى 
والحق منه وجوه الدفاتر» إذا بكت .مدادها أقلامهم» أنفقوا في غير شيء نفائ 
الأنفاس» وأتعبوا أنفسهم وحيّروا من حلفهم من الناس» ضيّعوا الأصول فحرموا 
الوصول» وأعرضوا عن الرسالة فوقعوا في مهامه الحيرة وبيداء الضلالة. 
والمقصود أن العصمة مضمونة في ألفاظ النصوص ومعانيها لي بان 
وأحسن تفسير» ومن رام إدراك ادى ودين الحق من غير مشكاتها فهو عليه 


200) 1 


الفائدة التانية: حكم الله ورسوله يظهر على أربعة ألسنة: لسان 


الراوي» ولسان المفى» ولسان الحاكم» ولسان الشاهد: 


.١۷١-١۱۷١/٤ إعلام الموقعين:‎ )١( 
.1175-١15/5 هي الفائدة الثانية عشرة من الإعلام‎ )۲( 


۳۹۰ 


فالراوي: يظهر على لسانه لفظ حكم الله ورسوله؛ والمفى: يظهر على 
لسانه معناه وما استنبطه من اللفظ» والحاكم: يظهر على لسانه الإخبار بحكم 
الله تود وس ناهد رظي على اانه ا ار بلسي التي تبعت حك 
N 5 3 5 ۱ 8‏ ا 5 انا انا 
الشارع» والواجب على هؤلاء الأربعة: أن يخبروا بالصدق المستند إلى العلم 
فيكوانون عالمين .ما يخبروك به» صادقين في الإخبار به» وآفة أحدهم الكذب 
والكتمان» فمتى كتم الحق أو كذب فيه فقد عاء الله اق شورع ده وة 
أعرق الله سحةه أذ عحق عليه ركة عله و دة وداه افا ذلك] وهن 
التزم الصدق والبيان منهم في مرتبته بورك له في عمله ووقته ودينه ودنياه. 
وكان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك 
الفعل عن الله و كفن الله غه :ف الكتيان برل اطق عى سلطا و لكاب 
يقلبه عن و جحهه» والجزاء من جنس العمل فجزاء أحدهم أن يعزله الله عن 
سلطان المهابة والكرامة وامحبة والتعظيم الذي يلبسه أهل الصدق والبيان» 
ويلبسه ثوب الحوان والمقت والخزي بين عباده» فإذا كان يوم اللقاء حازى الله 
من يشاء من الكاذبين الكاتمين بطمس الوحوه» وردّها على أدبارهاء كما 
طمسوا وجه الحق وقلبوه عن وجهه حزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد. 

الفا ة التالتة: لا يجوز للمفيٍ أن يشهد على الله ورسوله بأنه أحلّ كذا 
أو حرّمه أو أوجبه أو كرهه إلا لما لا يعلم أن الأمر فيه كذلك مما نص الله 
ورسوله على إباحته أو تحريمه أو إيجابه أو كراهيته» وإذا ما وحده في كتابه 
EEE a ea‏ لدو سوال زنير يفن الا 
بذلك» ولا علم له بحكم الله ورسوله. 


تال كن ودغن لاف تسد اد کان هو اس الله" که إن 
عم كلل دقر ل سدق كيت ل اج اكذاتو 1 احرف 

وثبت في صحيح مسلم عن بُريدة بن الحصيب» أن رسول الله وله قال: 
«إذا حاصرت حخصناً فسألوك أن تنزلهم على حكم الله ورسوله» فلا تتزلهم على 
حكم الله ورسوله» فإنك لا تدري أتصيب حكم اللّه فيهم أم لاء ولكن أنزلهم على 
حكمك وحكم أصحابك» 7" . 

وسمعت شيخ اا ادن معي رقو له سورع عا في ا 
وغيرهم» فجرت حكومة حكم فيها أحدهم بقول زفرء فقلت له: ما هذه 
الحكومة؟ فقال: هذا حكم الله» فقلت له: صار حكم زفر حكم الله ادق 
حكم به وألزم به الأمة؟! قل: هذا حكم زفر» ولا تقل: هذا حكم الله ورسوله 
ال ار ليتر الف الذى عاف مقامه وين يدي الله أن :يفي السائل 
دنه لز قل نم برضو يمل اق متهن غره تلك المسالة ارس م ا 
وأصح دليلاء فتحمله الرياسة على أن يقتحم الفتوى عا يغلب على ظنه أن 
الصواب قي حلافه» فيكون شاا لله ور سر ETT‏ ألتما وله لز يدي كنيد 
الخائئين» وحرم مجحل عن لسن عا للاسلام وأهله“)» والدين 


.١075 - ٠۷٤/٤ سبق تخريجه ص ۱۲۰ وانظر ۰۲۹۵ 5814. (؟) إعلام الموقعين‎ )١( 

(۳) هي الخامسة عشرة من إعلام الموقعين .٠۷۷/٤‏ 

)٤(‏ إشارة لحديث معقل بن يسار فهك مرفوعا: «ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلالم 
يجد رائحة الجنة» وني لفظ آحر: «ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله 


عليه الجنة» أحرجه البخاري (5.0 ١لا )۷٠١١‏ واللفظ له ومسلم (547 )١‏ وغيرهما. 


۹۲ 


ا 

والغش مضاد للدين» كمضادة الكذب للصدق. والباطل للحق. وكثيرا 
ما ترد المسألة نعتقد فيها حلاف المذاهب ولا يسعنا أن نف بخلاف ما نعتقده 
ما يۇخذ به» وبالله التوفيق. 


ع 


الفائرة النامسة”") : إذا كان عند الرحل الصحيحان أو أحدهما أو كتاب 


من سنن رسول الله ول موثوق ما فيه» فهل له أن يف عا يجده فيه؟ فقالت 
طائقة من الارن ليس اله للق ؟ 0 كن ك دوعا أو اله عار أذ 
يفهم من دلالته حلاف ما يدل عليه» أو يكون أمر ندب فيفهم منه الإيجاب» أو 
يكرت عام کی ا ل تنام توا قر الم العو رمد وله اليا 
حتى يسأل أهل الفقه والفتيا. ش 

وقالت طائفة: بل له أن يعمل به» ويفى به» بل يتعين عليه» كما كان 
الصحابة يفعلون إذا بلغهم الحديث عن رسول الله وحدث به بعضهم بعضا 
بادروا إلى العمل به من غير توقف ولا بحث عن معارضء ولا يقول أحد منهم 
قط: هل عمل بهذا فلان وفلان؟ ولو رأوا ما يقول ذلك لأنكروا عليه أشد 
الإنكار» وكذلك التابعون» وهذا معلوم بالضرورة لمن له أدنى خبرة بحال القوم 
وسيرتهم» وطول العهد بالسنة وبعد الزمان عنها لا يسوغ ترك الأحذ بها 


() هذا لفظ حديث كيم بن أوس الداري طا مرفوعا: « الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» أخرحه مسلم (33) والنسائی (4۱۹۹) وغيرهما. 


(۲) هي الفائدة الثامنة والأربعون من إعلام الموقعين (714/5؟). 


۳4۹۳ 


والعمل بغيرهاء ولو كانت سنن رسول الله ب لا يسوغ العمل بها بعد صحتها 
حتى يعمل بها فلان أو فلان لكان قول فلان أو فلان معياراً على السنن ومز كيا 
هاء و الس ا وهذا من أبطل الباطل» وقد أقام الله الحجة برسوله 
ييل دون آحاد الأمة» وقد أمر النبي ييل بتبليغ سنته» ودعا لمن بلغها"» فلو كان 
من بلغته لا يعمل بها حتى يعمل بها الإمام فلان والإمام فلان لم يكن لي 
تبليغها فائدة» وحصل الاكتفاء بقول فلان وفلان. 

قالوا: والنسخ الواقع في الأحاديث الذي أجمعت عليه الأمة لا يبلغ عشرة 
أحاديث البتة» بل ولا شطرهاء فتقدير وقوع الخطأ في الذهاب إلى المنسوخ أقل 
بكثير من وقوع الخطأ في تقليد من يصيب ويخطئ ويجوز عليه التناقض 
والاحتلاف» ويقول القول ويرحع عنه» ويحكى عنه في المسألة الواحدة عدة 


)١(‏ أمره ية بتبليغ السنة حاء في أحاديث منها: قوله #: « بلغوا عني ولو اة الحديث أخرجه 
البخاري (5451) والترمذي (779؟) وغيرهما عن عبدالنُه بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهماء وف حديث ابن عباس رضي الله عنهما في وفد ابن عبدالقيس وي آحره: «احفظوهن 
وأخبروا بهن من وراءكم» أخرجه البخاري (37) ورواه غيره بغير هذه الزيادة. وكذا من حديث 
أبي بكرة نفيع بن الحارث مرفوعا: «ليبلغ الشاهد الغائب» أخرحه البحاري )٦۷(‏ ومسلم 
)١19(‏ وغيرهما وكذا مروي عن أبي شريح الخزاعي الكعبي أخرحه البخاري )٠١4(‏ ومسلم 
(؛ )١5‏ وغيرهما والمعنى في هذا الشأن متواتر. 
أما دعاؤه يله لمن بلغ: قات امن رت د نانك بقار عا «نضر الله امرأ سمع منا 
حديثاً فحفظه حتى يبلغه غيره ..» الحديث أخرجه أبو داود (5570) والترمذي )١155(‏ وابن 
ماجه (۲۳۰) وأحمده/87١‏ والدارمي (۲۲۹) وعن ابن مسعود أخرجه الترمذي (55517) وابن 
ماجه (۲۳۲) وأحمد ٤۳۷/١‏ وغيرهم وهو ثابت عن أنس وجبير بن مطعم وأبي الدرداء 


وغيرهم. 


5084 


أقوال» ووقوع الخطأ في فهم كلام المعصوم أقل بكثير من وقوع الخطأ في فهم 
كلام الفقيه المعين» فلا يفرض احتمال حطأ لمن عمل بالحديث وأفتى به إلا 
وأضعاف أضعافه حاصل لمن أفتى بتقليد مَنْ لا يعلم خطؤه من صوابه. 

والصواب في هذه المسألة التفصيل: فإن كانت دلالة الحديث ظاهرة بينة 
لكل من سمعه لا يحتمل غير المراد: فله أن يعمل به ويفيَ به» ولا يطلب له 
التزكية من قول فقيه وإمام» بل الحجة قول رسول الله يلك وإن خالفه مَنْ 
خالفه» وإن كانت دلالة حفية لا يتبين له المراد فيها: لم يجز له أن يعملء ولا 
ذا سرعم راذا تكن يبال ور فاك ادرت ووهه 

وإن كانت دلالته ظاهرة كالعام على أفراده» والأمر على الوحوب» 
والنهي على التحريم» فهل له العمل والفتوى به؟ يخرج على الأصل وهو العمل 
بالظواهر قبل البحث عن المعارض» وفيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: 
الجواز» والمنع» والفرق بين العام» فلا يعمل به قبل البحث عن المحخصصء والأمر 
والنهي فيعمل به قبل البحث عن المعارضء وهذا كله إذا كان ثم نوع أهلية 
ولكنه قاصر في معرفة الفروع وقواعد الأصوليين والعربية» وأما إذا لم يكن ثم 
أهلية قطء ففرضه ما قال اللّه: لإفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»؛ 
[النحل:*4] وقول البي 5: «ألا سألوا إذا لم يعلمواء إنما شفاء العي السؤال» 
وإذا حاز اعتماد المستفى على ما يكتبه المفى من كلامه و كلام شيخه وإن علا 
دفاو ا جل عل ا كب الات نين كاد سول الله ر 
اواز واا قدو أنه م يفهم الحديث كما لو لم يفهم فتوى المفي فيسأل من 
يعرفه معناه كما يسأل من يُعرّفه معنى جواب المفى. وبالله التوفيق. 


الفائدة السارسة” 2 : يحرم على المفي أن يفي بضد لفظ النص وإن وافق 


ومثاله: أن يُسأل عن رجحل صلى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمسء 
فهل يتم صلاته أم لا؟ فيقول: لا يتمها: ورسول الله يه يقول: «فليتم 
صلاته»””' 


ومثل: أن يُسأل عمن مات وعليه صیام» هل يصوم عنه وليه؟ فيقول: لا 
يصوم عنه وليه. وصاحب الشرع ب يقول: «من مات وعليه صوم صام عنه 


00 
وليّه»”" . 


ومثل: أن يسأل عن رحل باع متاعه ثم أفلس ا 2 تري فوجله بعينه» 


هل هو أحق به؟ فيقول: ليس هو أحق به. وصاحب الشرع يقول: «هو أحق 


5( 
ب4ف» 2 . 


ومثل: أن يسأل عن أكل كل ذي ناب هل هو حرام؟ فيقول: ليس 
بحرام» ورسول الله ي يقول: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام» 0 


.۲٠۹/٤ هي الثالثة والخمسون من إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) إشارة لحديث أبي هريرة المتفق عليه: «من صلى ركعة من الصبح ثم طلعت الشمس فليتم صلاته» 
أخرجه أحمد 730/7 واللفظ له والبحاري (٦٥د»‏ ۷۹د) ومسلم (1017) وغيرهما. 

(۳) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها: البخاري )١5317(‏ ومسلم )١١41(‏ وغيرهما. 

)٤(‏ متفق عليه من حديث ابي هريرة مرفوعاً: «من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو 
أحق به من غيره» أخرجه البخاري (1507؟) ومسلم )١5539(‏ وأبو داود )۳١۱۹(‏ وغيرهم 
وإلى هنا نقل عن إعلام الموقعين 40/4 7. (5) سبق تخريجه. 


555 


ومثل: أن يسأل عن رحل له شريك في أرض أو دار أو بستان» هل له 
أن يبيع حصته قبل إعلام الشريك بالبيع وعرضها عليه» فيقول: نعم يحل له أن 
يبيع حصته قبل إعلام شريكه بالبيع» وصاحب الشرع يقول: «من كان له 
شريك في أرض أو ربعة أو حائط فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه»' ' . 

ومثل: أن يسأل عن قتل المسلم بالكافر» فيقول: نعم يقتل المسلم 
بالكافر. وصاحب الشرع يقول: «لا يُقتل المسلم بالكافر»”. 

ومثل: أن يُسأل عن الصلاة الوسطى» فيقول: ليست العصر. وصاحب 
الشرع يقول: «صلاة العصر»”" . 


ومثل: أن يسأل عن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه» هل هو 
مشروع في الصلاة أو ليس .مشرو ع» أو مكروه» ورا غلا بعضهم فقال: إن 
صلاته باطلة. رو بشخ وون مشا عرق :التي كا ا ون ا مداه 
الافتتاح والركوع والرفع منه بأسانيد صحيحة لا يشكون فيه“ . 


)١(‏ سبق تخريجه. ويبدأ من هنا من إعلام الموقعين 541/5 (۲) سبق لخريجه. 

(۳) سبق تخريجه ص إلى هنا إعلام الموقعين ۲١١/٤‏ 

)٤(‏ قال الترمدي )٠١١/۲(‏ بعد حديث ابن عمر في رفع اليدين: «وقي الباب: عن عمر وعلي ووائل بن حجر 
ومالك بن حويرث؛ وأنس وأبي هريرة وأبي حميد وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة 
وأبي قتادة وأبي موسى الأشعري وجابر وعمير الليشي» وهؤلاء أربعة عشر ا وأضاف 
المباركفوري: «ابن الزبير وابن عباس وعقبة بن نافع ومعاذ والحكم بن عمير وأبي بكر والبراء بن 
عازب نقلاً عن السيوطي في الأزهار المنتثرة» وقال فيه: حديث الرفع متواتر عن البي ل ثم قال: 
«قال الحافظ في الفتح: «وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع مَّنْ رواه من الصحابة فبلغوا 


خمسين رحلا» ثم قال: قال الحاكم والبيهقي: ولا يعلم سنة اتفق على روايتها العشرة - أي - 


4۹¥ 


زع ف سيان غك كمال ع كسان لانن نووم ليلقة لاما ا 
لا يجوز إكمال ثلاثين وما وق نان برهو لله #: «فإن غم عليكم فأكملوا 
عدة شعبان ثلاثين يوما» ‏ . 

وأمثلة كثيرة وفيما ذكرناه كفاية» وقد أنهاها ابن القيم إلى مائة 
خن وا الموفق للصواب وإليه المرحع والمآب. 

الفائدة السابعة : الاحتهاد: هل هو يقبل التجرّي والانقسام» فيكون 
لرحل بحتهدا في نوع من العلم مقلداً في غيره أو في باب من الأبواب» كمن 
استفرغ وسعه في نوع العلم بالفرائض وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة 
دون غيرها من العلوم» أو في باب الجهاد أو الحج» أو غير ذلك؛ فهذا ليس له 


= المبشرون بالجنة - فمن بعدهم من أكابر الصحابة ع تفرقهم في الأقطار الشاسعة غير هذه 
السنة» انتهى تحفة الأحوذي ١ 243 e‏ وللبخاري جزء رفع اليدين جمع فيه الروايات ورد 
على روايات المنع. وذكر فيه عن الحسن وحميد بن هلال: كان أصحاب رسول الله يق يرفعون 
أبديهم و د . أحدا منهم» والمسألة في إعلام الموقعين 537/15 7. 
ع 5 ا r‏ ى 
)١(‏ روى الحديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وحذيفة بن اليمان وابي بكرة وجابر وطلق بن 
عدي وعائشة ير : فحديث ابن عمر أخرجه البحاري )۱۹٠٠١(‏ ومسلم )٠٠۸١(‏ وغيرهي 
وحديث ابن عباس أخرحه الترمذي (1۸۸) ومسلم )٠١848(‏ وأبو داود (57871) والنسائي 
)5١75(‏ وغيرهم» وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري )١103(‏ ومسلم )٠١8١(‏ وغيرهما 
وحديث حذيفة أخرجه أبو داود )۲۳۲١(‏ والنسائي (77١؟)‏ وغيرهما وحديث جابر أخرجه 
أحمد عام ومسلم )٠١85(‏ وليس فيه الشاهد. وحديث طلق بن علي أخرحه أحمدع/١”‏ 
وحديث أبي بكرة أخرجه أحمد 17/5 وغيره. 
(۲) إعلام الموقعين من 559/84 5114. 


(۳) هي الفائدة الثانية والثلاثون من إعلام الموقعين 7١5/14‏ 


۹۸ 


الفتوى فيما لم يجتهد فيه» ولا يكون معرفته مما احتهد فيه مُسوّغة له الإفتاء نما 


لا يعدم في غيره» وهل له أن يفي في النوع الذي اجتهد فيه؟ 


فيه ثلاثة أوجه: أصحَها الحوازء بل الصواب المقطوع به. والثاني: المنع. 
والثالث: الجواز في الفرائض دون غيرها. 

فحجة الجواز: انه غرف الى دة وقد ندل جهده فق معرفة 
الصواب؛ فحكمه في ذلك النوع حكم المحتهد المطلق”" . 

فإن قيل: فما تقولون فيمن بذل جهده في معرفة مسألة أو مسألتين» هل 
له أن يفي بها أو بهما؟ قلنا: نعم [يجوز] في أصح القولين» وهم وجهان 
لأصحاب أحمدء وهل هذا إلا من التبليغ عن الله ورسوله يل وجزى اله من 
أعان الإإسلام ولو ينظ كل ومنع هذا من الإفتاء .عا علم حطأ محضء 
وبالله التوفيق . 

انتهی كلام ابن القيم بطوله وتمامه'' . قد انتهى ما رُمناه» وتم ما أردناه 
والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله و صحبه 


(١)‏ م يذ كر حجة المنع والجحواز في الفرائض دون غيرها وذكرهما ابن القيم (إعسلام الموقعين 
(T/6‏ 
(۲) إعلام الموقعين .۲٠۱۷ 5١5/5‏ 


(؟) لنا تحفظ على قول المصنف بتمامه لأنه احتصر وتصرف في النقل رحم الله الجميع. 


۳۹۹ 


فهرس المراجع 

ها١‎ 411 آداب الشافعي» لابن أبي حاتم الرازي» مكتبة الخانجي» ط۲/‎ ٠١ 

؟ ‏ الإبهاج في شرح المنهاج» لعلي بن عبدالكاني السبكي» ط مكتبة الكليات الأزهرية؛ اها 

© الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي» مكتبة دار النزاث . 

4 - الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم الأندلسي» طبعة دار الآفاق الجديدة ط۲/ 47 ١ه‏ 

ه ‏ الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم الأندلسي» طبعة دار العاصمة بالقاهرة. 

5 - الإحكام قي أصول الأحكام» لعلي بن محمد الآمدي» طبعة المكتب الإسلامي ط۲/ 4007 ١ه‏ 

۷ - الإرشاد في معرفة علماء الحديث» للحافظ ابن يعلى الخليلي» تحقيق الد كتور محمد سعيد بن عمر إدريس» 

مكتبة الرشد ۔ الرياض (ط/۱) ٠٤١۹‏ ه. 

8 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للشيخ ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 

٩‏ - الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» دار الفكر» مكتبة الرياض الحديثة. 

١411 » أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية القاهرة‎ - ٠ 

١‏ الأعلام لاز ركلي» الطبعة الثالثة. 

١‏ - إعلام الموقعين» لابن قيم الجوزية» بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفكر. 

۳ - إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان, لابن القيم» دار الحديث. 

ها١1.. الإنصافء لعلاء الدين المرداويء دار إحياء النراث العربي» ط؟/‎ - ١ ٤ 

الباعث الحثيث شرح احتصار علوم الحديث» لابن كثير» وأحمد شاكرء بتعليق الشيخ الألباني وعلي 

الحلبي الأثري» دار العاصمة. 
7 - البحر الزحار» مسند البزار تحقيق د/ محفوظ الرحمن زين الدين» مكتبة العلوم والحكم المدينة 
ط١/ة.:١اه‏ 
٠‏ البداية والنهاية» لابن كثير» ط دار الحديث القاهرة» 417/1١‏ ١ه‏ 


۸ 79 البداية والنهاية» لابن كثير» ط أبي حياك. 


48 - بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي» لأبي إسحق الحويئ» مكتبة النزبية الإسلامية» 417/١‏ ١ه‏ 

٠‏ - تاريخ بغداد» للحطيب البغدادي» دار الكتب العلمية بيروت. 

ه١‎ ٤١١١ تاريخ الطبري» دار الكتب العلمية ط"/‎ - ١ 

١‏ - التاريخ الكبير » للبخاري؛ دار الكتب العلمية بيروت. 

۳ - تحفة الأشراف ,.معرفة الأطراف للحافظ المزي» المكتب الإسلامي» ط؟/ 408 ١ه‏ 

١١١۷/٣ التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية» للدكتور صالح بن فوزان» مكتبة المعارف الرياض» ط‎ - ٤ 

٣‏ - تخريج أحاديث الإحياء للعراقي وابن السبكي والزبيدي» استخراج محمود بن محمد الحداد؛ دار العاصمة 
(ط/ا) ۱٤١٤١‏ ه. 

_ تخريج أحاديث تفسير الزمخشريء للحافظ الزيلعي» دار ابن خزعة» (ط/8١) ٠١١٤١‏ . 

۷ - تعجيل المنفعة بزوائد الأئمة الأربعة» لابن حجر العسقلاني» دار الكتاب العربي. 

۸ - التعريفات للجرجانيء دار الكتاب العربیط ۱١١۳/۲‏ ه 

4 - تفسير ابن كثير» للحافظ ابن كثير» بتقديم الشيخ عبد القادر الأرناؤوط مكتبة دار الفيحاء؛ ودار 
السلام» (ط/١)‏ 154115 ه. 

٠‏ - تفسير الطبري» للإمام ابن حرير الطبريء دار الكتب العلمية (ط/١) ٠١١۲‏ ه. 

.١41١5 تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني» بتحقيق الشيخ محمد عوامة» دار القلم (ط/؛)‎ - ١ 

؟" - تلخيص الخحبير» لابن حجر العسقلاني» إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية فيصل أياد باكستان. 

7ك السهيدة الاين دار 

4" - تهذيب الكمال للحافظ المزي» طبعة دار الفكر ٤١ ٤‏ ١ه‏ 

٥‏ - تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني» دار الفكر. 

5" - توالي التأسيس لابن حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية. 

۷ - جامع الأحاديث القدسية» لعصام الدين الصبابطي» دار الريان للراث القاهرة. 

4 - جامع بيان العلم » لابن عبدالبر » المكتبة السلفية بالمدينة (ط/؟/11788) 


ا ا لابن دار يتخفين "تي الأ قال ری وار ای شور ارم 


٤١١ 


٠‏ - جامع التزمذيء للإمام النزمذيء تحقيق وشرح أحمد شاكرء دار إحياء الراث العربي. 

١‏ الجامع لشعب الإيمانء للحافظ أبي بكر البيهقي» تحقيق الدكتور عبدالعلي عبدالحميد حامدء الدار 
السلفية بومباي اند ط ٠٤۰٦/۱‏ ه. 

۲ - الجر ح والتعديل» لابن 3 بي حاتم» دار الكتب العلمية. 

۳ _ الجواهر المضية في طبقات الحنفية» ابن أبي الوفاء الحنفي» مؤسسة ا 

8 - حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهانى» دار الكتاب العربى» طه/۲۰۷ ١ه‏ 

٠٥‏ - الدراية قي تخريج أحاديث الحداية» لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة. 

5 ؛ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ابن حجر العسقلاني» دار إحياء الراث العربي. 

¥ الديباج المذهب ي معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون المالكي» تحقيق الدكتور/محمد الأحمدي أبو 
النور » مكتبة دار الراث القاهرة. 

۸ - روضة الطالبين للنووي المكتب الإسلامي» 11١7/5‏ ١ه.‏ 

8 - سلسلة الأحاديث الصحيحة» للشيخ ناصر الدين الألبانى» مكتبة المعارف. , 
- سلسلة الأحاديث الضعيفة» للشيخ ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف. 
- سلاك الدرر قي أعيان القرن الثاني عشرء لأبي الفضل المرادي» دار ابن حزم» 4١48/15‏ ١ه.‏ 
- السنة لابن أبي عاصم الشيباني» بتخريج الألباني» المكتب الإسلامي» (ط/۳) ۱۹۹۳١م.‏ 

: سنن ابن ماجه» لابن ماججه القرويئ» بتحقيق غمد فؤاد عبد الباقي» دار الريان للراث‎ Eo E 
السنن الكبرى للبيهقى» دار الفكر.‎ - 

هه سنن الدارقطئ» دار المعرفة بيروت. 

7ه - سنن النسائىء (تحقيق التراث الإسلامي) دار المعرفة. 
السنن الكبرى للنسائي» بتحقيق د. عبد الغفار البنداري وسيد كسرويء دار الكتب العلمية ط١/‏ 
4١‏ 1. 

۸ - سير اعلام النبلايی للذهبي» مؤ سسة الرسالة» ط ١١‏ £ اه 


٩‏ - شذرات الذهب ف أخبار من ذهبء لابن العماد الحنبلي» دار الكتب العلمية. 


.٠٤٠١١ شرح السنة للبغوي» المكتب الإسلامي» ط؟/‎ - ٠ 

ه١‎ 411 شرح الكوكب المنير» لابن النجار» مكتبة العبيكان»‎ -١ 

7 - شرح نخبة الفكرء لابن حجر العسقلاني» بتعليق صلاح محمد عويضة» دار الكتب العلمية (ط/١)‏ 
۱ھ. 

۳ - شرح النووي على صحيح مسلم» بتحقيق عصام الدين الصبابطي وآخحرين. دار أبي حيان (ط/١)‏ 
٥‏ ها 

84 - شعب الإيمان للحافظ أبي بكر البيهقي» دار الكتب العلمية بيروت» ط١/ ١1٠١‏ ه. 

ه١‎ ٤١٤ / صحيح ابن حبان بتزتيب ابن بلبان» مؤسسة الرسالة» ط۲‎ - ٥ 

7 - صحيح ابن خزعة» المكتب الإسلامي ط5؟/ .٠٤١١‏ 

۷ - صحيح ابن ماحه» للشيخ ناصر الدين الألباني» الناشر مكتب التربية العربي لدول الخليج» والمكتب 
الإسلامي (ط/۳) ١٤١۰۸‏ ا 

۸ - صحيح أبي داود» للشيخ ناصر الدين الألباني» الناشر مكتب التربية العربي لدول الخليج» والمكتب 
الإسلامي (ط/١) ٠١۹‏ ١ه.‏ | 

4 - صحيح الجامع الصغير وزيادته» للشيخ ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي (ط/١508)1١.‏ 

٠‏ - صحيح التزمذي» للشيخ ناصر الدين الألباني» الناشر مكتب التربية العربي دول الخليج والمكتب 
الإسلامي (ط/١)‏ 11405 ه. 

١‏ - صحيح النسائي» للشيخ ناصر الدين الألباني» الناشر مكتب التربية العربي لدول الخليج» والمكتب 
الإسلامي (ط/١) ۱٤١۰۹‏ ه. 

۲ - صفة الصفوة» لابن الجوزي» مكتبة التوعية الإسلامية. 

۳ - صفة صلاة البي كيد محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف الرياض؛ 411/1١‏ ١ه.‏ 

4 الصمت لابن أبي الدنياء تحقيق أبي إسحاق الحوييْ» دار الكتاب العربي ط١/ 4٠١‏ ١اه.‏ 

6 - الضعفاء الكبير» للعقيلي» دار الكتب العلمية 

١‏ - الضعفاء والمزوكين» لابن الحوزي» دار الكتب العلمية. 


۷ - ضعيف ابن ماحه» للشيخ ناصر الدين الألباني» الناشر مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ والمكتب 
الإسلامي (ط/١) ۱٤١۸‏ ه. 

- ضعيف أبي داود» للشيخ ناصر الدين الألباني» الناشر مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ والمكتب 
الإسلامي (ط/١) ۱١١۲‏ ه. 

۹ - ضعيف الترمذيء للشيخ ناصر الدين الألباني» الناشر مكتب التربية العربي لدول الخليج» والمكتب 
الإسلامي (ط/ا) ١٠٤١١١‏ ه. 

٠‏ - ضعيف النسائي» للشيخ ناصر الدين الألباني» الناشر مكتب التربية العربي لدول الخليج» والمكتب 
الإسلامي (ط/٥‏ ۱ هم 

.١5٠١)5/ط( ضعيف الجامع الصغير وزيادته» للشيخ ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي‎ - ١ 

۲ - طبقات الحنابلة» لأبي يعلى» دار المعرفة بيروت. 

۳ - طبقات الشافعية» لأبي بكر بن قاضي شهبة الشافعي» دار الندوة الجديدة 5-07 ۷ هھ 

٤‏ ۸ - طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي» دار إحياء الكتب العربية. 

5 _ طبقات المحدثين بأصبهان» لأبي الشيخ الأنصاري» مؤسسة الرسالة» ط ٤١۷/١‏ ١ه‏ 

7 - عون المعبؤد شرح أبي داود» دار الفكر العربي بيروت» (ط/ا) ٠133١م.‏ 

۷ - غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود, لأبي إسحق الحوي» دار الكتاب العربي 414/7 ١ه‏ 

۸ - فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني» بتحقيق حب الدين الخطيبء» المكتبة 
السلفية (ط/؟) ١٤١۷‏ ه. 

89 - الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي» دار ابن الجوزي» ط8١411//1‏ ١ه‏ 

٠‏ - فهرس الفهارسء للكتاني دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. 

١‏ - القاموس المحيطء للفيروزبادي, دار الرسالة. 

۲ - قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبدالسلام» مكتبة ابن تيمية القاهرة. 

۳ - الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبدالبر» دار الكتب العلمية بيروت. ط5/ ۱٤١۳‏ ها 


.ه١‎ ٤١١۸ الكائي لابن قدامة » المكتب الإسلامي طه/‎ ٩ ٤ 


65 الكامل ف الضعفاء» لابن عدي» دار الفك ط ٠٠١/۲‏ ١ه.‏ 

5 - كتاب الثقات» لابن حبان» مؤسسة الكتب الثقافية. ط١/ ٤٠١١‏ ١ه‏ 

۷ د کش الأسرار؛ للبزدوي» دار الكتاب الإسلامي القاهرة. 

۸ - كشف الخفا للعجلوني» دار التراث. 

1 - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. للمتقي المنديء» مؤسسة الرسالة ٤١۳‏ ١ه‏ 

١ ١‏ - لسان العرب لابن منظور الأفريقي» دار صادر (ط/١) ٠١١٠١‏ ه. 

١‏ - لسان الميزان» للحافظ ابن حجر العسقلاني» منشورات الأعلمي بيروت. 

۲ - بجمع البحرين في زوائد المعجمين» للحافظ الميثمي» مكتبة الرشد الرياض» 415/7 ١ه‏ 
۳ - يمع الزوائدء للحافظ الهيئمي» دار الكتاب العربي ط8/ ٠٤٠١۲‏ ه 

١4‏ - امحموع للنووي» مكتبة الإرشاد. 

65 - مجموع الفتاوى» لابن تيمية» دار الرحمة. 

٠١١‏ امحرر تي الفقه» جحد الدين أبي البركات ابن تيمية» مطبعة السنة المحمدية ط ١159‏ ه. 
۷ - المحلى لابن حزم» مكتبة دار الزاث. 

۸ - مختصر زوائد البزار» لابن حجر العسقلاني» مؤسسة الكتب الثقافية» ط١‏ / ٤١١‏ ١ه‏ 
٠٠۹‏ - المدحل إلى مذهب الإمام أحمد, ابن بدران الدمشقي» مكتبة أبن تيمية. 

٠‏ - اللمدحل إلى معرفة السنن للإمام البيهقي» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. 

١‏ -١المدونة‏ الكبرى» للإمام مالك برواية سحنون» دار الباز. 

١١‏ - مسائل الإمام أحمد. لأبي داود سليمان بن الأشعث» محمد أمين دمج بيروت. 

۳ - مسائل الإمام أحمدء رواية ابنه صالح؛ تحقيق د/ فضل الرحمن دين محمدء الدار العلمية دهي. 
١١‏ - مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله» المكتب الإسلامي 4.8/9 ١ه‏ 

8 مدرك اناك عن الین لأبي عبدالله اناكم السسجابووى حار لكي الل كروك 


هاعا١١/١ط‎ 


ه١‎ ٤١١ / مسند أبي يعلى الموصلي» تحقيق حسين سليم أسد, دار الثقافة العربية» دار المأمونء ط؟‎ - ٠١ 


7 مسند الإمام أحمد. بإشراف الدكتور مير المجحذوب» المكتب الإسلامي. 

۸ _ مسند الإمام أحمد» شرح وتخريج أحمد شاكر. 

8 مسند الحميديء عالم الكتب بيروت» 

- مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي» بتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 
١‏ 9 المصنف لابن أبي شيبة» دار الكتب العلمية» ط١/ ١515‏ ه. 

١‏ - المصنف لعبد الرزاق» المكتب الإسلامي» ط5/ 507 اه 

١7‏ المعجم الأوسط للطبراني» دار الحرمين» ١54١5‏ ه 

١4‏ المعجم الكبير للطبراني» تحقيق حمدي السلفي» دار إحياء الرّاث العربي ط؟. 

0 - معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» دار إحياء الرّاث العربي. 

.)٣/ط( المعجم الوسيط لأحمد حسن الزيات وآخحرين»‎ ١ 

۷ _ المغي لابن قدامة» طبعة هجر. 

۸ المقاصد الحسنة» للسخاوي» بتحقيق محمد عثمان الخشت» دار الكتاب العربي (ط//؟) ٤‏ ۹۹٠م.‏ 
۹ - المقنع» لابن قدامة» المطبعة السلفية» ط٣‏ 

٠‏ المنار المنيف قي الصحيح والضعيف» لابن قيم الجحوزية» دار الكتب العلمية. 

ه١١۹۰/۱ط مناقب الشافعي» للبيهقي» دار التزاث‎ _-- ١ 

7 - المنتقى شرح الموطأء لأبي الوليد الباحيء دار الكتاب العربي. 

ه١154٠١‎ /١ط موسوعة أطراف الحديث الشريف» محمد السعيد بن بسيوني زغلول» دار الفكر‎ - ١3 
موسوعة الحديث الشريف الإصدار الأول من برامج الحاسب الآلي - إنتاج شركة العالمية صخر‎ 2-1 
.٠۹۸۷ )۱ الموطأ للإمام مالك بن أنس» بعناية محمد راتب عرموشء دار النفائس» (ط/۰‎ _ ٠٥ 


ه١‎ ٤١٠١ المداية شرح بداية المبتدي» المرغينانى» دار الكتب العلمية طا/‎ - ١5 


كلام الشافعي 5 وجحوب الاتباع RE‏ امه 


حكم الحاكم امحتهد المخالف لنص الكتاب والسنة وحب نقضه 


بيان أن ابن خزيعة الإمام لم يكن مقلدا E‏ 
ما ذكره ابن عبد البر في ذلك 5710000 
كلام عمر بن الخطاب ذل في أصحاب الرأي SG‏ 


كلام عبدالله بن مسعود طن في الرأي ومفاسده 00 


كلام حبر الأمة ابن عباس له ف ذم الرأي E‏ 
كلام بعض التابعين في الرأي والقياس EES‏ 
بيان الرأي المقصود إليه بالذم والعيب ES‏ 


بيان أدب الصحابة طت مع الرسول يك وما سألوه عن المسائل 


كلام الإمام مالك والأوزاعي والشعي في الرأي ومفاسده 06 
قول إمام أهل السنة الإمام أحمد في الرأي SS‏ 
لبيان أن أول من قاس إبليس 0100000000 
باب في معرفة أصول العلم وحقيقته 
شرح حديث «العلم ثلاثة فما سوى ذلك فضل .. » E‏ 
کات یز ارد ال وة ORE‏ 
كلام الإمام مالك في الحكم nen‏ 
كلام الإمام الشافعي في العلم 100 


الموضوع 


بيان العلم النافع NS SESE EONS‏ 
قول الأوزاعي أن العلم ما جاء عن أصحاب محمد RES‏ 
اتفاق العلماء على أن الرأي ليس بعلم حقيقة ESR‏ 
تفنسينم'الشسئة E RRS.‏ 1 
باب العبارة عن حدود علم الديانات وسائر العلوم المتصرفات SS‏ 
تعريف العلم عند المتكلمين ففمةمقمة مم ميقم ممم مث م ممم لمن قمء نم رم مم من مم رز لم نمم مية 
باب من يستحق أن يسمى فقيهاً أو عالاً حقيقة د ا ا 
تفسير الناسخ والمنسوخ كج اتن وتوم ا Se‏ امه عل لفط SOA‏ 
باب في فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع EDA‏ 
تفسير الإمعة RES‏ 
تفسير العامي eas es‏ فة ا eem‏ ناه هرم فافع هه مق مذو عه وه قاعم عم قاع ااه anan‏ 
اتفاق العلماء على أن العامة لا يجوز لها الفتيا ae,‏ 
قول المزني في التقليد ومضاره 111 DSSS‏ 
ذكر حد العلم لبعض أهل النظر 207717010110000 
قول ابن حويز منداد في تعريف التقليد والاتباع SS‏ 


ما ورد في الاقتداء بالخلفاء الراشدين من الأحاديث وأقوال العلماء في التفضيل . 


اتفاق العلماء على أن السنة تبين المراد من الكتاب الحكيم as‏ 
المقصد الأول : فيما قاله الإمام أبو حنيفة وأصحابه aaa‏ 
باب من يصلح للفتوى 000101202 00 
الرد على من عاب الإشارة بالسبابة وبيان تجهيله E‏ 

كلام صاحب البحر الرائق من الحنفية في التقليد SS‏ 


قول الإمام الشافعي أن المسلمين أجمعوا على أن من استبانت له سنة 


الموضوع 

المراد بالعامي في قول أبي يوسف است وا و مو 
الفرق بين القياس والدلالة ا Cees‏ ا ا 
العقبات الي وضعها المتأخرون في طريق البحث عن أدلة الأحكام ا 
كلام شيخ المشايخ محمد بن حياة السندي A‏ 
كلام الصغاني في رؤية البي م والتقليد N COS‏ 
المقصد الثاني: فيما قاله مالك بن أنس إمام دار اهجرة 
قول مالك إنما أنا بشر أحطى وأصيب دب e E‏ 
قول سند بن عنان شارح المدونة: الفقه مأحذه الكتاب والسنة والإجماع ... 


الذي أشاع مذهب مالك بالأندلس إنما هو عيسى بن دينار E‏ 


قاعدة لا يجوز التعصب للمذاهب بالانتصاب للانتصار بوضع الحجاج .... 


كلام الجنيد و سهل بن عبدالله التستري والشبلي وابن عطاء الله السكندري 


كلام القراني في كتابه الفروق في المفيّ ابابو لو امم ل 
كلام ابن عبدالبر ف الكاني ا م 
كلام أبي القاسم سلمون بن علي الكناني في وثائقه 2211111 
بيان ما المراد بالمقلد في كلام العلماء eae Se‏ 


تفسير ابن رشد للمقلد وعةث مل فمورورقومة موث ووةميي مم رموه ممم مم رمن ممم مانم ممه ممه م رن 


كلام الحطاب على خليل a‏ 5-7 
كلام نور الدين السنهوري SC 0 N‏ 


كلام الأحهوري والخرشي وأبي الحسين في شرحه على رسالة ابن أبي زيد 


كلام اميم بن جميل وابن وهب AEA SAS‏ 
المقصد الثالث: فيما قاله عام قريش محمد بن إدريس الشافعي 


كلام الإمام الشافعي في الأحذ بالسنة مرا راان لماجا ع 


الموضوع 
مذهب الشافعي إذا صح الحديث أحذ به وعمل .عقتضاه 
كلام العز بن عبد السلام OS‏ 
كلام صاحب قوت القلوب an‏ 
المقصا. الرابع: فيما نقل عن ناصر السنة أحمد بن حنبل ES‏ 
كراهية الإمام أحمد لتصنيف الكتب E‏ 
أصول الفتوى في مذهب الإمام أحمد oe‏ 
التقليد المنهي عنه منقسم ثلاثة أقسام e‏ 
الخاتمة: في إبطال شبه المقلدين والجواب عما أوردوه e‏ 
مناظرة بين مقلد وصاحب حجة منقاد للحق 9ش« 
فصل في جواز الفتوى بالآثار السلفية والفتاوى الصحابية 
خاتمة بفوائد تتعلق بالفتوى es‏ 


aE 


